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موضوع هذا الكتاب هو موقف الولايات المتحدة الامريكية من قضية الوحدة 
العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى عام ٠7‏ واغد بتکلیق سن رکز 
دراسات الوحدة العربية» وهو جزء من مشروع بحثي أكبر يتولى المركز تنفيذه حول 
«موقف الدول الكبرى من الوحدة العربية». ويحتاج موضوع هذا الكتاب إلى تحديد. 
فنحن لا ندرس تطور موقف الولايات المتحدة من قضايا المنطقة نا ولا نتناول 
العلاقات العربية الامريكية بشكل عام ولكننا رك تخصضيضا غل ارقف اللامريكي من 
قضية الوحدة في المنطقة العربية. وأهمية الموضوع لا تحتاج إلى تدليل فالولایات المتحدة 
أو هي الدولة صاحبة المصالح الأوسع والأكبر في الوطن العربي» وهي انیا ترط 
بعلاقات خاصة مع عدد من البلدان العربية» وهي ثالغا الحليف السياسي العسكرىي 
الرئيسي لاسرائيل والتي 0 تقريبا عملية البحث عن تسوية للصراع العربي - 
الاسرائيلي لمدة حقبة من الزمان توان فن هة السبجينات . 
وعندما بدأات البخث فف الوضوع کف اتھور ان مشکلتی الكبرى هي 
الوصول إلى جديد فيه ظا إلى كثرة الكتابات العربية عن سياسة الولايات المتحدة 
تجاه النطقة › زارا إلى الدور المهم الذي لعبته هذه الدولة في شؤون الوطن العربي منذ 
عق الفمسيدانت صل الاق رر ولكن كلها مضيت قدما في الدراسة سرعان ما تغير 
هذا التصور» فقد تبين لي أن جانباً كبيرأً من هذه الكتابات يتعلق بموقف الولايات 
المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيليء 5ا انيا له طابع 
الحدل السياسي والتقويم الايديولوجي › وأن 8 الغا د على موقف الولايات 


المتحدة تجاه قضية محددة أو موضوع بعينه مثل النفط أو م منطقة الخليج . وکا يتضح من 
ثبت المراجع في نهاية الكتاب. فان الأبحاث التي تناولت موقف الولايات المتحدة جاه 
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القومية العربية وحركة الوحدة العربية بشكل مباشرء سواء باللغة العربية أو باللغة 
الانكليزية قليلة للغاية » وحتى تكون الدراسة على أكبر قدر من الموضوعية فقد سعيت 
للاعتماد على الوثائق الرسمية الأمريكية قدر الأمكان وكل| كان ذلك متاحاء وتقمت 
اللاستفادة في هذا الصددمن أكثرمن مكتبة جامعية . ففي مكتبة جامعة برنستون بولاية 
نيوجرسي بالولايات المتحدة تم الاطلاع في عام ۱۹۸١‏ على الأوراق الخاصة بجون 
الصدام مع حرکه القومية العربية بقيادة عبد الناصر . وي محتدة حامعة جخورح تاون 
بالعاصمة الامريكية تم الاطلاع في عام ۱۹۸۳ على الكتاب السنوي لوزارة الخارجية 
الامريكية والذي تنشر فيه وثائى ومراسلات الوزارة بعد مرور ثلاثين عاما عليها. كا 
الصحافية والكلمات الرسمية لكبار مسؤوليها. كذلك تم قراءة الوثائق التي تم الإفراج 
عنها وفقا لقانون حرية المعلومات” وهو القانون الذي يسمح للباحثين بأن يطلبوا 
من اليئات الحكومية المختلفة الإفراح عن الوثائق في الموضوعات التي يدرسونها طالما 
أن نشرها لا يهدد الأمن أو المصلحة الأمريكية . وفي ظل هذا القانون تم الإفراج عن 
مجموعات من الوثائق المهمة المرتبطة بالسياسة الامريكية في المنطقة العربية والتى تلقى 
الضوء على جوانب جديدة منها وهو ما يتضح مثلا في كتاب ستيفن غرين عن علاقة 
أمريكا باسرائيل حال الفرة ITN VVEA‏ والذي يتصمن معلومات حديده 
تماما“ . ويبدو أن اللإدارة الامريكية في عهد رونالد ريغان قد تنبهت إلى أهمية وخطورة 
استخدام هذا القانون الذي صدر في عهد جيمي كارتر» فصدر الأمر التنفيذي رقم 
TTS‏ عام ۱۹۸۲ والڏذي يصع عددا من القيود عل استخدام القانون. وکے| 


ذکرت» فقد تم الأفراج عن عدد كبير من الوثائق موجودة على اشرطة مايكرو فيلمية . 


وبحكم موضوع الدراسة فقد تناولت وقائع وأحداث تمت في حقبتي الخمسينات 
والستينات» وأثارت وقتها جدلاً هائلا وصخباً عارماً في المنطقة العربية» وأوجدت من 
الخصومات والحراح الكثير. وسعيت في تناولي هذه الموضوعات إلى الاإلتزام بأكبر قدر 
من الموضوعية. ولم يكن الهدف فتح جراح قد اندملت أونقد نظام عربي بعينه أوحاكم 
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عرب بالذات أو الدفاع عن آخر» بل كان المهدف هو عرض ما حدث لكي تتعرف 
لأحال الحديدة من شباننا إلى تاريخنا ا لمعاصر وإلى دور القوى المختلفة فيه . 

وقد أدت طبيعة الموضوع وطبيعة مصادره إلى أن الدراسة استغرقت أكثر ما كان 
خططاً ما أن تأحذ» ولا يسعنى إلا أن أشكر الأخ خير الدين حسيب مدير مركز 
دراسات الوحدة العربية الذي كان لصبره ولتابعته العمل أكر الأثر في إتام الدراسة. 
ك أشكر الباحثين الذين تعاونوا معي في مراحل الدراسة المختلفة وساهموا في جم 
المعلومات أو تدقيق الأحداث والوقائع . . . وهم أحمد فارس عبان المنعم» وعلاء 
الكاشف» وأحمد فاضل› رساد جات وسین ریق ابراهی: کا اکر دان مدر 
واسآت؛ اليحدة الخ ر ية التين قارا المسودة الأولى للدراسة وقدموا عليها تعليقات 
استفدت منها كثيراً عند مراجعة المخطوطة . 


٤ ¢‏ ۶ ي ن © E a‏ ۴ ۴ و 
وأرجو أن جد القارىء العربي في هذا البحث إضافة متواضعة إلى ما هو متاح 


وعلى الله قصد السبيل . 
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موضوع هذا الكتاب هو سياسة الولايات المتحدة تجاه قضية الوحدة العربية. 
من الضروري› بادیء دي بدءء أن نوصح حدود هذه الدراسة ومجاضما ومصادرها. 

اوضع هو السياسات الرسمية الي اتىعتها حكومة الولايات المتحدة الاأمريكية› 
والمواقف التي اتخذتها تجاه مشر وعات وأفكار الوحدة العربية. ويتضح ذلك من 
تصورات وإدراکات صناع السياسة الأمريكيين وكذلك ممارساتهم العملية. ومن نم 
يحرج عن إطار الدراسة كل ما يتصل بالتيارات الفكرية والسياسية في الجتمع 
الامريكي أو مواقف ماعات الملصالح اللختلفة إلا بالقدر الذي أفصحت فيه عن 
نفسها ي مواقف وسیاسات رسميۀ . کا يحرج عنہا سحليل سياسات الولايات المتحدة 
إزاء المنطقة العربية بصفة عامة» أو ام القة الفلسطيية. أو الفط أو غر ذلك سن 
موضوعات. فكل من هذه الموضوعات بحتاج إلى دراسة متخصصة» وانما تمت الإشارة 
إلى كل منها بالقدر الذي تتصل فيه بالوحدة العربية أو بالقدر الذي ينعكس فيه تصور 
الولايات المتحدة لقضية الوحدة على سیاساتہا تجاه هذه الموضوعات. ك) بجدر القول 
إن الدراسة ل تتبع بجا رضنا تارضا ولم تسع إلى تتبع الأحداث والوقائع ساسا ع 
عام» ولكنہا ركزت على القضايا الكبرى التي عكست موقف الولايات المححدة» وان 
کانت قد حرصت في ذلك على التسلسل التاريخي بقدر الاإمكان. 

تبرت عل هذا التحديد لمجال البحث ان المادة العلمية له تركزت في المقام 
الأول في وثائق الحكومة بفرعيها التشريعي (مناقشات نة العلاقات الخارجية مجلس 
الشيوخ) والتنفيڏي (بيانات رئيس الحمهورية» ووزير الخارجية» والمندوب الدائم ٤‏ 
الأمم المتحدةء وبيانات المسؤولين الرسمية أمام مجلس الشيوخ وتصريجاتم 
الصحافية) . وفي هذا الصدد تم ایشا دراسة مذكرات الشخصيات التى لعمتة ورا 
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مھا في صنع السياسة الخارجية الأمريكية » وأهمها مذكرات الرؤساء هاري ترومان 
ودوایت ایزنهاور وليندون جوسول ور يتشارة یسون یکی کارت وگدلاك 
مذکرات وزراء الخارحجة کوردل هل ودين اتشیسون وهىري کیسنجر والکسندر هیغ . 


کا تم الاطلاع على أوراق جون فوستر دالاس ومراسلاته المودعة بمكتبة جامعة 
برنستون“ والتي يشترط القانون الذي ينظم عملية الاطلاع عليها ألا يقوم الباحث 
باجراء اقتباس مباشر منهاوقد تم الاستفادة من هذه الوثائق بالنسبة الى السنوات الأولى 
من الخمسينات وتقويم دالاس لزيارته الى المنطقة في عام ۱۹٥۳‏ . 

واستفدت أيضاً من الوثاثق التي نشرها محمد حسنين هيكل ف كتابيه ملفات 
السويس وسنوات الغليان . ۰ 

كا تم الاستفادة من مجموعات الوثائق التى تم تجميعها في السنوات الأخبرة وفقا 
لقانون حرية المعلومات. وأهمها مجموعة تقارير محاتب معلومات وخابرات وزارة 
الجارجية الأمريكية والتى تغير اسمها خلال مدة البحث فسميت بمكتبة الخدمات 
الإاستراتيجية والىحث والتحليلل» (Office of Strategic Services, Research and‏ 
Analysis Branch (OSSR))‏ وکت بحو llخqlرIٽ (Office of Intelligence‏ 
Research (OIR))‏ وبمكتب تنسيق واتصالات l)خçlرIٽ (Office of Intelligence‏ 
Coordination and Laison (OCL)).‏ والتي جمعت على إشرطة مايكروفيلمية”" وتچ 
الاطلاع على محاضر هيئة أركان الجیش خلال الفترة ۱۹٥۳ - ۱۹٤٩‏ . ولكن تبين 
آن فائدتہا حدودة من وجهة نظر هذه الدراسة» وانه قد تم تغطيتها بواسطة باحثين 
آخرین ونشرت نتائجهاء وأقصد بذلك كتاب ستيفين غرين عن علاقات أمريكا 
بإسرائيل وكتاب باري روبين عن البلاد العربية والقضية الفلسطينية. وكذلك تم 
الاطلاع على محموعة الدراسات الخلفية التي فسا اند جامعات أو متخصصون 
لوزارة الخارجية لكى تكون تحت نظر موظفى وزارة الخارجية عند بحت هذه 
الموضوعات° . 


«The Papers of John Foster Dulles, 1888 - 1959,» (Seely G. Mudd Manuscript Lib- (1) 
rary, Princeton University). 


Office of Strategic Services, State Department Intelligence and Research Reports, (¥) 


The Middle East: 1950 - 1961 (Washington, D.C.: University Publications of America, 1979), 


Part 12 (Microfilm Project). 
Records of the Joint Chiefs of Staff, 1946 - 1953: The Middle East (Washington, D.C.: (¥) 
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وتجدر الإإشارة إلى أن استخدام : تعببر الشرق الأوسط في هذا الكتاب لا يعبر 
عن اعتقاد المؤلف في هذا المفهوم وک ا تم استخدامه حيش) استخدم في الوثائق 
الأمريكية»› استخدم تعبیر الشرق الأدنی عندما استخدمته هذه الوثائق . ك مجدر 
الإإشارة إلى أن الدراسة تستخدم تعبيري الولايات المتحدة وأمريكا ادقن وفشا 
للسياف . وسوف يلحظ القارىء ایشا أن الاعتاد على الوثاثى يزداد كلا بعدت الشقة 
بيننا وبين الحدث. ولكن كلا اقتربت الأحداث من وقتنا هذا ندرت الوثائى التي تبين 

حقيقة ما حدث» وفي هذه الأحوال لك الأمانة أر ادراق ال حص 

للمشارکن في الحدث ثم بالمصادر الأخرى. 

وسوف تتم دراسة موقف السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الوحدة العربية من 
خلال أربعة مداخل وأربعة أنواع من التساؤلات : 

١‏ - دراسة مدى التوافق أو التعارض بين هدف الوحدة العربية وأهداف السياسة 
الخارجية في المنطقة» وهل تعارضص الولايات المتحدة أي نوع من الاتحاد في المنطقة أو 
انا زا غکن آن تويك شكال بذاتها وتعارضص شكال أخحرى؟ وأهمية هذا السؤال هي 
E SS‏ النظرية من أن تقوم الدول الكبرى بتشجيع انماط 
وحدوية معينة لتحقيتق أهدافها في مرحلة تاربخية ماء A‏ 
بريطانيا قيام جامعة الدول العربية في الاعات کا اغذت موققا ماتا إزاء ها 
سمى باتحاد الإإمارات العربية في الخلیج والاتحاد اهاشمي ي عام ۱۹۰۸ . 


وبالنسبة إلى الولايات المتحدة سوف نجد أن منطلقها الأساسي هو استمرار 
الأمر الواقع في عام ما بعد الحرب العالمية الثانية > وسوف نلاحظ تطبيق هذه السياسة 
الأمريكية في المنطقة العربية وكذلك في امريكا اللاتينية والعام اللالت مووا وقد 
أدى هذا بالولايات المتحدة إلى معارضة الاتجاهات والحركات التي تسعى إلى تغيير 
الوضع القائم وتعديل الحدود السياسية . ويكن تفسير هذا الأمر بعاملين : 


أوهماء التصور الأمريكى للقانون الدولي العام وللعلاقات الدولية» والذي ربط 
الاستقرار في العال المعاصر باحترام الاوضاع القانونية والحدود السياسية التي اسفرت 
غلبا الحرب العالمية القائية وعملية تضفية الاستعمار» واكتسبت هذه الحدود قذسية 
وصارت عاولة تغيبرها أو الدعوة إليها بمثابة عنصر قلق وعدم استقرار في العام» 
وبالذات عندما ربطت الولايات المتحدة بين هذه المحاولات والدعوات وسياسة 
الاتحاد السوفياتق والحرب الباردة. كا يرتبط بذلك استخدام كلمتي دولة (S†4e؟)‏ وأمة 
d (Nation)‏ الكتابات السياسية الامريكية كمترادفين وتصور أن الحدود السياسية 
القائمة ار ا دول قومية (sعtة†؟‏ ا2”هiاةN)‏ وان كل دولة تعر عن أمة . ويمكن تبين 
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بوضوح عن الخلط المتكرر بين «الدولة» و«الأمة». وعلى سبيل المثال» فقي الخطاب 
الذي ألقاه جون فوستر دالاس في الاجتماع الوزاري لحلف بخداد في ٠١‏ كانون 
الثاني / يناير ۸ ورد استخدام «الأمة» و«الأمم» ثلاث عشرة مرة فيقول إن «الأمم 
الحرة» تتجمع سوياً في أشكال للدفاع الجاعي عن النفس. وإنه في نهاية الحرب 
العالمية الثانية كان على الرجال الأحرار والأمم الحرة أن تدافع عن نفسهاء وإن قائمة 
«الأمم الحرة» التي سقطت في يد الشيوعية من المؤلم تذكرهاء وإن الولايات المتحدة 
تتعهد بالدفاع عن «أمم الشرق الأوسط»» وإن هدفها هو الحفاظ على الاستقلال 
القومي لكل أمم الشرق الأوسط. وإن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع أي أمة 
في منطقة الشرق الأوسط للدفاع عن استقلاهاء وإن عددا قليلا من الأمم لديه القدرة 
على الدفاع المنفردء وإن أمريكا تعاونت مع أزتخين امة للدفاع عن استقلاطهاء وإن 
التعاون مع أمريكا سمح هذه الأمم بمواجهة التهديدات الخارجية . 


ويي خطاب ايزنهاور الذي أعلن فيه مشروعه لملء ا ورد تعبیر 
الأمة والأمم سبعا وعشرين مرةء فيقول إننا لن نتوقف عن التعاون مع ی أمة كبرة 
ا وان أمم أوروبا تعتمد عل النفط وإن الأمم المتحدة محمي الأمم 
الصغيرة“. ويتحدث هنري كيسنجر» وزير الخارجية الأمريكي» في مذكراته عن 
الأمم العربية التي بدآت في تدعيم موقفها المشترك ضد إسرائيل“. 


وثانيههاء تعاظم المصالح الأمريكية في منطقة ما» ويمكن الحديث عن وجود 
علاقة طردية امجابية بين تزايد هذه المصالح ورغبة الولايات المححدة في التعامل مع 
دول هذه المنطقة كل منها على حدة» وعدم الرحيب أو قبول الاتحاد فيا بینہا با سوف 
يطرحه ذلك من إمكانية زيادة نفوذ هذه الدول ودعم قدرتها التفاوضية بخصوص 
المصالح الأمريكية في المنطقةء وبالذات عندما تتضمن هذه الحركة الاتحادية أفكارا 
حول ضرورة السيظرة على الموارد القومية . 


: انظر نص الخطاب» في‎ )٥( 
U.S. Department of State Press Release, no. 43 (31 January 1958), and U.S. Department of 
State Bulletin (17 February 1958), p.251. 
U.S. Senate, Committee on Foreign Affairs, A Select Chronology and Background (7) 
Documents Relating to the Middle East (Washington, D.C.: U.S Government Printing Office, 
1969), pp.144-150. 
Henry Kissinger, Years of Upheaval (Boston, Mass.: Little Brown, 1982), pp.205- (¥) 
498. 
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۲ - دراسة تصورات المسؤولين الامريكيين عن مفاهيم القومية العربية والوحدة 
العربية» وذلك من خلال بياناتهم الرسمية وكذلك من 8 مذکراتہم» ومدی 
اعترافهم بالتطلعات القومية a‏ ا العربية. وسوف نلاحظ هنا أن الموقف الأمريكي 
اتسم بالتباين بين القول والفعل» بين الاعتراف اللفظي بالقومية العربية والعمل 
الفعلي دون قيامها. کا نلاحظ ان هذا التباین ازداد مع اشتداد ساعد الحركة القومية 
راادھاطابعا سسا وروا 


فمن ناحية» نجد أن الوثائق الأمريكية والتصريحات الرسمية تقر بوجود 
تطلعات قومية عربيةء وان الولايات المتحدة تحترمها وتشجعهاء بل واعتبرت أن أحد 
عوامل ظهورها هو تأثير البعثات التبشيرية والتعليمية الأمريكية في المنطقة. ولكن 
سياستها العملية منذ الأربعينات - كا يتضح من الفصل الثاني - كانت هي احترام 
الحدود السياسية و«الاستقلال والتكامل الاقليمي للدول العربية». ومع بروز الطابع 
الشعبي والتحرري للحركة القومية في ضف الخمستانت ازداد عتاء الولانات 
امحدة هذه الحركة وسعت إلى تطويق واحتواء الوطن العربي في إطار جغرافي 
ومفهومي أكبر» هو الشرق الوط اا وهو العام الإإسلامي اا أخرى. ويتضح 
هذا البعد في السياسة الأمريكية من تحليل مواقفها إزاء قضية الدفاع ى الشرق 
الأوسط» وإعلان مبداً ايزنهاور» وإرسال القوات الأمريكية إلى لبنان ي عام ›۱۹٥۸‏ 
والموقف من إعلان الجمهورية العربية المتحدة. 


۳ - دراسة موقف الولايات المتحدة من المشروع الوحدوي العربي في الممارسة على 
احتلاف أشكاله» من الأربعينات (جامعة الدول العربية» ومشروع سوريا الكبرى» 
ومشروع اتحاد سوريا والعراق) إلى الخمسينات والستينات مع تبلور الحركة الوحدوية 
التي التفت حول قيادة عبد الناصر ومصر الثورية . ويثار في هذا الصدد سؤال جوهري 
حول موقف الولايات المتحدة إزاء مصرء وهناك رآيان في هذا الشتان“ ري يقول بأن 
الرلايات العذة إذراكا مها لفقل الذى له مض تازا وبشريا وققاقا > فا 
تسعى » ليس بالضرورة إلى عزلة مصر الكاملة عن المنطقة فهذا أمر غير ممكن» ولكن 
إلى الحفاظ على أقل درجة من العلاقات والتنسيق» وبالذات في الأمور السياسية 
والاقتصادية» وأن تبقى هذه العلاقات قدر الإمكان ذات طابع حكومي ورسمي دون 
أن تتحول إلى حركة شعبية ؛ والرأي الآخر يرى أن الولايات المتحدة يكن أن تتعاون 
مع مصر وتدعم دورها في المنطقة إذا ما كان مضمون السياسة المصرية متفقا مع 
التصور الأمريكى . وفى هذه الدراسة يبدو لي أن موقف الولايات المتحدة ييل إلى 
تدعيم الرأي الأول وأنه في أغلب الفترات كان حصار مصر وعزل تأثيرها عن المنطقة 
وطرح بدائل لدورها»ء هو الهدف الأمريكي . وحتی ي الأوقات الى أت فقوا 
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الحكومة المصرية من السياسة الأمريكية » فليس هناك ما يشر إلى أن الولايات المتحدة 
قدمت إلى مصر من الدعم الاقتصادي والعسكري ما يوفر هما أسباب القوة والقيادة 
للمنطقة . ويتضح موقف الولايات المتحدة إزاء هذه القضية بالذات عند تناول 
سياستها إزاء القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي وهو الموضوع الذي 
تتناوله الفمرة التالية : 

٤‏ - دراسة موقف وتطور سياسة الولايات المتحدة إزاء كيفية حل وتسوية الصراع 
العربي - الاسرائيلي» وهل يتم ذلك في شكل عربي جماعي أم من خلال اتفاقات 
جزئية بين كل قطر عربي واسرائيل . وسوف نجد أن أحد خطوط السياسة الأمريكية 
المستمرة هو «تفتيت» و« تجزئة» الصراع من إطاره العربي القومي إلى قضايا ثنائية بين 
اسرائيل وعدد من الأقطار العربية» وتشجيع كل قطر عربي على حل مشكلته الخاصة 
دون النظر إلى الإأطار العربي الأكبر. وسوف نجد هذا الجانب عينه في علاقة 
الولايات المتحدة بمصر وني سياسة هنري كيسنجر في السبعينات. وسوف نلاحظ في 
سياق الدراسة أن العلاقات العربية - الأمريكية لم تكن في أغلب الأحيان ذات طابع 
ثنائي مباشر» بل انها علاقة ثلاثية تمثل فيها اسرائيل الطرف الثالث» وان الولايات 
لمتحدة سعت إلى وضع العرب واسرائيل في الخندق نفسه من خلال أساليب ختلفة» 
إبتداء من مشاريع الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط في بداية الخمسينات الى مفهوم 
الإجماع الاستراتيجي في بداية الثانينات . أضف إلى ذلك أن غو العلاقات العربية - 
الامريكية كان حكوما في التحليل الأخير بالموقف الاسرائيلي أو بتأثبر نمو هذه العلاقات 
في وضع اسرائيل في المنطقة . 


هذه المداخل الأربعة ليست منفصلة بعضها عن البعض»› بل إنها تتداخحل 
وتتكامل» وكل منها يلقي ضوءا على أحد جوانب مشكلة البحث» ويساهم في فهم 
تطور السياسة الخارجية الأمريكية إزاء قضية الوحدة العربية» ومن ثم فإن الباحث قد 
سعى لاستخدامها والاستفادة منها. 

واذا كان موضوع الدراسة يتعلق بموقف الولايات المتحدة إزاء قضية الوحدة 
العربية» وهو ما يندرج تحت دور العوامل الخارجية أو القوى الكرى في تحديد مصير 
المنطقة. فإن ذلك حجب الا يقودنا إلى اغفال دور نظم الحكم والقيادات العربية. 
وصحيح أن القوى الاستعارية لعبت دورا حاس)| في تاريخنا إبتداء من الاحتلال ورسم 
الحدودء وانتهاء بدعم قوى وتيارات ونظم بعينها دون غيرهاء ولكن ذلك لا يعني 
الغاء دور القوى الداخلية ومسؤوليتها عن تطور الأحداث . ذلك أن المبالغة في تصوير 
دور العوامل الخارجية يقود إلى نوع من «الحتمية الخارجية» وأن مصيرنا يتقرر دائم| ي 
الخارج وأن علينا الاستسلام هذا المصير الذي تؤيده قوى كبرى لا حول لنا ولا قوة 
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إزاءها. وصحيح أن للقوى الخارجية دورآ مها وني بعض الأحيان حاسما»ء ولكن في 
أغلب الأحيان فإن هذه القوى التي تمل الإطار الدولي تقدم مجموعة من الفرص 
)0pportunities)‏ والقیود )strai«s(‏ على كل دولة» ومسؤولية صانع القرار 
العربي هي استشار هذه الفرص وتعظيم نتائجها والتغلب على هذه القيود والتقليل من 
عواقبها. بإيجاز» ان مستقبل العرب في نهاية الأمر هو بأيديهم . 


الفصلالاؤك 
لاخلاو !ا ری و لتاوف 


يعتر موضوع السياسة الخارجية من الحالات الحديثة الي خحضعت للتحليل 
لهجي المنظم في علم السياسة» ويقصد بالسياسة الخارجية عموما مجمل نشاط 
وسلوك الفاعلين الدوليين ê (International Actors)‏ الجال الخارجى“. ويلاحظ 
هنا أن الاشارة جاءت الى «فاعلين دوليين» وليس الى الدولة تحديداًء باعتبار المجتمع 
الدولي يشهد قوى أخرى غبر الدولة مثل الشركات دولية النشاط والمنظات الدولية 
والاقليمية والمنظات الدولية غير الحكومية . ومع الأقرار بتعدد الوحدات الدولية وبأن 
الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيد في النظام العا مي فانه لا يكن تجاهل الدولة بانها ما 
زالت الفاعل الأساسى في هذا المجال. 


ومن التعريفات المتداولة للسياسة الخارجية القول بأنها مجموعة التصرفات 
الخارجية لدولة - أو فاعل دولي التى عدف إلى التأثير في السلوك السياسي للوحدات 
اندر الآ ف آی القرل بان السباسة الخارجية لدولة ما هي التعبير عن مصالحها 
TT TEE.‏ إزاء الدول والوحدات الأحرىء أو أن السياسة 
اة للدولة هى مجموعة التصرفات أو الأفعال التي تؤثر في الخلاقات بين هده 
الدولة والوحدات الدولية الأخحرى”. 


ويمكن محديد مفهوم السياسة الخارجية للدولة في عنصرين: أو أنه يشير إلى 


(۱) موضوع الفاعلية الدولية » وهل ما زالت الدولة هى الوحدة الأساسية لي العلاقات الخارجية أم لاء 
ما زال موضع خلاف بين الباحثین في جال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية . 

(۲) ي تعریف السياسة الخارجية وخصائصهاء انظر: محمد السيد سليمء تحليل السياسة الخارجية 
(القاهرة: بروفیشتال لاإعلان والنشر» ۲۹۸۳)ء صن .٣٠- ۱١‏ 
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نشاط الدولة في المجال الخارجي في جيم الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والاجتاعية والثقافية ؛ ونانیھ| أن هذا النشاط هو تعبیر عن الصلحة القومية للدولة 


| - مفهوم المصلحة القومية للدولة: فهذا المفهوم هو الذي بجدد منطلقات 
وأهداف الساسة الارة ها» والتي تتمثل عادة في الحفاظ على كيان الدولة وتكاملها 
الاقليمي» وتحقيق أهدافها الاقتصادية وزيادة رصيدها من مصادر النفوذ الدولى المادية 
منها والمعنوية . ولفهم السياسة الخارجية لدولة ما ينبغى التعرف إلى تحديد النخة 
الحاكمة فيها لمصالحهاء وأولويات هذه المصالح ٠‏ والتغير الذي محدث فيها من فترة 
لائ أو من منطقة لأخرى. ذلك أن التعرف إلى هذه المصالح يساعد كثيراً على فهم 
سلوك الدولة وعلى تحليله بشكل منظم . 

وتتعدد مصادر المصلحة راء :تتشم الاخارات الا اة 
الجغرا - سياسيةء والاعتبارات الايديولوجية وتلك المتعلقة بثقافة المجتمع وتراثه 
الفكري ٠‏ والاعتبارات الاقتصادية وتلك المرتبطة بنمط التنمية وحاجاته» والاعتبارات 
السياسية المرتبطة بشكل النظام السياسى وطبيعة النخبة الحاكمة - والنخب المؤثرة - 
وادراكها للمصالح القومية . كا يبرز دور الزعيم الفرد في الدول النامية حيث تلعب 
التخماتة الزعامية دورا بارزا في تحديد الأولويات ورسم السياسات”. 


۲ - علاقة السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية: وينطلق التحليل السيامى 
المعاصر من الربط بين سلوك الدولة في المجالين الداخلى والخارجى» فكلاهما تعر عن 
النخبة أوالقيادة السياسية نفسهاء وكلاهما يعكس نظرتاإلى العام وإلى دور الدولة فيه 
ركلاهما يتحدد بمصادر الحركة السياسية نفسها ويخضع للمحددات والقيود نفسها 
المتعلقة بالمصلحة القومية والأمن القومي» وكلاهما يسعى لتحقيق الأهداف نفسهاء 
ومن ٹم یصبح کلا من السياستين الداخلية والخارجية وجهين لعملة واحدة ومظهرين 
حقيقة واحدة. أضف إلى ذلك تداخل وتعقد الحياة الدولية بفعل التقدم التقاني 
والعلمي وتزايد ترابط المجتمعات بعضها ببعض» وسقوط حاجز المسافات بفعل ثورة 
المواصلات والاتصالات والمعلومات. وتزايد اختراق الدول المتقدمة لتلك النامية» كل 


(۳) في تعريف المصلحة القومية وعلاقتها بالأمن القومي والاستراتيجية القومية ء انظر: على الدين هلال 


«مفهوم الاستراتيجية في العلوم الاجتماعية »» الفكر الاستراتيجي العربي» السنة ١ء‏ العدد ٤‏ (نيسان/ ابريل 
1۲)» ض ۸-۷ . 
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هذا أعطى للعوامل الخارجية دورا كبيرأ في التأثير في الأوضاع الداخلية» كا جعل 
السياسة الخارجية أكثر تعبيرا عن تلك الأوضاع الداخلية. 


۳ عملية صنع السياسة الخارجية : ويتم التمييز عادة في هذا المجال بن بلا 
فسنت انت هی تحديد أهداف السياسة الخارجية في خحطوطها العامة؛ تم حديد 
وصياغة القرارات السياسية الضرورية لتحقيق هذه الأهداف؛ ثم تنفيذ هذه 
القرارات . ويثير حليل صنع السياسة الخارجية أسئلة حتلفةء مثل : ف (الماښسات: أو 
الأشخاص) الذي يصنع هذه السياسة» وما هو الإطار النفسى لصناع السياسة» وما 
ھی إدراكات وتصورات هؤلاء للعا من حوهم وللمصلحة القومية لدولتهم› إلى عير 
ذلك من الأسئلة التى تثار عند تطبيق منهج صنع السياسة أو صنع القرار. 

وبضفة عامة يكن لتحليل الاه مقار آن .موادا أو كر سن تلاذة 
أهداف هى : تفسير أحداث وتصرفات في الماض ؛ فهم وتفسير السياسة التي تتبعها 
دولة ما في الوقت الراهن؛ والتنبؤ مسار هذه السياسة في المستقبل. ومع أن هذه 
التنبؤات عن المستقبل تتضمن تصورا لما يكن أن بحدث. إلا أنها تعتمد إلى حد كبر 
على فهم الماضي والحاضر. 

وهناك اعا تقويم السياسة الخارجيةء والذي ينصرف إلى دراسة مدى مقي 
الدولة للأهداف الى وضعتهاء ومدى عدالة أو أخلاقية هذه الأهداف. بعبارة أخرى 
فإن التقويم يكن أن يتم على مستويين: مستوى من داخل أهداف السياسة ذاتها 
وبحث مدى قدرة الدولة على تنفيذ سياستها وعلى تحقيتق الآهداف التي وضعتها 
لذاتہا؛ ومستوى آخر ينظر إلى هذه الأهداف نفسها ويدرس مدى سلامتها وشرعيتها . 

فعلى سبيل المثال يشير تحليل السياسة الخارجية الامريكية تجاه المنطقة العربية 
واحداً أو أكثر من الاسئلة التالية: ما هي أهداف هذه السياسة في الوقت الحاضر 
وكيف تطورت تاريخياً (الوصف)؟ ما هي العوامال الدولية أو الاقليمية أو الداخلية 
التي تدفع بالولايات المتحدة إلى اتباع هذه السياسة (التفسر والتحليل)؟ هل و 
المتوقع أن تتغر أهداف أو أدوات هذه السياسة في المستقبل (التنبؤ)؟ هل ا 
السياسة الأهداف التي ابتختها (التقويم من على أرضية السياسة ذاتها)؟ واخيرا هل 
هذه السياسة عادلة أو متوازنة (التقويم الاخلاقي)؟ 

ان هذه الاسئلة توضح الجوانب المختلفة لتحليل السياسة الخارجية وتبين ان 
مثل هذا التحليل يتضمن جوانب متعددة. فهو يجمح بين الوقائع والقیم » کا يتضمن 
الماضى والحاضر والمستقبل» وهو يغطي التوجهات العامة للسياسة وكذلك موقف 
الدولة تجاه قضايا حددة. وكل هذا يشير إلى تعدد الأطر المنهجية التي طرحها أساتذة 


Yo 
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العلاقات الدولية لتحليل السياسات الخارجية للدول. ويقصد بالأطر التحليلية تلك 
المقولات النظرية التى تساعد الباحث على إثارة الاسئلة الرئيسية بخصوص السياسة 
الخارجية لدولة ماء وتحديد التغيرات التي ينبغي النظر إليهاء كا تطرح فرضيات 
تساعد على محليل هذه السياسة وتفسبرها. 


بعل هذه القدمة عن مهوم التتاټة الخارجية وأهم العناصر والاسئلة التي 
تدخحل في تحليلها يتضمن هذا الفصل ثلاثة موضوعات : أوها عرض موجز لأهم 
المناهج والأطر التحليلية التي تمت دراسة السياسة الخارجية الأمريكية وفقا ها؛ وثانيها 
کي أهم المعالم التاريخية التي ارتبطت بدخحول الدبلوماسية الامريكية المنطقة 
العربية ؛ وثالثها عرص داخ :التمادة اللامريكية ٤‏ المنطقمة . 


ليس من قبيل المبالغة القول ان هناك عشرات ومئات الكتب والأبحاث 
والمقالات والتقارير عن السياسة الخارجية الأمريكية التى تناولتها من حيث تطورها 
التاري وجرن اللؤبسات الرسهية اف تسيا اة بين ,نة اللات دور 
قوى المصالح أو جماعات الضغط في التأثير فيهاء وموقف الرأي العام تجاههاء وتحديد 
نخب صنع القرار» وتحليل تصوراتها وخلفياتها. . . ويمكن تحديد أهم مناهح دراسة 
السياسة الخارجية الأمريكية فيا يى : 


| - منہج صنع القرار الرشيد (Rational Decision Making)‏ 


القواعد التي يكنا ترشيد هذه العملية وتعظيم عائداتها. ويطرح أنصار هذا المنهج أن 
أحذ القرار بطريقة رشيدة يقتفو خْسة متطلبات هی : 


أ - وضوح أهداف صانع القرار» وفي هذا السياق تثار مجموعة من الأهداف 


)٤(‏ في عرض هذه المناهج في علاقتها بالسياسة الخارجية الامريكية » انظر: 
Charles W. Kegley (Jr.) and Eugene R. Wilkopf, American Foreign Policy: Pattern and Pro-‏ 
cess (New York: St. Martin's Press, 1979); Thomas L. Brewer, American Foreign Policy: A‏ 
Contemporary Introduction (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1980); Robert C. Johnson,‏ 
The National Interest and the Human Interest: An Analysis of United States Foreign Policy‏ 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980), and William Baur Quandt, Decade of De-‏ 
cisions: American Policy toward the Arab-Israeli Conflict, 1967 - 1976 (Berkeley, Calif.: Uni-‏ 
versity of California Press, 1977). pp.1-36.‏ 
انظر أيضاء ملف : «صنع السياسة الخارجية الامريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي»» السياسة 
الدولية . السنة ۲۰ العدد ۷۸ (تشرین الأول/ اکتوبر »)۱۹۸٤‏ ص ۷۳ - ٠۲۸‏ . 
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العامة مثل تحاشى مديد المصلحة القومية أو حاية الأمن القومي › گے غاز ایشا 
أهداف یک ل کاک حرب نوويةء أو الدحول في سباق تسلح يته لال 
مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي تطلق عليها الصحف عادة إسم حرب الكواكب . 


د اقرا صانع الققرار لبيئته› أي للموقف الذي جد دولته فيه» ويتطلب 
هذا واف معلومات دقيقة وكاملة قدر الامكان حول طبيعة التهديدات والفبرتن 
القائمة فى سياق موقف ما. وترتبط قدرة الدولة على جمع المعلومات الدقيقة بمسألتى 
التخطيط والتعلم من تجارب الماضي . فالدولة التي تمارس التخطيط السياسي في جال 
السياسة الخارجيةا يون لديا تصورات عن الراقق المحقملة التي يكن أن محدثء 
وتقدير أولي عن ردود الفعل التى يكن القيام بها. كذلك تظهر هنا أهمية التعلم من 
خحرات الاضى واسترجاع اغمات عن الأحداث الماثلة والقرارات المتشاہة الي 
اتخذت من قبل والآثار التى ترتبت عليها. 

_ تحديد البدائل والخيارات الرئيسية المتاحة. 

د - تقویم ا منافع والخسائر الاأستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتاعيه 
الى تترتب على الاخ بكل من هذه البدائل في المدى القصير والمديين المتوسط 
والطويل» ومن خلال المقارنة يكن التوصل إلى تحديد المنفعة المتوقعة من اتباع كل 
بدیل . 

ه _ اختيار البديل الذي بحقق أقصى منفعة وأقل خحسارة ممكنة . وينتقد هذا 
المج عل أکٹز من اساس: أبرزها أنه يفترض أن تقويم البدائل المختلفة ودی 
صاف النفعة بمكن أن يتم بطريقة تكنوقراطية أو فنية يتفق عليها الخبراءء والحقيقة أن 
مثل هذه التقوعات وتحديد الخسائر والنافعم» بل وتحديد مشتملات المصلحة القومية أو 
الأمن القومي› حكمها عدد من التفصيلات القيمية والايديولوجية» وهي ليست 
مسألة فنية أو علمية وحسب. وكذلك يفترض هذا ا منهج توافر قدر هائل من 
امعلومات والبيانات عن كل موقف وموضوع» وهو أمر من الصعب حقيقه et.‏ 
فی ظروف الأزمات الدولية التى تتسم بالسرعة وبعدم التأكد من مواقف ارف 
لأخرى وبقلة المعلومات التاحة . لذلك قام بعض الباحشين بتطوير انيج » وذلك 
باعطاء وزن أكر لتعقد الأمور الدولية وظروف الأزمات» وقبلوا أنه من الممكن أن 
0 صانع القرار قراره ي غياب ذلك الحجم من المعلومات الذي سبقت الاشارة 


FB Stink (ه) فى علاقة المعلومات بصنع القرار» انظر:‎ 
.D. Steinbrunner. The Cvb 1 0 : 
Press, 1974). ybernetic Theory of Decision (Princeton, N.J.: Princeton University 
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قد خططت لكل المواقف التي يمكن أن تواجهها مستقبلاء ولا يفترض أيضا إمكانية 
الاستفادة بكل المواقف الماثلة التى حدثت في الماضى . 


"(Perception Approach) ج دراك‎ ۲ 


2 سو اساق الذى يركز على عملية صلم القرار» یرکز منهج الادراك 
اا البشر القائمين بذلك. وعلى الحوانب النفسية المتعلقة بالشخصية والادراك. 
ویؤکد ت المنہج عل اریت الى تؤثر فيها خلفية وشخصية صناع القرارات على 
عملرة وی فبعض هؤلاء على سبيل المثال ينظرون إلى قوة الدولة ومكانتها 
اتارغ الهمدف الرئيسي لأي دولةء بينم)ا قد يركز آخرون على حقوق الانسان أو 
الرفاهية الاجتاعية والتنمية الاقتصادية . ولا يكن إغفال أثر العناصر الشخصية فى 
الرول إلى هذه التفضيلات المختلفة» بل لقد ذهب البعض إلى القول بأنها بک أن 
E e‏ نفسيه عميقة لي اللاوعي » وقاموا بدراسة طبيعة وأصل ونتائح 
لیات اقبي مال السلطوية التي تغذي الإتجاه الى العدوانية والسيطرة في 
العلاقات الانسانية وانعكاس هذه الصفات سياسياً على تأكيد هدفى القوة وا مكانة ˆ 


ومن دوں التوغل ٤‏ افتراضات ونظر یات علم النقس ٤‏ فان هذا النموذح يشر 
اى العوا اس ال > ۾ صنع اله مره 4 
واحتالات الادراك الانتقائي Perception)‏ ectiveاSe)‏ لبعض جوانب هذه البيئة دور 
2 او اویل هن باعضن الحرانى والتهوين من غرها. وف ظر وف الشات 
ولية والحاجة إلى اتخاذ قرار في غياب معلومات كاملة عن المواقف تزداد أهمية إدراك 
# القرار. كا تؤثر شخصية صانع القرار في تحديد وتقويم واختيار البدائل» فهناك 
يعي من يتجهون إلى الخيارات التي تتضمن درجة عالية من اللخاطرة» واخحرون 
يمضلون تلك ذات المخاطرة المحدودة» كذلك فإن القدرة على تعديل مسار سياسة ما 
Ss‏ ھا : fe‏ : ۰ ص ۰ ت“ ۰ 2 
ونعیر تعد اتضاح مثالىها وجوانتب القصور فيها» حختلف من شخص لاخر“ . 


(( من المقالات الرسية ف هذا ا منهج » انظ : 

| ationi ages: A Case Study,» Journal of Conflict Re- 

ti. «The Belief System and National Images: A ١ a E 
e لسم‎ 1962), pp.244 - 252, and M.G. Bonham, و و ا‎ 
Ere n uliey Decision - Making,» International Studies Quarterly, vol. 17 (1973), pp.14/-1/4. 

۰ من أهم الدراسات التطبيقية على دور الرئيس الامریکى. انظر:‎ )۷( 
: . E ۰ 4 ا‎ 0 7 
Alexander L. George, Presidential Decision-Making in Foreign Policy: The Effective Use of In 

formation and Advice (Boulder, Colo.: Westview Press, 1980). 
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ويشبر أنصار هذا التحليل إلى أنه لا ينطبق على الافراد فقط وإنغا على مجموعات 
العمل أو اللجان أيضا والتي بحكم تقارب اختصاصات اعضائها وكثرة اجتاعاتهم 
ومنافشاتہم نطو رت فیا بینہم مماهيم وأفكار متشاېه تحیٹث يدعم 5 واحد منہم 
الآأخحر وينمو نغط من التفكر المشترك لأعضاء المجموعة «(Group Thinking)‏ . 


إن هذا المج ينبهنا إلى أهمية دور العوامل النفسية والإدراكات والتفضيلات 
والخرات الفردية في عملية صنع الا ا ا الأساسي الذي يوجه له فهو أنه 
قد يؤدي إلى التضخيم من أثر هذه العوامل . فمن الخطأً تصور السياسة الخارجية لأي 
دولة على أنها نتيجة لتفضيلات عدد من صناع القرارات دون النظر إلى العوامل 
الموضوعية والمحددات الحغرا - سياسية التى تمارس تأثيرها بغض النظر عن الاعتبارات 
النفسية والشخصية, ومن أهم الأمثلة التي توضح سوء استخدام هذا المج 
والتضخيم من أثر العوامل النفسية» تصوير الصراعات الدولية على أنها نتيجة سوء 
الإدراك أو عدم الفهم الصحيح لظروف الخصم» وهو ما طرحه عدد من الاساتدة 
الخربيين عن الصراع العربي - الاسرائيلى والذي أعطي تبريرا اكادييا لما سمي 
بسياسات تحطيم الحاجز النفسى بين العرب واسرائيل . 


“(Organizational Approach) المج التنظيمى‎ ۳ 


يؤكد هذا النلموذج على أن عملية صنع السياسة تتم في سياق مؤسسي 
وتنظيمي › وأن هذا السياق يعطي للسياسة الخارجية سماتها الأساسية التي شمن ان 
هذه التنظيات يشغل مناصبها كوادر مهنية حترفة دات فيم متشامة تم تكوينها 
وتندريها خلال العمل المشترك والتشغة في داخل المظيم ما ظات ومؤسسات 
متخصصة في جال الخارجية أو الدفاع والأمن)› وأن هذه التنظي ات تسعى لحاية 
وتطوير مصالحها والأدوار التي تقوم با وتوسيع دائرة نفوذها في عملية صنع السياسة› 
وأن التنظيات الحكومية لا تمثل كيانا موحدا بل تتكون من عدد من المؤسسات 
والإدارآات الفرغية الى تتعاون أحياناً وتتنافس وتتصارع أحياناً أخرى» وأن هذه 
التنظيهات طابعها التصاعدي الرئاسي (الهيراركي) وأن أعضاءها يدخلون في علاقات 


Irving L. Janis, Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign Policy De- (۸) 
cisions and Fiascoes (Boston, Mass.: Houghton Mifflin, 1972) 


(۹) انظر عرضا هذا النہج › ف 
M. Halpern, Bureaurcratic Politics and Foreign Policy (Washington, D.C.: Brookings Institu-‏ 
tion, 1974); R. Art, «Bureaucratic Politics and American Foreign Policy: A Critique,» Policy‏ 
Science, Vol.4 (December 1972), Ppp.468 - 474, and S.Krasner, «Are Bureaucracies Important?‏ 
(or Alice in Wonderland),» Foreign Policy, no.7 (Summer 1979), pp.159-179.‏ 
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سلطة مع طرف أعلى أو أدنى» وهو ما يؤدي إلى وجود أغاط تفكر وسلوك متشامة ؛ 
وأخحيرا فان هله التنظيات تتبن اطا وأسالیب موحده لأداء العمل » وهو ما يۇدى ى 
ير من الحالات الى مقاومة التغيير والرغبة في الاستمرار فى أداء | ت ال 

م لعمل کا تم لتعود 


يشير هذا المنبج إلى أهمية الجانب التنظيمي في عملية صنع السياسة وإلى 
رور التمييز بين السياسة ك تتقرر بواسطة كبار المسؤولين (رئيس الجمهورية أو 
رئيس الوزراء أو وزير الجخارجية) وبين شكل وكيفية تطبيقها بواسطة المؤسسات 
والتنظيمات المختلفة . كا يشر إلى أهمية دور المنظات في التعامل مع المعلومات 


سه 


وتفسب رها . 
وتبدو أهمية هذا النموذج في دراسة السياسة الخارجية الأمريكية نظراً إلى تعدد 
وتنوع المؤسسات التي تشارك في عملية صنع السياسة وتنفيذهاء فهناك الرئيس والبيت 
لأبيض ووزارة الختار ية ووزارة الدفاع» والكونغرس ووكالة الاستخبارات 
ارک ولي كثير من الحالات لا تتفق هذه الأجهزة على تقويم موحد للموقف» أو 
عل افشل السبل لمواجهته. ففي حالة المنطقة العربية على سبيل ال مخال» لم يكن 
e‏ ي بين تقويم وزارة الجارجية من ناحية وتقويم الرئيس والبيت الأبيض من 
حول كثير من المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - 
سرا . 


(Interest Group Approach) منج ماعات المصالح‎ - ٤ 


ا ن تصور بعض الدارسين آنه يمكن دراسة السياسة الخارجية من منظور 
e‏ والمشازكة الشخيةء وأن صنع السياسة الخارجية يعكس التفضيلات 
الشعبية ك تعر عن نفسها من خلال العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية. وقام 
3 اليج على افتراض ان الناخبين هم تفضيلات حول قضايا السياسة الخارجية» 
وأن ا قلات هي العنصر الحاسم في عملية صنع السياسة. وجاءت نتائح 
ا ادا عن الرأي العام الأمريكي لتوضح أن المواطنين لا ي ارسون تارا 
مها في السياسة الخارجية» وذلك لثلاثة أسباب : اوها أن أغلب الأمريكيين إما غر 
مین ای نن بالج والأحداث المتصلة بالشؤون الخارجية؛ وثانيها أنه 
بالقدر الذي يكون هم آراء في هذه الأمور» فان هذه الآراء لا تبنى عادة على متابعة 


Richard F. Morgan and James E. Connor, eds., The American Political System (1°) 
(New York: Harcourt, Brace Janovich., 1970). pp.441-480. 


٠۰ 


دقيقة لماجريات الأمور» بقدر ما تكون انعكاسا لقيم أو ولاءات إثنية أو دينية أو نتيجة 
لتأثبر أجهزة الاعلام ؛ وثالثها أن اغلب المواطنين بهتمون فقط بالأحداث الحارية التي 
تركز عليها وسائل الاعلام» فهي أحيانا فيتنام وهي أحيانا أخرى اسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية وهى أحيانا ثالثة منطقة امريكا الوسطى » وأنه لا يوجد اتساق بين 
مواقف الناخبين إزاء هذه القضايا فالذين دافعوا عن ضرورة عدم التورط في فيتنام 
وجنوبي شرقي آسيا هم أنفسهم الذين يدافعون عن مزيد من الارتباط والدعم 
لاسرائيل"": 

لذلك فإن المنهج الأكثر واقعية هو الذي ينطلق من أن نفوذ المواطنين في عملية 
صنع السياسة هو أقل بكثير من التصور الديقراطي السابق الإأشارة اليه» وان دور 
الرأي العام يتم من خلال جماعات المصالح المنظمة التي تسعى لتعبئة المواطنين من 
أجل قضاياها» وهو ما لاحظه الکسيس دي توكفيل المؤلف الفرنسي الذي زار آمریکا 
فى القرن الماضى وكتب كتاباً بعنوان الديمقراطية في أمريكا والذي قال فيه إن السمة 
الرئيسية هذا المجتمع هي طابعه التعددي وإن مفهوم الاعات المنظمة كأداة للتأثر 
والضغط ينطبق على أمريكا بدرجة أكبر من أي تمع اخر”'. 


“(Power Elite) ةgقaلlا‎ ةıخن منېج‎ 


يطرح هذا المنهج الافتراض بأن صنع السياسة يتسم أساسا بعدم مشاركة 
المواطنين أو مثليهم» وأن السياسات النابعة من هذه العملية تتصف بالتعبير عن 
مصالح هذه النخبة. 


ووفقاً هذا النموذج تتركز السلطة في أيدي عدد محدود من النخبة السياسية 
الحاكمة ذات المصالح المشتركة والشضيلات السياسية المتشاهة. وغل المستون الداحل 
تسن هة العخة ال التائ في الرأي العام وتوجيهه . أما خارجيا فإنها تتبع سياسات 
دعل القن وتي سا ف الالام العالمى . ويختلف أنصار هذا النموذج 


Wılliam H. Flanigan and Nancy H. Zingale, Political Behavior of the American ()1١( 
Electorate (Boston, Mass.: Allyn, Bacon, 1975), pp.91-145, and Ralph B. Loverins, The Public 
and American Foreign Policy, 1918 - 1978 (New York: William Morrow and Co., 1978). 

E. Weisband, The [Ideology of American Foreign Policy: A Paradigm of Lockian (۱۲( 
Liberalism (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1973), pp.2-14, and Robert H. Trice, In- 
terest Groups and the Foreign Policy Process: U.S. Policy in the Middle East (Beverly Hills, 


Calif.: Sage Publications, 1976).‏ 
)٠١(‏ انظر الأطروحة الأساسية هذا المنهج» في: 


Charles Wright Mills, The Power Elite (New York: Oxford University Press, 1956), and G.W. 
Domhoff, Who Rules America (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1967). 


اق 


بخصوص تكوين هذه النخبة ومصادر تضامنها وقوتهاء فرى البعض اا تتکون من 
طبقة حاكمة ها خحصائص اقتصادية واجتاعية واحدة وتضم عددا محدودا من كبار 
العائلات الثرية» مثل روكفلر وهاريان ودوبون وفورد ومورغان» ویرى آخرون أن 
النخبة الحاكمة تشير إلى المركب الصناعى العسكري الذي حذر منه الرئيس دوايت 
اریاوو اق اخسیناته وبرئ فريق ثالث أن النخة اخاكة ناق سن مصادر غاة ة 
تشمل العسكريين ومديري الشركات الدولية النشاط وكذلك كبار المسؤولين 
الحكوميين وأعضاء الرلان ونقابات العال والحامعات . 


وهكذاء فإذا كان الاتجاه الأول يركز على الأصول الرأسالية للسياسة الخارجية 


ل - منهج النظام الديq (International System)‏ "` 


يركز هذا المنهج على أن السياسة الخارجية الامريكية هي استجابة للمشاكل 
التى يطرحها النظام الدولي الذي يتكون من حوالى ٠٠١‏ دولةء وآنه في إطار غياب 
سلطة مركزية لحفظ الأمن والسلام في العام » تسعى كل دولة من جانبها لتحقيق 
مصالحها القومية من خلال تنمية قدراتها. وكا هو واضح ‏ يقلل هذا النموذج من 
أهمية الاعتبارات الداخلية لعملية صنع السياسة ويركز على الجانب الخارجي . ومن 
أمثلة تطبيق هذا المنهج دراسة والت ويتمان روستو التي يدرس فيها تطور السياسة 
الأمريكية من منظور انتهاء تركز القوة النسبي في يد الولايات المتحدةء والذي بلغ 
أقصاه في الفترة التالية مباشرة للحرب العالمية الثانية واحتكارها للسلاح النووي وبداية 
انتشار القوة خلال الفترة ۱۹۰۷ - ۱۹۷۲“ كا يدخحل في هذا الاطار دراستا ستانلي 
هوفمان عن النظام الدولي وآدام أولام عن تطور التنافس الأمريكي السوفياق”'. 


‘™ (Ideological Hegemony) aıجgلlgıديالا مج الهيمنة‎ -۷ 


ينطلق هذا المنهج من مفهوم المغكر الإيطالي الماركسي انطونيو غرامشى عن 


Robert A. Bauer, ed... The United States in World Affairs: Leadership, Partnership (\ &) 

or Disengagement? (Charlottesville: University of Virginia Press, 1975), pp 1 - 12 and 96 - 111. 
Walt W. Rostow, The Diffusion of Power, 1957-1972 (New York: Macmillan Press, (1°) 
1972). 

Stanley Hoffmann, The Primacy of World Order (New York: McGraw Hill Book (17) 

Co., 1978), pp.5 - 32, and Adam Bruno Ulam, The Rivals America and Russia since World 
War II (New York: Viking Press, 1971). ۴ 

(۱۷) نظرا الى عدم اشارة أغلب الكتابات الجامعية والاكاديمية هذا المنهج » فاننا سوف نعرضه بقدر من 


التفصيل . 


۲ 


الهيمنة الايديولوجية أو الثقافية» والتي استخدمها لتحليل أغاط العلاقات المعقدة بين 
أشكال التنظيم الاجتاعى والنظم الثقافية في اللجتمعات الرأسمالية المتقدمة. ووفقا 
لغرامشى فإن الهيمنة الثقافية أو الايديولوجية تعني تغلغل نظام كامل للمعتقدات 
والقيم والاتجاهات والمارسات الاجتماعية والعلاقات في مجتمع ماء والتي تخدم هدف 
الحفاظ على النظام الاجتاعي الاقتصادي القائم وفغمة وضها اتتعمرازه سن خلال 
الترير الفكري والثقافي للأوضاع السائدة وتقديها بشكل مقبول*'. 


ويستمد نظام القيم هیمنته وسیطرته من ارتباطه الوٹیق بنمط تریح القَوة 
السائدة وهو ما يسمح لأدوات وآليات التنشئة الإجتاعية السياسية بان تنتشر بين 
قطاعات عريضة من السكان» ومن نم تصبح الهيمنة الايديولوجية غطا للتفكرر 
والتعامل الیومی کا تصبح جزءاً من الخررة الانسانية المعتادة» ومن ثم تساعد على 
استمرار النظام ومؤسساته . ولا يعني هذا أن مفهوم الميمنة الايديولوجية يفترض بناءا 
اا أو ا للمفاهيمء بل إنه يقر بحدوث تغخرات مستمرة في عام الأفكار 
والقيم وبان هناك تنوعات وظلال في إطار الايديولوجيا المهيمنة» وإن هناك صراعات 
بين بعض جوانبها» ولكن هذه التنوعات والصراعات تبقى في حدود الأفكار والمفاهيم 
المسيطرة. كا أن هذا المفهوم يتضمن امكانية أن تتغر هذه الايديولوجيا المهيمنة وأن 
تجدد ذاتها إما من خلال الصراعات الداخحلية أو بدخحول قطاعات جديدة إلى حلبة 
الصراع الاجتاعي والسياسي . 


ویطرح أنصار التيار الليرالي أن القيم الاإيديولوجية المسيطرة في الولايات 
المتحدة هى الليبرالية والتعددية والدفاع عن الحريةء وأنه من بين القيم السياسية 
امختلفة فإن قيمة الحرية هى القيمة العليا في الثقافة الأمريكية» ومن هنا بروز مفهوم 
العال الحر في مواجهة العام الشيوعي في السياسة الخارجية الأمريكية وني الاعلام 
ایی عو ساسا الرلایات اة اة ربت مدا الى ی اقب 
الكتابات الأمريكية عن السياسة الخارجية» وعلى سبيل المغال فإن زبغنيو برجنسكي 
مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكي كارتر» يؤكد هذا المعنى ويقتبس عبارة 
لادموند بيرك حيث أشار فيها إلى الثورة الأمريكية ومولد الولايات المتحدة بقوله «ان 
ثورة عظيمة قد حدثت ليس نتيجة تغير السلطة في أي من الدول القائمة ولكن بظهور دولة جديدة 
من نوع جدید في مکان جديد من العا » وسوف يؤدي هذا التغبر إلى تغبرات كبيرة في كل انات 
وتوازنات القوى مثلم يؤدي تأثير ظهور كوكب جديد على النظام الكوني»"“. يترتب على ذلك 


۳۳ 


فقا لأفعافات ê‏ الرأي أن رسالة الولايات المتحدة ما زالت مستمرة آنا دف إلى 
ا التنوع ٤‏ العا K‏ 


أما التحليل النقدي للسياسة الأمريكية» فإنه يكشف عن سيادة قيم معينة وان 
ياء ا المتعلمة بالحرب الباردة وحصار الاحاد السوفياتي والسعي اف السيطرة 
و امریکا بالعالم ف فمَط » E‏ ن اا 
القافة السياسة الأمريكية اتل وة ی وان إدراك صانع القرار وفقا 
لأصحاب المنہج النفسي لیس قضبة فرديه متعلقة بصاحہه و حسب » ولکنه رمر للثقافة 
السائدة والمسيطرة ةي المجتمع”. ان مهوم اهيمنة والسيطرة على العام ي الذي ينطلقی 
من ااشعور ا من الممفاهيم الاسامية ف الثقافة NE‏ و 
المصلحة ا َ أشار فيها إلى أنه خحلف محولات السياسة Ue‏ فن 
الانكفاء على الداخل إلى اتباع سياسة نشطةء فإن هناك نمطا متكرراً وسياسة مستمرة 
وهي السيطرة على نصف العام الغربي الذي يشمل قارتي شالي وجنوبي أمريكا والبحر 
الثانبةء إتباع a‏ توا ار ٤‏ ا نع قيا أي قوة ا أن 0 
سیظر تپا غر الأطلسي کا اتبعت السياسة نفسها في آسيا”“. 


ومنذ البداية شهدت الخبرة الأمريكية تياراً قويا يدعو إلى استخدام القوة مع 
العام الخارجي . ففي أثناء حرب الاستقلال كان هناك اتجاه لضم كنداء 0 
ا چ قادة الثورة» إننا سوف نستمر «حتى تتنازل لنا بريطانيا ع أعد 
الطبيعة لنا)"». واستمر هذا الاتجاه كأحد مکونات مفهرم ا الواضح N‏ 
(ر«stه(‏ الذي ذاع في الثقافة السياسية الأمريكية» ويتضمن أن على الأمريكيين ليس 
آن يقوموا بتعمبر هذه القارة الحديدة «غير المأهولة KOT‏ فقط ولکن عليهم نشر 
هذه الحيوية في لاط اتخرغ اش 
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ومن هنا ظهرت فكرة نقل «الرسالة الأمريكية» إلى المكسيك والفيليبين وهاواي 
وكوبا. وعلق الرئيس ماكنلي على تدخل بلاده العسکري في کوبا عام ۱۸۹۸ بانه 
عمل يقوم على «الاعتبارات الانسانية»» وطور الرئيس تيودور روزفلت الفكرة بقوله 
إن على الولايات المتحدة أن تقوم بدور بوليس في نصف العام الغربي بالنيابة عن العام 
وإن عليها مسؤولية التدحل ضد «الأخحطاء والقصور». وعندما تدخحل في بناما قارن 
هذا الدور بمايقوم به رجل البوليس مع مجرم متهم بمحاولة التشهرر وابتزاز 
٠‏ . وواصلت إدارة الرئيس تافت ما سمته «الحاية الأخلاقية» لنيكاراغوا. 

مر الرئيس ويلسون مشاة البحرية الأمريكية ية بتولي جميع وظائف الحكم في دولة 
لمدة همس سنوات. وذلك لاعادة الأمن والنظام . کا تدخل الرئيس 
ويلسون ي اللكسيك والرئیس کولیدج ي نيكاراغوا ضد الحركات الثورية التي انت 


هدد المصالح الأمريكية» وقال كوليدج «إننا لم نعلن الحرب على نيكاراغوا إلا بالقدر الذي 


يقوم به رجل البوليس في الطريق تجاه المارة». 

وفى القرن العشرين تطور مفهوم المصير الواضح إلى مفهوم قيادة العام أو قوة 
البوليس العالمية”٠.‏ فتحدث ويلسون عن «القيادة الأخلاقية التي آلت إلينا» وكانت 
المفاهيم السائدة تدور حول أن سياسة أمريكا تمثل مرحلة جديدة من تطور العلاقات 
الدولية والعالم تقوم على التجارة الحرة وسياسة الباب المفتوح. وي عام ۱۹۳۲١‏ صدر 
قانون الحياد» وكان التوجه الرئيسي في الولايات المتحدة ة هوعدم اللاشتراك في حرب 
جديدة خارج نصف الكرة الشرن» س بور روزقلت مهوا قواتة مه أن الحفاظ على 
السلام يستدعي استخدام القوةء وان الالتزام الأمريكي بذلك يجب ألا بخضع 
لاعتبارات السياسة الداخلية ومناوراتهاء وان أمريكا في الحرب هو الذي سيقرر 
من المنتصر وان ذلك سيعني دوراً رئيسياً ها بعد الحرب . وحتى قبل أن تقوم اليابان 
ہجومها على برل هاربر کان روزفلت يبحث في كيفية قيام الولايات المححدة الأمريكية 
بدورها كرجل بوليس بعد الحرب» ففي مقابلة مع ونستون تشرشل» رئيس الوزراء 
البریطانی» في آب/ أغسطس ۱۹٤١‏ تحدث عن إنشاء قوة بوليس دولية تتكون من 
امریکا وبریطانیا. 


وي الفترة الى لے الحرب العالية الثانيةء برز بشکل واصح مهوم قيادة 
العالمء وأن للولايات المتحدة حق ممارسة دور رجل البوليس في نصف الكرة الغربي» 


. ٤۲۸ - ٤٤٦١ المصدر نفسه» ص‎ )۲٤( 
«BEE المصدر نهسه » ص‎ )۲۵( 


Richard J. Barnett, Intervention and Revolution (New York: N 
e ( rk: New American Lib- (1) 


ا لأي دو ای أن تقوم بمثل هذا الدور في منطقة أخرى. ففي عام ۱۹٤۱‏ 

هرې ن بأن هذا القن سیکون هو القرن الأمريكي» وني عام ۱۹٤۳‏ كتب 
وولتر لبان ان آمریکا تقف في مركز الحضارة الغربية وأن عليها حماية أوروبا من 
و ترج السرا ومن «شعوب آسيا الصاعدة». وقال فرانك لوکس وزير البحرية 
e‏ مریکا وبریطانیا بعد E‏ على النازية «حراسة البحار السبعة»» وأقام 
لرئیس هنري ترومان سياسته في عام ۹٤٥‏ عل أساس أن ألقوة العسكرية الأمريكة 
هي ضمان ا وأن فكرة مشاركة الاتحاد السوفياتي في عالم ما بعد الحرب فكرة 
غین واقی وأنه ا السياسي والايديولوجي الحديد. وقي عنام ۱۹٤٩‏ کتب ترومان 
إلى وزير الخارجية ببرنز يقول «إنني لايعتريني أي شك في أن روسيا تنوي غزو تركيا والسيطرة 
على بمرات البحر الأسود وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط, وانه ما لم تواجّه روسيا بقبضة حديدية 


ولغة قوية فإن حربا جديدة تكون إ الاعداد. إن اللغة تو 1 
التي غلكها»" . ‌ ي طور الإعداد. إن اللغة الوحيدة هي كم عدد الفرق العسكرية 


0 ل 2 وا الجر التناول المغصل لکل منہج » وإغا تبیان جوانب قوته 
وصعفه . ويكفي القول إن كلا منها يشير إلى أحد مداخل تحليل السياسة الأمريكيةء 
وان استخدام احدها لا يلغي استخدام أو الاستفادة من نتائج الأخرى. وسوف 
ج هده الدراسة لتوظیف هذه المناهج والاستفادة ما تکون قد توصلت إليه من 
استخلاصات ونتائج لتحليل السياسة الأمريكية إزاء قضية الوحدة العربية. 

ثانيا: الولايات المتحدة تدخل المنطقة العربية 
کان کان يقرا المستقبل عندما كتيب أحد مراسلي جريدة «نيويورك تريبيون» فى 
وروبا ي صف عام ۸۳ انه «(رعم اعتبار الولايات المتحدة قوة كرى فى المنطقة الاد 


عليها الامرراطورية العثانية فإنه لا يكن ها أن تستمر في قبول الدور المتواضع الذي أعطى هاف 
الماضي بعد أن بلغت مرتبة عالية من الحضارة والروتم*. ا 


ويكن القول عموماًإنه حت بداية الحرب العالية الشانيةء ل تكن الولايات 
المتحدة تلك سياسة نشطة ومتبلورة تجاه المنطقة العربية» وانہا کانت قد سلمت 


بأولوية النفوذ الريطانى والفر نس ذ ا ا ا 
ريطاني والفرنسي فيهاء وانها ركزت اهتمامها حول الأنشطة التجارية 
والتبشبرية والشقافرة“". چاوپه 


Harry S. Truman, Memoirs, On Living Paper, V. 1 (Garden City, N.Y.: Double - (TY) 


1. 1: Years of Decision, p.606. 
aN The E Middle East, Oxford Social Studies Pamphlets, no.8 (A) 


: 1960). TOES 
#1 e انظر: خيرية قاسمية » «الولايات المتحدة والوطن العری فى ا ما‎ )۲۹( 
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في القرن التاسع عشر سامت السفن الأمريكية في تحقيق السيطرة الغربية على 
القوى البحرية والاساطيل الإسلامية في البحر الأبيض المتوسط» وبدأ المبشرون 
الأمريكيون أنشطتهم في لبنان في عام ۱۸۲۳. وأدخلوا أول مطبعة باللغة العربية في 
عام ۱۸١١‏ . وبعدها بأربعة أعوام بدأت البعثات الأمريكية للبحث عن الآأثار» ففي 
عام ٨۸‏ بدا ادوارد روينسون رحلاته إلى فلسطين دف دراسة جغرافية وآثار 
المنطقة» وفي منتصف القرن قامت البحرية الأمريكية بأول مسح على البحر الميت. 
ا لجامعة الاميركية في بيروت التى لعبت دوراً مه في نشر التعليم الحجامعي وأتى طلاها 
وقسطنطين زريق» أدوارا مهمة في بلورة الفكرة القومية العربية”" . 

ويربط عدد من الباحثين بين استخدام بعثات التبشير الأمريكية للغة العربية 
في مدارسها ونهضة اللغة العربية والفكر العربي”". ومن أدلة ذلك ارتباط بعض رواد 
الدعوة العربية هذه البعثات مثل بطرس البستاني ونصيف اليازجي . ويضخم البعض 
من هذا الدور إلى القول «وهكذا يكن القولء استخلاصاء ان نفوذ البعثات التبشيرية الأمريكية 
ادى إلى نتائج فائقةء فمن خلال نشر التعليم» وإحياء اللغة العربيةء وإدخال آلات الطباعة وإصدار 
الصحف اوالدوريات» .واضافة إلى كل هذا اعادة اكتشاف الماضى العربي» وضع المبشرون دونما 
خحطة أو غاية» أساس نهضة القومية العربية التي كان على كل من المسيحيين والمسلمين أن يعملوا 
سوياً في إطارها من أجل أهداف سياسية»”". ومن دون المبالغة إلى هذا الحد فإن هناك 
اعترافا بالدور الذى لعسته هذه المدارس ٤‏ إحياء اللغة العربية وترانهاء فيد کر المؤرخ 
الفلسطينى المدقق عبد اللطيف الطيباوي أنه مما لا شك فيه كان لجهود الصحافة 
البروتستانتية دور ي احياء جرء من التراث الغري. ووفقا لمجورج انطونیوس مؤلف 


- سلامة [وآخحرون]» السياسة الامريكية والعرب» سلسلة كتب المستقبل العربي» ۲ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية› 1۹۸۲(< ص ۲۳ - ۲٣‏ . 


)۳١(‏ حول هذه المرحلة المبكرةء انظر: 
James A. Field, America and the Mediterranean World, 1776 - 1882 (Princeton, N.J.: Princeton‏ 
University Press, 1969); Ephraim A. Speiser, The United States and the Near East, American‏ 
Foreign Policy Library, vol. 2 (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1971), pp.238 - 239, and‏ 
Thomas A. Bryson, American Diplomatic Relations with the Middle East, 1784 - 1975: A Sur-‏ 
vey (Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1977).‏ 
)۳١(‏ ي هذا المعنى» انظر: 


John A. Denova, American Interests and Policies in the Middle East, 1900 - 1939 (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1963), p.50, and Joseph Leon Grabill, Protestant Diplomacy 
and the Near East: Missionary Influence on American Policy, 1810 - 1927 (Minneapolis, Minn.: 
University of Minnesota Press, 1971), pp.54 - 56. 

Muhee al-Din Hatoor al-Khalidi, «A Century of American Contribution to Arab (FY) 
Nationalism, 1820 - 1920,» (Unpublished Ph. D. Thesis, Vanderbilt University, 1958), p.163. 
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كتاب «يقظة العرب» فان تأثر الجهود التعليمية والثقافية الأمريكية ياثل في أهميته 
التأثير الفرنسى الذي صاحب الحملة الفرنسية على مصر في عام ۱۷۹۷ . 


ولكن الحهد الأمريكى الأكبر الذي دعمته الدبلوماسية الأمريكية كان في جال 
الاقتضاد والتجارةء وأتبعت الرأبات المتحدة سياسة «الباب المفتوح» التي كانت تقوم 
على ساس أن اشوسح التجاري والانتشار الاقتصادي هما أفضل الوسائل لتدعيم 
النفوذ الأمريكي في العام . وتدخحلت الولايات المتحدة أك من مرة لضان تمتع الرعايا 
الأمريكيين بالامتيازات الأجنبية التي تمتع بها الأجانب في الامبراطورية العثانيةء 
حی أطلق على هذه السياسة «دبلوماسية الدولار» تاا لطابعها التجاري 
الاقتصادي . وخلال الحرب العالمية الأولى» تولت الرلايات المتحدة رعاية مصالح 
الدول الأوروبية في الدولة العثانية » وسعت لابرام اتفاقية صلح منفرد معهاء ذلك أن 
دخول أمريكا حابة القتال لم يتبعه إعلانما الحرب على الدولة العثانيةء لكن هذه 
المحاولة فشلت بسبب المعارضة البريطانية - الصهيونية هاه“ . 
وإذا كان العرب قد علقوا آمالاً واسعة على مبادىء الرئيس ويلسون الأربعة 
قشر الق اعلتت في ۸ كانون الثاني / يناير ۸١۱۹ء‏ والتي تضمنت النقطة الشانية عشرة 
متها «ان الأجزاء التركية من الأمبراطورية العثانية الالية جب أن تضمن سيادة آمنة. ولكن القرمياات 
الأخرى التي تقع الآن تحت الحكم التركي يجب أن تضمن أماناً مضموناً للحياة وفرصة غير مقيدة 
إطلاقاً للتطور المستقل»". إلا أن هذه الأمال سرعان ما اهتزت نتيجة تغاضي الولايات 
المتحدة عن اتفاقية سايكس - بيكو التي تم بموجبها تقسيم المشرق العربي بين انكلترا 
وفرنسا» وتأییدها لوعد بلفور» واعترافها بالحاية البريطانية على مصر وتأييدها لرفض 
طلب الوفد عرض قضية الاستقلال المصري أمام المؤقر. ويمكن تحليل الدور 
الامریكن في الفترة التى تلت الحرب العالمية الأول إزاء عدد من القضايا العربية على 
النحو التالى: 
| - تصریح بلفور 


هناك عدة تفسيرات للتأييد الأمريكي لتصريح بلفور» بعضها يشير إلى نشاط 


Abdul-Latif Tibawi, American Interests in Syria: A Study of Educational Literary (YT) 
and Religious Work (Oxford: Oxford University Press, 1966), p.303, and George Antonius, 
The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement (Philadelphia: Lippincott, 
1939), p.43. 

(۳٤(‏ قاسمية › «الولايات المتسحدة والوطن العري ف الفرة ما بین الحربین»» ص 9 والنص هو.: 
«The Turkish portions of the present Ottoman Empire should be assured a secure sovereignty,‏ 
but oıher nationalities which are now under Turkish rule should be assured an undoubted‏ 
security of life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development».‏ 
Samuel Flagg Lewis, A Diplomatic History of the United States, 3rd ed. (New York: (°)‏ 


Henry Holt and Co., 1950), p.626. 
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DSS 


بعض الشخصيات اليهودية الصهيونية التي كان ها تأثير في الرئيس الأمريكي مثل 
القاضي لویس براندیس > وفيليكس فرانكفورتر”'؛ وبعضها الآأخحر يرجعه إلى دور 
اليهود في انتخابات عام ١1۹1ء‏ ووعد ويلسون بتأييد الأهداف الصهيونية ؛ وبعضها 
الشالث يشير إلى بعض نواحى شخصية الرئيس ويلسون وتدينه. وبعيدا عن هذه 
ارات فالأمر المؤكد أن الحكومة البريطانية استشارت الرئيس ويلسون عن رأيه 
في إصدار مثل هذا التصريح» فوافق عليه وعندما تأخرت الحكومة البريطانية في 
إصداره أرسل يحثها على سرعة إرسال نسخة منهله» فاستجابت لذلك وأرساتها له في 
تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۱۷ فوافق عليه ثم يده بعد صدوره". وعر عن هدا 
التأييد عام ۱۹۱۹ بقوله «انني فوق هذاء مقتنع بان دول الحلفاء متفقة» بموافقة حكومتنا وشعبنا 
التامةء f‏ توضع في فسان اس کرمدرلت چرفی». واضتر الک ری الاسریکی ي 
۱ ایلول/ سبتمبر ۱۹۲۲ قرارا بتأیید تصریح بلفور. في سنة ۱۹۲٤‏ تم توقيع 
معاهدة الانتداب الأمريكية - الريطانية التى اعترفت فيها الولايات المتحدة بالانتداب 
الریطانی 0 لظن وضمنت اأحاهة معاساة متكافئة للرعايا الأمريكيين في الغزوب 
التجارية والاقتصادية وحماية متلكاتهم ومنحهم حق بناء وإدارة مؤسسات دينية 
وتعليمية وخبرية فى فلسطين وغير ذلك من الحقوق لرعاية الدول الأعضاء في عصبة 
الأمم. 
۲ لجحنة كنغ - كرين 

في مؤتمر السلام الذی بدا أعاله في ۳۰ کانون الثاني / ینایر ۱۹۱۹ وي أعقاب 
حلاف بين رئيس الوزراء الربطاني ووزير الخارجية الفرنسى حول المطالب الفرنسية في 
سورياء اقترح الرئيس ويلسون في ۲۰ آذار/ مارس» بناء على توصيهة من بايس 
(1ssاB)‏ رئيس الجامعة الاميركية في بيروت» ضرورة ارسال لحنة من كل من فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة «لاكتشاف رغبات شعوب هذه الأقاليم»“"“ بخصوص 


)۳٣(‏ وتحدیدا لويس برانديس الذي أصبح أقوى شخصية صهيونية في الولايات النحدة ا منذ 
عام ١١۱۹ء‏ وأصبح رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في عام ۱۹١١‏ . وجدير بالذكر انه قام بزيارة للقدس في 
تموز/ يوليو ۱۹١۹‏ واعرب فيها عن تأييده للأهداف الصهيونية . A‏ 

(۳۷) انظر: کامل ابو جابر» الولايات المتحدة واسرائيل (القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم › ۷( ص ٤٣‏ ا 

Leonard Stein, The Balfour Declaration (New York: Simon and Schuster, 1961). : 

(۳۸) في تطور الوقائع الذي أدى إلى تشكيل اللجنة» أنظر: | ج 

rabill, Protestant Diplomacy and the Near East: Missionary Influence on American Policy 


1810 - 1927, pp.160 - 164, and Hen : 
و‎ , ry N.Howard, The King - mmission: : 
Inquiry in the Middle East (Beirut: Khayat’s, 1963). ا‎ NON AR Amerieah 
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الدولة التي ستقوم بالانتداب عليها» وذلك لأن أحد المبادىء الأساسية التي تلتزم ہا 
الولايات المتحدة هي موافقة المحكومين. ومن ثم فإن المسألة التي تهم أمريكا هي ما 
إذا كانت فرنسا تحظى بموافقة السوريين» وبريطانيا بموافقة العراقيين على القيام بمهمة 
الانتدات ام لا ولکن الدول الأوروبية سرعان ما kS‏ رعذ الموافقة الأولبة اغ 


المشاركة في هذه اللجنة كا اعترضت عليها الحركة الصهيونية أيضاً. 

فشكل ويلسون نة من هنري تشرشل كنغ رئيس كلية أوبرلين (عناما0) 
وتشارلز كرين» رجل الأعمال الأمريكي» لتنفيذ المهمة وتقديم المشورة للرئيس 
الأمريكي » ووصلت اللجنة إلى يافا في ٠١‏ حزيران/ يونيو ۹١۱۹ء‏ وابرقت اللجنة 
بانطباعاعها عن الموقف ٤‏ فلسطين بعد عشرة أيام من وصوضها ودگربت «ان سکانہا 
الأقدمين مسيحیین ومسلمین يتخذون موقفا موحدا وعدائيا للغاية ضد أي قدر من الهجرة اليهودية أو 
أي جهود لتأسيس سيادة مجوديه عليهم . إننا نشك في أن أي موظف بريطاني أو أمريكي هنا يعتقد في 
إمكانية تحقيق البرنامج الصهيوني دون دعم عسكري کی" . وبين كانت اللجنة تتنقل بين 
سوريا وفلسطين قرر الزعاء العرب وضع طموحاتيم وآماهم أمامهاء ومن خلاها إلى 
مؤعر الصلح . ووصفت اللحنة المؤغر السوري العام الذي انتتخی بواسطة اللسكان 
العرب بأنه «مجلس تثيلي بمعنى الكلمة» وأن برنا مجه «يشل الإرادة الشعبية إلى أقرب ما يمكن 
تمثيلها في أي بلد»('““ . 


وعقد المؤتعر اجتماعاً في تموز/ يوليو ۱۹١۹‏ في دمشق» وأصدر مجموعة من 
القرارات تطالب بالاستقلال التام لسوريا الطبيعية» وبرفض الانتداب الفرنسي ووعد 
بلفور واهجرة اليهودية إلى فلسطين» وباقامة ملكية دستورية ديقراطية على يد املك 
فیصل . کا طالبت بالاستقلال التام للعراق. أما بخصوص المساعدة الاقتصادية 
لسوريا فقد فضل المؤقر أن تقوم الولايات المتحدة بذلك. وإن لم يكن ذلك مكنا 
فانكلترا. ورفض المؤتر المساعدة الفرنسية بأي شكل كان. وتركت هذه القرارات 
إنطباعا إججايياً لدى اللجنة التي عبرت في برقية ها من بيروت في ٠١‏ وز/ يوليو ع 
تعاطفها مع إقامة دولة سورية مستقلة وموحدة تحت قيادة فيصل» وأنه من المستحسن 
أن يكون ذلك بساعدة الولايات المخحدة. وعكس التقرير النهائي للجنة الذي قدمته 
ي ۸ أب اعسطن 1١١١‏ لرنج ها رمل الور ف اقفتا ار ا 
عمل اللجنة وعن الأوضاع في سورياء وثانيها توصيات عامة لمؤتر الصلح » وثالثها 


(۳۹( انظر نص الرقية » ق 
Al-Khalidi, «A Century of American Contribution to Arab Nationalism, 1820 - 1920,» pp.346 -‏ 
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0۶ o E الملصدر نفسه»‎ E) 


:2 فمل :  »‏ فيه اللجحنة 
عبارة عن تقرير خحاص وسر ي «للاستخدام الأمريكي ) صمت ف 
استنتاجاتها بصراحة أكر“ . 


وعبرت اللجنة عن تأييدها لتطبيق نظام الانتداب على سوريا - فلسطين 
والعراق» e‏ شريطة أن يكون لفترة حدودة وان تحصل البلاد الخاضعة e‏ 
على الاستقلال بأسرع وقت ممكن . كا أوصت ان يعامل العراق كبلد واحد» وان يتم 
الحفاظ على وحدة سوريا الطبيعية (التي تتضمن فلسطين) على أن يحظی لبان بحكم 
ذاتى فى إطار الوحدة السورية. وبررت تأييدها للوحدة السورية بأنها بلاد یر 
قليلة السكان» وان وحدتها الاقتصادية والحغرافية والعرقية واللغوية واضحة تمام 
و > بحيث يصبح من غير الملائم إنشاء دول عديدة مستقلة داخحل E‏ 
«(فمن ا تجنب تجزتتها إلى مثل هذه الدول بقدر الإمكان إذ ان أغلبية هذه البلاد عربية في 
لغتها وتقافتها وتقاليدها وعاداتها» . كما أوصت بتعيين دولة منتدبة عل کل e‏ 
فلسطین وأخری للعراق» وان یکون شکل الحکم في کل منہا ا E‏ 
يكون الأمير فيصل ملكا لسورياء وان يتم اختيار ملك العراق من 7 
ا اھ الدولة المنتدبة فقد رأت اللجنة أنه بين ترفض الأغلبية السورية نظام 
الانداب فهي تؤيد الحصول على مساعدة الولايات المتحدة» وتليها بريطانيا» ولكنما 
ر ی رتسا رفضاً اا وأوصت اللجنة بأن تتولى الولايات المتحدة الانتداب على 
0 وبريطانيا على العراق. وني حال عدم قيام الولايات المتحدة بالانتتداب على 
ورتا یحو ت إلى بريطانيا . أما بخصوص فلسطين فقد أوصت اللجنة بضرورة الحد 
من الطموحات الصهيونية والتخلي عن فكرة تحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهودء 
کن ف ذلك عاف ا مله واف ل مکو خی فلك آل مال راعاق رن 
بالغ بلحقوق الدنية والدينية للعرب. 


EE O TL 
يحظ التقرير باهتمام كبير بسبب عودة ويلسون إلى الولايات المتحدة وانشخاله بالقضايا‎ 
لداسلة وخم رغبة علس القخ ل ريد بن العجل ق الفؤوة الأزروجة. اتلك‎ 
ل يناش التقرير ني مغر الصلح بباريس إطلاقاً» واحيطت نتائجه بالتكتم ولم ينشر‎ 
إلا ف کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۲۲ ول يکن له تأثير في ماجريات الأحداث في‎ 
اا ال‎ 


: انظر نص التقرير» في‎ )١ 
A 1 1 
ntonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, pp.443 - 458 
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٣‏ - مقر الصلح 


باستشناء فرار إرسال لحنة كنغ - كرين» م يكن للولايات المتحدة موقف واضح 
تجاه القضايا العربية التى أثرت بالمقارنة بالقضية الأرمنية مثلا التى كان للولايات 
المتحدة اهتمام كبير بها. وجدير بالذكر ان الأمير فيصل حاول اشر اك اکا یي 
أكبر في المناقشات الدائرة حول مستقبل الشرق العربي» وذلك أملا منه في مارسة 
ضغوطها على الدول الأوروبية لتطبیق مبادیء ويلسون. وفي حديث له مع الكولونيل 
هاوس (ئ80u)»‏ الذي كان يعتبر من الشخصيات الرئيسية في الوفد الافر یکن : دعا 
الولايات المتحدة إلى قبول الإنتداب على سورياء وكان فيصل يفضل ذلك» ولكن 
الولايات المتحدة لم تظهر اهتهاماً كبيراً بذلك*؛. 

وٺي مقر سان ريو في نیسان/ ابریل ۱۹۲۰ء قام الحلفاء بتقسيم سوريا بين 
الانتدابين الانكليزي والفرنسى . وحرصت الولايات المتحدة على تسجيل موقفها في 
باق ابر اقسط ۹۲١‏ عن سياسة «الباب المفتوح» توقعت فيه أن 
مصالحها سوف تصان وانه سيكون ها فرص متساوية مثل بقية القوى في المنطقة”». 


٤‏ - متطقة الفزيرة العر ية 


وفقاً لوثاثق الخارجية الأمريكية عن الفترة ۱۹۲١ - ۱۹٠۹‏ عن منطقة الجزيرة 
العربية» فإنه في الفترة التق تلت الحرب العالمية الأولى طلبت القيادات العربية أكثز من 
مرة تدخحل الولايات المتحدة للاعتراف باستقلال بلادهاء ولفض النازعات بينهاء 
للمساعدة الاقتصادية. ودعم من هذا الاتجاه أنه لم يكن لدى هذه القيادات 
بدیل آخر بعد أن حنشت بریطانيا في وعودها ها. ولا جد الباحث في الوثائق المنشورة 
عن هذه الفترة وثيقة أساسية تحدد أهداف وأولويات السياسة الأمريكية في المنطقةء 
واعتمدت وزارة الخارجية الأمريكية عموما وجهة النظر البريطانية» وفي بعض الأحيان 
۳ تکلف نفسها عبء الرد على مراسلات القادة العرت٥“.‏ 


(£1) مةك ايش والنيد رجب حراز» الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر (القاهرة: دار 
النہضة العربية› NEAR E TE Sh‏ 

Grabill, Protestant Diplomacy and the Near East: Missionary Influence on American Policy, 

1810 - 1927, p.156. 

Faiz Saleh Abu Jaber, American - Arab Relations from Wilson to Nixon (Washing- (4Y) 


ton, D.C.: University Press of America, 1979), p.6. 
انظر تجميعا هذه الوثائق› ف‎ )٤٤( 


tory of Saudi Arabia (Salisburg, N.C.: 


Ibrahim AI-Rashidi, ed., Documents on the His 
cation of Central Arabia under Ibn Saud 


Documentary Publications, 1976), vol. 1: The Unifi 
1905 - 1925. 


ل 


فف ۳١‏ ترح الاوك اكتوبر ۱۹١١‏ أرسل الشريف عبد الله بن حسين برقية 
إلى الخارجية الأمريكية يطلب فيها الإعتراف بأبيه ملكا على شبه الجزيرة العربية 
تضمنت وان الأمة العربية لديا كل الاسباب التي تجعلها تأمل في أنكم سوف تعترضون جا عضر 

ى عائلة 0 فا کال شی ور الخارجية الأمريكية»› فرانك بولك» إلا نه م 
نشط في عائلة الأمم»”“. فا كان من وزير اخارجي ا 
يرد عليها واكتفى بإرسال نسخة منها إلى السفارة الأمريكية في استانبول بتاريخ 


وربطت الولايات المتحدة سياستها في الجزيرة بمصالحها في مصرء فوفقا لرسالة 
: القنصلية الأمريكية فى القاهرة فى ۷ تشرين الثاني / نوفمر ۱۹۱۷ ورد فيها ا 
ر اعتراف امریکا ك ابا وات یستخدم ذلك ي حالة الضرورة لضان 
الصالح الامريكية فى مصر إذا ما ظهر موقف مدد الامتيازات الأجنبية فيها"“. 
وی ۲۳ کانون الثانی/ يناير ۱۹۲١‏ أرسل الشريف على حيدر» الذي كان . 
عين بواسطلة اباب المالي اكب عل مكة ول بتمكن من تولي منصبه بسب سيطرة 
الشريف حسين بن على الفعلية على المدينةء خطاباً إلى الرئيس ويلسون طلب فيه من 
لیات ال التدحل واتخاذ الخطوات الضرورية لضان سلامة أسرته وما ف 
اسا وبناء على توجيه السفارة الأمريكية ف فرنسا التي لست الحطاب قرز 
الرس الأمریكى عدم الرد وذلك دفعا للحرج لأن حيدر يدعي أيضا أنه ملك 
الحجاز“. 


ونی ۱۷ کانون الأول/ دیسمرر ۱۹۲۳ أرسلت القنصلية انر E‏ 
وا 5 فيه أن الاتحاد العرں F۴ederat10۸(‏ 0) بقيادة الشريف e‏ و يك 
ایو ما ۾ توقفه بريطانياء وأن هذا الاتحاد سوف يضم الحجاز 0 ٤‏ 

1.4 .“ ت‎ < 2 A 
2 والعراف وربا اليمن وفلسطين وسوريا. وف الشهر نفسه ازسلت ا‎ 
E ف ت تقريراً تضمن معلومات عن زيارة ملك الحجاز إلى الأردن وأنه قابل‎ 
ا وش ق الأردل . واستم هذا القدر المحدود من الاهتمام‎ 
e من سوريا وفلسطين وشرق الأردن ومصر““. واستمر هدا مدر‎ 
٥ اللامریکی بالمنطقة حتى بداية الثلائينات› التي شهدت مولا مه بسبب ترا‎ 


«The Arab nations has eve 
: ry reason to ho : ا‎ : 
ف ا‎ pe that you will recognize it as an active member of 


۷) المصدر نفسه» ص ٤ . ٤۷‏ 

ا ا 

)٤۸(‏ المصدر نفسه»› ص ٠٠١۳ - ۱٠٤١‏ . ونشير إلى ورود اسم مصر ضمن فائمة زوار لشریف 
هذا الوقت. 


e 


ت ت 
e‏ 
a Ee 1‏ 


رجال الأعءال الذين رأوا فى المنطقة غالا للتوسع في جال النفط وتجارة السلاح. ويكن 
أن نعتبر عام ۱۹۳١‏ بداية الدبلوماسية الأمريكية المباشرة في السعودية عندما اعترفت 
أمريكا بالنظام الجحديد بناء على توصية من بريطانيا. 


ورغم بداية الاهتمام السياسي الأمريكي بالمنطقة» ظلت مصالحها الاقتصادية 
هي الشغل الشاغل هما في هذه المرحلة. فعلى سبيل المثال عندما أثبرت قضية الخلاف 
بين تركيا وانكلترا حول تبعية الموصل في موقر لوزان في تشرین الثاني/ نوفمبر ٠۹۲۲‏ 
كان أكثر ما هم أمريكا هو أن يتمتع المواطنون الامريكيون بالامتيازات الاقتصادية 
نفسها للأجانب» بغض النظر عمن يتولى إدارة الموصل. وفي ٤‏ نیسان/ ابریل ٠۹۲۳‏ 
وقعت اتماقية مع فرنسا باعتبارها الدولة صاحبة الانتتداب على سوريا ولبنان لحاية 
مصالح المواطنين الأمريكيين وضان الامتيازات الأجنبية هم . كا وقعت اتفاقية مماثلة 
مع انكلترا بخصوص الرعايا الأمريكيين في فلسطين. وعندما نشبت ثورة الدروز في 
عام ١۱۹۲ء‏ أرسلت الولايات المتحدة بناء على طلب القنصل الأمريكى مدمرتين الى 
القرب من بيروت لحاية المواطنين الامريكيين“؛. 


وبقرار الكونغرس بعدم الانضام إلى عصبة الأمم» وبتوقيع معاهدات الصلح› 
عادت أمريكا إلى سياستها الخارجية في مناطقها التقليدية» واقتصر دورها في المنطقة 
العربية على المراقبة والتدخحل بين فترة وأخرى لتحقيق مصالحها التجارية والاقتصادية. 
وفي خلال العشرينات والثلائينات ازدادت المصالح النفطية الامريكية وحصلت على 
امتيازات للتنقيب في السعودية والبحرين والكويت٠.‏ في تلك الفترة سعت الحركة 
الصهيونية للتأثير في الولايات المتحدة للتدخحل بفاعلية لمصلحة اليهود في فلسطين» 
ولکن جهودها ۾ تفلح لاقتناع الملسؤولين في وزارة الخارجية الامريكية بان المسائل 
المتعلقة بفلسطين من اخحتصاص بريطانيا صاحبة الانتداب . فعندما طلبت الحركة 
الصهيونية من امريكا التدخحل لمصلحة الیهود بعد اضرابات عام ۱۹۲۹ في فلسطينء 
رفض وزير الخارجية الاستجابة على أساس أن المسائل المتعلقة بفلسطين من 
اختصاص بريطانيا فقط . ومع ذلك صدر عدد من التصرححات من قادة الحزبين 
الكبيرين والرؤساء الأمريكيين تأييدا للصهيونية. كا أصدر مجلس الشيوخ عدة 


Denova, American Interests and Policies in the Middle East, 1900-1939, pp.139, and (<۹) 
323 - 325. 
و‎ ۲٠۹ - ۲۰۲ المصدر نفسه» ص‎ )٥٠( 
Bryson, American Diplomatic Relations with the Middle East, 1784 - 1975: A Survey, pp.96 - 


: .109 
انظر أيضا: طالب خمد رحيم» التنافس البريطاني الامريكي على نفط الخليج العربي (بغداد: دار 
الرشید» ۱۹۸۲) . 


٤ 


قرارات تؤيد المطالب الصهيونية في فلسطين» كان من أوهها قرار الكونخرس في ٠١‏ 
حزیران/ یونیو ۱۹۲٣‏ الذي أكد فيه تأييد أمريكا لانشاء «وطن قومي للشعب اليهودي 
فی فلسطين»» ومنہا بيان وزارة الخارجية الأمريكية في ٠٤‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
٨۸‏ بعد صدور تقرير لحنة بيل والذى أوصى فيه بريطانيا بضرورة إعلام الحكومة 
الأمريكية بأي اقتراحات يكون من شأنا تغيير أو تعديل شروط الأنتداب على 
فلسطين» وما مذكرة الرئيس روزفلت الذي يرفض فيها الكتاب الأبيض البريطاني 
لعام 4 والخاص بتحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 


وى الأربعينات بدا الموقف الامريكي يفصح أكثر عن تأييده للحركة الصهيرنيه 
ورغم تأكید فرانكلين روزفلت أنه لن يتخذ قراراً بشأن الوضع في فلسطين دون 
استشارة كل من العرب واليهود» حيث عبر عن هذا المعنى في رسالة إلى كل من الأمير 
عبد الله وشكري القوتلي» ومع أنه كتب إلى الملك عبد العزيز بن سعود في ٠‏ نيسان / 
بریل ۱۹٤١‏ بأنه لن يتخذ قراراً يكن أن يكون معادياً للشعب العربي"“» فقد أيد 
برنامج بلتيمور الذي صدر عن المؤتعر الصهيوني في أيار/ مايو ۱۹٤١‏ والذي أكد على 
هدف تأسيس دولة بودية في فلسطين وتكوين جيش بودي وفتح فلسطين للهجرة 
اليهودية غبر المحدودة. 

وتجدر الإشارة إلى أن مواقف أجهزة صنع السياسة الخارجية لي تكن متسقة في 
بينها بخصوص الدور الأمريكى في فلسطين» فبرز التباين أكثر من مرة بين البيت 
الأبيض» الذي كان أكثر تأثراً بالعوامل السياسية الداخلية» ووزارة الخارجية . فعقب 
موافقة ويلسون على وعد بلفور» صرح روبرت لانسنغ» وزير الخارجية في كانون 
الأول/ دیسر ١۹۱۷‏ بأن اليهود لا بمثلون أمة واحدة حتى تكون هناك رغبة لتكوين 
شعب مستقل . وعلى الرغم من تأييد روزفلت لبرنامج بلتيمور» فإن وزيري e‏ 
والخارجية قد عارضاه. وعندما طلب ترومان من رئيس الوزراء البريطاني اتلي يي ۳١‏ 
آب/ اغسطس ۱۹٤١‏ السماح لائة ألف مودي بدخول فلسطين» جاء تعلیق وراد 
الخارجية في مذكرة ها بتاريخ ۸ تشرين الأول/ اكتوبر ٠۹٤١‏ متضمنا أن قضية 

ر تشر قضایا أكثر تعقيدا من محرد بؤس اليهود في أوروبا. 

ومع منتصف الأربعينات كان الرأي العام السياسي قد حسم لمصلحة المهدف 
الصھیونی» وأصدر الکونغرس في ۱۹ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹٤١‏ قرارا يؤيد فيه 


: انظر نص الفقرة‎ )٥١( 
«I would take no action in my capacity as chief of the executive branch of this government 
which would prove hostile to the Arab people». 


£٥ 


ي روات لی الهجرة دون قيد» وهذا ما دفع مؤقر قمة انشاص الذى 
حضرته وفود من شرق الأردن ومصر واليمن والسعودية في أيار/ مايو ٠۹٤١‏ الى تحذير 
کل من بریطانیا والولايات المتحدة بأن صداقة العرب هما ترتبط بموقفه| من العرب 
ا ولي اجتماعه ي بلودان (سوریا) ف حزیران / يونيو من العام نفسه 
واو چان جامعة الدول العربية بيانا أنكر فيه على الولايات المتحدة أى دور فى 
شؤون فلسطین. ا 
| ا اي الا الثانية لتمثل نقطة تحول هائلة في الاهتمام الامريكى 
امنطقة اة فحتی ذلك الوقت كانت وزارة الخارجية الأمريكية تبظر إل هذه 
e‏ کپال للنفوذ البريطاني”“. وأدت ظروف الحرب وما تلاها من تطورات إلى 
تف مل الموقف بشکل أساسي . في خلال الحرب كان للولايات المتحدة قواعد 
جويه وقوات عسكرية في ليبيا ومصر والسودان (وايران) . وني المغرب العربي اشتركت 
القوات الأمريكية في عمليات كبيرة ضد القوات النازية . وتعت زيارات للقيادة 
الأمريكية الى ا ا فیها الرٹیس روزفلت الذي قابل رئيس الوزراء الريطانى 
تشرشل في كانون الثاني/ يناير ۱۹٤۳‏ في الدار البيضاءء وتناول طعام الخداء مع 
سلطان مراکش سيدي محمد بن يوسف» وتعهد له في رسالة بان يتدخل شخصياً بعد 
انتهاء الحرب لحصول المغرب على الاستقلال““. 


8 ا تصاعد الاهتمام الأمريكي على اكثر من ناحية» فمن ناحية أولى أصبح 

اهتہام ماشر بشر كات النفط» أدى إلى خحلاف مع انكلترا وتنافس بين الدولتين على 
كسب مودة املك عبد العزيز بن سعودء ولعبت شركة أرامكو دوراً أساسياً في هذا 
اسر ا0 يعفن الباحثين يرى أن تصميم وتنفيذ السياسة الخارجية الآ 
E.‏ السعودية كان نتيجة للتفاعل بين ثلاث مجموعات هى : رجال النفط 
والدبلوماسیون والمخططون الاستراتيجيون. أضف إلى ذلك رغبة الولايات المتحدة فى 
استمرار اتفاقية القاعدة الجوية في الظهران التي قد حصلت عليها عام “9٠۹٤۴‏ 
ومن ناحية ثانية أصبح هما دور مباشر في قضية فلسطين التي كانت عامل مهيا فى 


Phillip J. Baram, The Department of State in Middle East, 1919 - 1945 (Phi- (oY) 
ia iversi أ‎ 4). 
Iphia: University of Pennsylvania Press, 197 ٤ 5 
شا ات‎ ٠۹ ٤٤ جدیر بالذکر انه عندما فام حزب الاستقلال في کانون الثاني / نایر‎ )٥۳( 
: للحصول على الاستقلال وواجهتها فرنسا بالعنف» ۾ تتدحل الولايات المتحدة» انظر‎ 


Robert W. Stookey, America and the Arab States: An Uneasy Encounter (New York: John 


Wiley, 1975), pp.90 - 91. 

Irvine H. Anderson, Aramco, 
Dynamics of Foreign Oil Policy, 1933 - 
1981). 


‘ted States and Saudi Arabia: A Study of the )٥٤( 
I 1 950 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 


٤٦ 


انتخابات الرئاسة في العام ٤٤۱۹؛‏ ومن ناحية ثالثة تدخلت لدى فرنسا للاسراع 
سیر ولبنان ونصحتها بأن تتبع سياسة أكثر «حذقا وكرما» من تلك التي 
تستخدم «أساليب ضيقة وقانونية ودكتاتورية»“ . 


لقد أبرزت الحرب العالمية الثانية الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة› 
ولعبت الولايات المتحدة دوراً مهيا في إدارة شؤونها في خلال الحرب» حيث اشتركت 
مع بريطانيا في «مركز تموين الشرق الأوسط». وني هذا الإطار لعبت ثلاثة عوامل 
دورا مه في تطوير الإهتمام الأمريكي با منطقة : 

أ - بروز أهمية المصالح الاقتصادية الاستراتيجية في المنطقة وبالذات تلك 
المرتبطة بالنفط”“. وني تقرير لوكالة الاستخبارات الامريكية في شباط/ فبرایر ٠۹٤۸‏ 


بخصورص اليونان ورد فيه «إن انتصار المتمردين في إيران يؤدي إلى أن تواجه الولايات المتحدة 
احتمال خسارة مصادر النفط في الشرق الأوسط»" ‏ . 


ب _ تحول النشاط الصهيوني في خلال الجحرب الى الولايات المتحدة» رما 

ج - بزوغ نجم الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة العام الغربي بعد تدهور 
موقف 5 من فرنسا وانکلترا وتصاعد الحرب الباردة مح الاتحاد السوفياق . 

وني هذا السياق ومع تزايد الضغوط على تركيا وإيران واليونان“» بلغت لندن 


)٠١(‏ انظر مذكرة لوزارة الخارجية الامريكية بتاريخ ٠‏ تشرين الأول/ اكتوبر ٤٤۱۹ء‏ في: 
Foreign Relations of the United States, 1944 (Washington, D.C.: United States Government‏ 
Printing Office, 1965), vol. 5, pp.777 - 784.‏ 

Halford Lancaster Hoskins, Middle East Oil and United States Foreign Policy, Pub- )٥٩( 
lic Affairs Bulletin, no.89 (Washington, D.C.: Library of Congress, 1950). 

Noam Chomsky, The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians )0۷( 
(Montreal: Black Rose Books, 1984), p.19. 


)٥۸(‏ من أولى القيادات العربية التي تنبهت الى أهمية الدور الامريكي ومستقبله» نوري السعيد رئيس 
وزراء العراق الأسبق الذي كان حريصأاً على توثيق العلاقات بين البلدان العربية والولايات المتحدة» لذلك شجع 
الوزارة العراقية على اقامة علاقات دبلوماسية قوية معها في عام ٠‏ . ودعا البلدان العربية الأخحرى لذلك» 
ولكن الملك عبد العزيز بن سعود لم يشجع هذا الاتجاه باعتبار أن المنطقة ما زالت تحت النفوذ الانكليزي . 
انظر: 
Ahmad M. Gomaa, The Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy and In-‏ 

ter-Arab Politics, 1941 to 1945 (London; New York: Longman, 1977), pp.222. 


والأرجح ان ال ملك ابن سعود لم يساير هذا الاقتراح وقتذاك خوفا من ان يؤدي الى دعم لمواقع منافسيه 
السياسيين والأسرة الهاشمية التى كانت تحكم العراق. 
Bruce Robellet Kuniholm, The Origins of the Cold War in the Near East: Great )۹(‏ 


Power Conflict and Diplomacy in Iran, Turkey and Greece (Princeton, N.J.: Princeton Uni- 
versity Press, 1980). 
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الخارجية الأمريكية في تشرين الأول/ اکتوبر ۱۹٤۳‏ تفاصيل ما بحدث في هذه البلاد 
وتقديرها للموقف فيهاء وتمت إحاطتها بالخطط البريطانية لمواجهة هذا الموقف» ولكن 
امباحثات بين البلدين حول هذه الخطط لم تبدأ إلا في نيسان/ ابريل »“<۱۹٤٤‏ 
واتفقت الدولتان على التنسيق فيا بينهى| لإقامة نظام للتعاون الاقتصادي بين بلدان 
الشرق الأوسط التي سوف تحصل على استقلاها بعد الحرن<٠.‏ 


الأشريكة. .ال ر ية عل وك ان بدا صفحاته» فصل اتسم بتزايد نفوذ الولايات 
المتحدة المباشر وتعاظم مصا ها ٤‏ المنطقة . 


وأختتم هذا الجزء باقتباسين من كتابين نشرا في هذه الفترة: الأول صدر في 
بوسطن عام TE‏ بعنوان عام العرب ورد فيه ران مصالحنا النفطية تزداد مع السعودية 
وعلاقاتنا السياسية اصبحت اكثر أهمية . ونحن ندخل هذه العلاقات بضمير سليم ذلك ان الرلايات 
التحدة هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بشعبية حقيقية في الشرق العربي لأننا لم يكن لنا دور 
استعهاري . . . إن العرب يثقون فينا ونحن نحتاج إليهم . ولو استخدمنا الأساليب التقليدية الغريية 
في التعامل معهم فإنهم سوف يفقدون قتهم بنا وسنكون نحن في النهاية الخاسرین)'. 
أما الثاني فصدر في شیکاغو عام ۷ وتساءل فيه مؤلفه عن التعقيدات التق 
سوف تخا دة الدولة (أُي أمريكا) وللعالم بسہبب دخحول أمريكا ٤‏ دائرة الشرفق 
الأوسط» هل ستؤدي المشاركة الأمريكية إلى التأثير في سياسات دول المنطقة بحيث 
تکون عنصرا دافعا للاستقرار في هذا الإقليم المغعم بالمشاكل» أم أنها ستكون عامل 
مفجرا یزید من اشتعاله وهیہه؟”٩.‏ 
ودخحلت الولايات المتحدة المنطقة العربية. . 
ئالثا : حددات السياسة الامريكية ف المنطقة العربية 
يعد السلوك السياسى الجحارجى لأي دولة محصلة لتفاعل مجموعة متنوعة 


ومتداخلة من العوامل» بعضها يتعلق بخصائص البيئة الداخلية» مشل طبيعة النظام 
السياسى› ودور القرى السياسة الختلفةء وخصائص هيکل صح القرارء وموارد 
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الدولة وإمكاناتها؛ وبعضها الآخر يتعلتق بطبيعة النظام الدولي» ذلك ان علاقات 
التوازن الدولى والاقليمى تشكل حدودا على صانع القرار؛ وبعضها الثالث يتعلق 
با لخصائص اة لصانع القرار» مثل مدرکاته وتقدیراته لقدرات دولته وا 
رة انق القرل + وفوا لزا يتل اة اليش المي اللي ته 
على صانع القرار مواجهته والقيود أو الفرص المتضمنة في كل موقف . 

ومن هذا المنطلق لا يكن فهم السلوك الأمريكي في المنطقة العربية دون دراسة 
التفاعلات بين مجموعة من المحددات . فهناك عحددات ترتبط بطبيعة النظام السياسي 
الأمريكى n‏ ماعات المصالح أو القوى الضاغطة في عملية صنع الققرار» وخر 
تعلق بطيعة واعتبارات التوازن الدولي بين الدولتين العظميين وموقع المنطقة في هذا 
التوازنء وثالة تتعلتق بالمصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة ودور إسرائيل في حاية 
وتأمين هذه المصالح . ويرد فى الدراسات الخاصة بالسياسة الأمريكية جاه المنطقة أن 
و لست دات ا ثابتة » فهی تتطور من مرحلة إلى أخحرى» وأهميتها 
ا دل سم وت إل اج قمراجهة الاتحاد السوفياني في المنطقة مشلا برزت 
2 ا بعد الحرب العالمية الثانية» بين برزت المصالح الاقتصادية منذ مطلع 
القرن العشرين - وان كانت هذه الصالح تضخمت بظهور النفط في عشرينات هذا 
القرن - كا أن دور العوامل الداخلية يزداد في توجيه السياسة نحو المنطقة في س 
انتخابات الرئاسة الأمريكية . وفيا يلي عرض موجز بالأطروحات الأساسية المتعلقة 
بكل من هذه المحددات: 


١‏ - المصالح الاقتصادية ودور اسرائيل في حايتها 
تتمثل هذه المصالح في أكثر من مجال: 
أ _ النفط : 


الفط مهم للولايات المتحدة من عدة جوانب . فمن جانب أول تعتمد الولايات 
العحدة عل النفط العربي سد النقص في انتاجها الحلء وهي ما زالت» رغم كل 
اجراءات التقييد فى استهلاك الطاقة» من أكر مستوردي النفط في العالم» ويبلغ ما 
رة في عام ۱4۷۳ مليوني برميل fê‏ گاتت مھا ر فلار دولاز: ارتفجات 
See E‏ عام ۱۹۷۸ء ثم انخفضت إلى ۸,۷ مليارات دولار في عام 
۴۳ . ويي عام ٥‏ بلغت حاجة الولايات المححدة من النفط نحو ٠٠١,٥۸‏ مليون 
برمیل یومیاً تستورد منها ٤ , ٤۷‏ ملایین آي حوالی ۲۹ بالمائة . ومن جانب ان تظهر 
اهمية النفط كمصدر للطافة للدول الأوروبية الصاعية الى تستوزد حوالى ٠١‏ بالاثة 


٤۹ 


- 


کے کے ھ ‏ کک سس سک کس د 


کے 


من حاجاتها من المنطقة» وكذلك اليابان التى تستورد حوالى ۸٠‏ بالمائة من حاجاتها. 
رسام النفط العربي بالقدر الأكبر من هذه الكميات. ومن هذه الزاوية يعتبر النفط 
أحد 2 المهمة التي تؤثر في الأمن القومي هذه الدول الحليفة للولايات المتحدة» 
ومن ثم في ا من المعسكر الغربي والحلف الأطلسي . وهناك من جانب ثالث مصالح 
الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط والتي تمارس عمليات الإدارة والنقل 
والتسویق له 


ولهذه الأهمية البالغة للنفطء من وجهة نظر الولايات المخحدة» اقتصادياً 
واستراتيجيأ» فقد لوحت أكثر من مرة بامكانية استخدام القوة المسلحة للحيلولة دون 
منع النفط من الوصول إلى الاسواق الغربية*“. 


ب - رؤوس الأموال العربية 


يلعب المال العري دوراً مها فى الأقضاد الاسريكى» وذلك من خلال عدة 
مسالك تتضمن الحسابات الجارية والودائع في البنوك الأمريكية» وشراء الاسهم 
وسندات الخزانة الامريكية» والاستثمار المباشر في شكل اراض وعقارات 
ونمتلكات”' . 1 


سے ے التبادل التحارى 


تعتبر السوق العربية من الأسواق التي تحمل فرص التوسع»› وفي عام ٠۹۸۳‏ 
مثلت الصادرات الأمريكية الى البلدان العربية نسبة ۸ بالمائة من إحمالي الصادرات 
الأمريكية مقارنة بنسبة ٠, ٦‏ بالمائة في عام ۸۸, و ,۲ بالمائة في عام ۱۹۷۳ بلغت 
قیمتها ١١,۱‏ مليار دولارء ٩,٤‏ ملیارات دولار» ۱,۸ ملیار دولار في الاعوام 
JS YAY AVA AT‏ التوالي . وي عام ۱۹۸۳ لاج الولايات المتتحدة 

من العرب - با في ذلك النفط ‏ ما قيمته ۷ ,۸ ملیارات دولار أي ی آپا قق فاضا 
قدره ٤‏ ,۷ ملیارات دولار"“. 


(14( انظ : ,1979 - 1973 Marwan Buheiry, U.S. Threats of Intervention against Arab Oil:‏ 
Institute for Palestine Studies, no. 4 (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1980).‏ 
ونصير عر وري ۰«أزمة الطاقة في الولايات المتحدة والنفط العربي»» محلة دراسات الخلیج والحزيرة العربية» 
السنة ١‏ العدد ١‏ (کانون الثاني / ینایر ۱۹۷۵)» ص ٦۳‏ - ۷۹. 
)٠٠(‏ انظر: محمد شديد» «العرب والسياسة الامريكية في الشرق الأوسط»» ورقة قدمت إلى : ندوة 
الحمعية العربية للعلوم الستاسية >¿ بغداد» Ls‏ شباط / فرایر «1۹۸٦‏ ص 8 
)1١(‏ المصدر نفسه»ء ص ٥‏ - 


۲ النفوذ الصهيوني في عملية صنع القرار 

يثار هناموقع جماعات الضغط الصهيوني ودورها في التأثير في عملية صنع الساسة 
الأمريكية تجاه المنطقة. ولا شك في أن اللوي الصهيوني يلعب دوراً مؤثرأ في هذا 
لجال" . US‏ أن يذ ذلك شا وحيدا للعلاقات الخاصة بين 
البلدين. ويرى البعض أن الولايات المتحدة تضخم aT‏ من دور هذا اللوي 
الصهيوني لتبرير مواقفها المعارضة للعرب» وتتخذ من هذا اللوي ادا او زرا 
وكأنها غر حرة فى صناعة سياستها تجاه المنطقة“). لذلك فان النفوذ الصهيون في 
لتأثر فى السياسة الأمريكية ينبغى ان ينظر إليه في إطار المصالح الأمريكية في المنطقة 
والدور الذي تلعبة أسرافيل فى تأيد تلك الضالح , فاللوب هبون ES‏ 
مباشرة من خلال التأثير في الرئيس ومستشاريه والضغط على أعضاء الكونغخرس 
بتهديدهم بعدم التأييد في الانتخاباتء لذلك فان التوجه العام للكونغخرس هو تأييد 
اسرائيل ومعارضة أي سياسة أمريكية في غير مصلحتها. كذلك ي ارس اللوي 
الصهيونى دوره في تشكيل اتجاهات الرأي العام الأمريكي تجاه العرب واسر سرائیل ن 
خلال a‏ الدعاية والأعلام. وينبع التأثر الصهيوني في عملية صنع القرار في 
الولايات المتحدة من مجموعتين من العوامل : 

أولاها: تتعلق بطبيعة النظام الأمريكي › وخصائص الثقافة الأمريكية وموقع 
العرب واليهود في تلك الثقافة . 

وثانيته|: تدور حول خصائص الأقلية اليهودية في أمريكا (كقوة انتخابية» كقوة 
اقتصادية» كعامل مؤثر في الاعلام» كقوة منظمة) . 


أضف إلى ذلك المصالح التي تمغلها دولة اسرائيل بالنسبة إلى أمريكا 
أما المحموعة الأولى شی 
م التعددية السيانيية س راء يما يعنيه ذلك من فت 2 مام القرى 


(1۷) حتى المفكرون السوفيات يقرون بدور اللوي الصهيوني» انظر: يفغيني برياكوف الولايات المتحدة 
والنزاع العربي الاسرائيلي› ترجمة علي هورو» ط ۲ (بیروت : دار الفارابي» ۱۹۸۰)» ص ۳۳ - ۳١‏ . 

(1۸) انظر الدعوة الى اعادة النظر في دور اللوي الصهيونيء في: جميل مطرء «اعادة تقويم السياسات 
العربية تجاه الولايات المتحدة: دعوة للحوار»» المستقبل العربي› الننة »٤‏ العدد ۳ (تشرين الأول/ اكتوبر 
۱). 


١ 


ب الثقافة الأمر يكية› فثمة مجموعة من الخصائص تيز الثقافة الامريكيةء 
استغلتها الدعاية الصهيونية أحسن استغلال لخلق المناخ المؤيد والمساند لإسرائيل. 
ومن هذه الخصائص : 


- النزعة البراغماتية» بمعنى النظرة الحاضرة للمشكلات. دون تتبع خلفياتها 
التارجخية. فالعقل الأمريكي يتقبل المسائل كأمر واقع ويسعى لاجاد حلول ضما في ضوء 
ذلك الواقع*. وهذا مرده إلى أن المجتمع الأمريكي مجتمع ليس له تاريخ طويل» 
علاوة على أنه مجتمع يعيش في عصر السرعة والتغرات المحلاحقة» ومن هذا المنطلق 
فهو يؤكد على مقولة الأمر الواقع ويدعو الى البحث عن حلول في ضوء ذلك الواقع . 


- الترابط بين اليهودية والمسيحية» فالمواطن الأمريكي - والغربي عموماً - يعرف 
اليهود والتاريخ اليهودي كجزء من تراثه» فالمسيحية تجد جذورها في اليهوديةء 
والحضارة الغربية تجد أصوها التاريخية في التقاليد اليهودية - المسيحية. 

فكرة الأقليات› فالمجتمع الأمريكي مجتمع أقليات هاجرت إلى الأرض 
الحديدة» وتارعخه هو تاريخ صهر تلك الأقليات في بوتقة واحدة» وعلى هذا الأساس 
فالمجتمع في حالة حساسية شديدة وتقبل لمشكلات الأقليات في العا”“. وقد أذركت 
الصهيونية ذلك فراحت تقدم مشكلاتما في هذا الإطار» وصورت إنشاء دولة اسراثيل 
على أنه حل للمشكلة اليهودية. 


- قيم الاستيطان» فكل من اسرائيل وأمريكا نشأت بالطريقة نفسهاء وهی 
طريقة الا ستیطان» حیٹث هاجر الرواد الأوائل ای الأرضص واستولوا عليها بعد 


التخلص من سكانها الأصليين» لذلك ففي كلتا الحالتين هناك تمجيد لأولئك الرواد . 


الأوائل الذين وضعوا أسس قيام الدولة. ومن هذه النظرة يرى العقل الأمريكي أن 


التشكيك في شرعية وجود اسرائيل يعني التشكيك في شرعية أمريكا ذاتهاء» حيث 
الأولى تمثل مرحلة الطفولة بالنسبة إلى الثانية. 

ج - صورة العربي في الثقافة الأمريكية» وبصفة عامة يكن القول بأن صورة 
العربي مشوهة لدى العقل الأمريكي › فهو خحسیس شهواني» بدائي متعصب. . . إلى 
غير ذلك من منظومة الصفات هذه. وتشکل التصور الأمریکی عن العرى من خلال 
مجموعة من العوامل والمحددات کان لا بد من أن تنتهي بتشویه سورة الري لذی 


(۹) علي الدين هلال «التطويق الصهيوني للرأي العام الامريكي »» السياسة الدوليةء السنة 4 
العدد ۳۳ (توز/ یولیو ۱۹۷۳)ء» ص ٤٤‏ . 
)۷١(‏ المصدر نفسه» صن ۳۷ 


o۲ 


الأمريكي . فالحروب الصليبية صورت على أنها حاولة للرد على التعصب الإسلامى 
لا الأماكن المقدسة من أيدي المسلمين» والتوسع الإسلامي قدم على انه 
عملية تمت بالقوةء أما القصص والأفلام السينمائية وكتابات الرحالة فقد ربطت 
شخصية العربي بالتعصب والتخلف”“. وجاءت الفترة النفطية بجا صاحبها من سلوك 
ترفي من جانب البعض قامت وسائل الاعلام بالتركيز على سلوكياته وتأكيد الصورة 
المشوهة عن العري . 

أما المجموعة الثانية فتتمثل في خصائص الأقلية اليهودية في المجتمع الأمريكي . 
فثمة مجموعة من الخصائص تيز تلك الأقلية وتزيد من تأثيرها في صنع القرار» وهذه 
الخصائص هي : 

أ - التمركز الديغرافي (قوة انتخابية)» فاليهود يمثلون حوالى ٣‏ بالمائة من 
المجتمع الأمريكي» وهذه نسبة ليست بالكبيرة» لكنهم يتمركزون في المدن الرئيسية 
الكبرى» والتي تعتبر مراكز النشاط السياسي» وتمركزهم فيها يزيد فاعليتهم كقوة 
انتخابية”“. 

ب - التنظيم » فالأقلية اليهودية في أمريكا من أكثر الأقليات تنظي)ً» حيث يوجد 
العديد من الأجهزة واللجان والمنظمات الدينية والثقافية والمهنية والإجتاعية والسياسية 
التي تتولٰ تنظيمهم . ورغم تعدد هذه التنظيات› فهناك وحدة في القيادة والتخطيط 
والتنسيق من خلال عدد من المؤسسات على المستوى القومي» مثل مجلس الرؤساءء 
والمنظمة الصهيونية - الأمريكية» ولحان العلاقات الأمريكية - الاسرائيلية. 

ج - النفوذ الإ علامي والفكري» فمن الجحدير بالذكر أن الأقلية اليهودية من 
۳ الأقليات تعل| ومن النشطن ٤‏ عالات الفكر والأدب والعلوم والإعلام» الأهر 
الذي يجعل هم تأثرهم الواضح في أدوات الاتصال وفي تحديد مضمون الرسالة 
اللإعلامية التي يتلقاها المواطن الأمريكي . ومن ذلك مثلا دور أجهزة اعلام ف تقديم 
صورة ايجابية لاسرائيل وصورة سلبية للعرب. وفي تذكير الأمريكيين بأساة اليهود في 
الحرب العالمية الثانية وما لاقوه على يد هتلر» بشكل يصل إلى حد الابتزاز السياسى . 

دد إا اعات الصالح الصهيونية تنتمي إلى ما (Single Issue Je‏ 


)۷١(‏ لزيد من التفاصيل حول خحصائص هذه الصورة وتحدداتهاء انظر: نادية سالمء صورة الوطن 
العربي واسرائيل في الولايات المتحدة الامريكية (القاهرة: جامعة الدول العربيةء المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربیة» ۱۹۷۸)» ص ۱۲۲ - ۱۸١‏ . 

(۷۲) وحيد عبد المجيد» «الصراع العربي الاسرائيلي في معركة انتخابات ۱۹۸٠‏ في: السياسة 
الامريكية والعرب» ص ۱١١‏ . 


or 


Groups)‏ أي تلك التي تقوم وا عن قضية واحدة (وهي في هذه الحالة دعم 
اسرائیل)» ومن ثم تستطيع أن تحقق درجة عالية من التضامن الداخلي والتاسك› 
خلافاً لتلك الجاعات التي تدافع عن أكثر من قضية» ومن ثم يثور احتال التناقض في 
المواقف بين هذه القضايا. لذلك فإن موقف الاعات الصهيونية يتسم بالاستمرارية 
والنظر إلى كل القضايا من زاوية واحدة وحددة هي مساندة ا لذلك تتهم 
هذه الاعات بأنا تدافع أولا وأغيرا عن الملصالح الاسرائيلية . ويكتب كيسنجر في 
هذا الصدد «ان سلوك المجاعة الامريكية اليهودية بخصوص قضية هجرة اليهود السوفيات تشر 
بوضوح ا تضع المصالح اليهودية قبل الاعتبارات الامريكية وانها تضع مصالح اسرائيل قبل كل 
شىء . 

- التوازن الاستراتيجي بين القوتين العظميين وموقع المنطقة العربية فيه 

ففى إطار سياسة كونية يسعى كل من العملاقين لزيادة نفوذه ومواقعه في 

المناطق المختلفة من العام على حساب الطرف الآخر,» تعتبر المنطقة العربية من أهم 
مناطق التنافس بينه) . فالولايات المتحدة الأمريكية تسعى للحد ومنع انتشار ا 
السوفياق في المنطقةء والاتحاد السوفياتي يسعى لتحدي الدور الأمريكي فيها. وأهمية 
المنطقة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء التوازن الاستراتيجى اا 
تنبع من عدة اعتبارات نجملها في الأق : 


أ - الأهمية الجخرا - سياسية للمنطقة كمركز متوسط بين أوروبا وآسيا وافريقياء 
علاوة على الممرات والمنافذ البحرية التى تتحكم في التجارة العالمية. 

ب - قرب المنطقة من الاتحاد السوفياتي» وهو ما يشل نقطة قوة ونقطة ضعف 
من وجهة النظر الأمريكية . فنقطة الضعف تكمن في إمكانية سيطرة الاتحاد السوفياتي 
على المنطقة بحكم الجوار الجغرافي (ووجوده العسكري في افغانستان حتی عام )۱۹۸٩‏ 
ومن ثم يستطيع أن يتحكم في الخليج العربي با يعنيه ذلك من السيطرة على منابع 
النفط ومضيق هرمز. ومن الخليج العربي يكن أن يمتد إلى باقي المنطقة» بخاصة ان 
معظم بلدان الخليج العربي مكشوفة وامكاناتها العسكرية محدودة» لذلك أعلنت 
أمريكا عن استعدادها ج العسكري ضد أي تهديد لنابع الط أا کان رة 
أما نقطة القوة فتكمن في أ همية المنطقة كخط هجوم أول على الاتحاد السوفياتي. فعن 
طريق الجزء الشمالي الشرقي من المنطقة العربيةء يكن مديد الاحاد السوفياتي من 
الجنوب وتشتيت قواه بين الغرب والجنوب» وعن طريق إنشاء قواعد عسكرية فيه 
يمكن الوصول إلى قلب الاتحاد السوفياتي. لذلك سعت أمريكا الى تطوير وتدعيم 


Henry Kissinger, Years of Upheaval (Boston, Mass.: Little Brown, 1982), p.202. (VT) 
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قواعدها العسكرية في المنطقة وعملت على دعم ومساندة النظم الصديقة فيهاء وطهذا 
الغرض أيضا شكلت قوة الانتشار السريع ودعمت وجودها العسكري البحري في 
البحر المتوسط والمحيط امنديى”' . 


ج - تتضمن زيادة نفوذ الاتحاد السوفياتي ٤‏ المنطقة تمديد وتطويق حلف 
الاطلسي من الحنوب . وي هذا السياق شهد عقد السبعينات تراجع النفوذ السوفياتقي 
في المنطقة» وانتقل من المركز إلى الأطراف في الوقت الذي زاد فيه ا الأمريكي. 
إذ إن النظام السياسي دیو بت يتجه للغربت» وعقب حرب 
نرين آلآولك/ E a‏ المفاوضات بين مصر واسرائيل والتي قامت أمريكا 
فيها بذور الشريك: ک| أدت زيادة أسعار النفط عقب حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
اک زيادة عائداتهء وما ترتب على ذلك من بروز دور البلدان العربية المحافظة ذات 
العلاقة التقليدية بالولايات المتحدة. علاوة على السلبية السياسية التي أبداها الاتحاد 
السوفياتى عموماً حيال قضايا المنطقة لفترة» وتضخيم الدعاية الأمريكية لخطورة الاتحاد 
السوفياتي على بلدان المنطقة. 

وصفوة القول انه في إطار التوازن الاستراتيجي بين العملاقين والمعسكرين»› 
تنظر أمريكا إلى المنطقة العربية باعتبارها حلقة متقدمة من نظام الدفاع الشامل عن 
الغرب» ومن ثم فأي مكسب للاتحاد السوفياتي فيها يعد خسارة للولايات المتحدة 
والغرب بصفة عامة» لذلك تسعی أمریکا بج بجميع الوسائل للحد من النفود السوفياتي 
٤‏ المنطقة . 


بعد هذا العرض لأهم الحجج التي ترد عادة في شرح عغتوات الساسة 
الأمريكية إزاء المنطقة»ء لعله من المهم التوقف وقفة نقدية مع عددمن الأوهام 
السياسية التي راجت في الفكر العربي حول الموضوع وساهم في ترويجها عدد من 
الكتابات الأمريكية. 


فهناك أولا وهم اللوي الصهيوني الذي يراد لنا أحياناً تصديق كونه وحشأً هائلا 
يؤثر في عملية 0 القرار الأمريكي ويفسر موقف الولايات المتحدة المعادي للعرب 
وأنه يسيطر على أدوات الاإعلام والاتصال» وعلى مقدرات الثروة والسياسة. وصحيح 
أن هناك جماعات ضغط صهيونية على قدر کبیر من التنظيم والموارد المالية والسياسية» 
ولكن من الصحيح أيضاً أن هناك توافقا بين المصالح الاستراتيجية الأمريكية وما تدعو 


)۷٤(‏ احمد عبد الرازق شكارةء الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة الامريكية في منطقة الخليج العربي 
حتی منتصف الثمانينات (دي : مطبعة كاظم» ۵٥‏ )› ص ۱۲۳ 8 
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إليه هذه الاعات ومن ثم تهيؤ صانعي القرار الأمريكي للتأثر ما تتم الدعوة إليه*٠.‏ 


وهناك ثانيا وهم المدة الثانية لرئيس الجمهورية وتصور أن الرئيس الأمريكي في 
مدة رئاسته الثانية (والأخيرة) يكون أكثر تحررا من النفوذ الصهيوني» وهوما ل بجحدث 
في عهدي نیکسون وریغان» فقد اتسمت سنوات الفترة الثانية في رئاستها بتعاظم 
التأييد الإقتصادي والسيامى لاسرائيل. 


وهناك ثالغا وهم التهديد العسكري السوفياتي لمنطقة الخليج. ومن دون 
الدخحول في جدل نظري حول أهداف الاتحاد السوفياتي ومراميه في المنطقةء فالمؤكد 
اف يا كانت أهدافه» يسعى لتطوير نفوذه السياسي والاقتصادي والإعلامي» وهذا 
فيض وار عوفات اهن ن اران الشي ن مسین ولح ا 
الصعب والخطاً رسم سياسات تفترض احتمال التدخل العسكري السوفياتي في منطقة 
الخليج » ذلك أن الاتحاد السوفياي يدرك أن هذه المنطقة من الأهمية بمكان للولايات 
المتحدة إقتصاديا واستراتيجياً حيث إن مواجهة عسكرية فيها تعني إمكانية المواجهة 
الشاملة بن اسروك ۰ 

ومن هذا التحديد لأهمية المنطقة العربية تؤكد الكتابات المختلفة على المصالح 
الأمريكية المتزايدة في المنطقة» والتى تتمشل في النفط والأهمية الاستراتيجية للمنطقة 
باعتبارها الحزام الجنوبي للاتحاد السوفياتي» ودعم اسرائيل» وتأمين النظم العربية 
المعتدلة والمؤيدة للغرب» ومنع النفوذ السوفياتي» والشيوعي من الانتشار فيها"“. 

ومن عرض هذه الكتابات ومن متابعة وتحليل السياسة الأمريكية في الفترة التق 


(۷۰) یکتب کیسنجر في مذکراته أن ارتباطه باسرائيل هو ارتباط عاطفي في الاساس وانه عندما عين 
مستشاراً للرئيس للأمن القومي لم يكن قد زار أي دولة عربية قط في الوقت الذي زار فيه اسرائيل ثلاث مرات. 
ويستدرك قائلا: «ولكن أمن اسرائيل يمكن المحافظة عليه في المدى الطويل عن طريق جعله مرتبطً بالملصلحة 
الاستراتيجية للولايات المتحدة وليس بالمشاعر الشخصية» . انظر: 
Henry Kissinger, The White House Years (London: Weidenfeld and Nicolson; Boston, Mass.:‏ 

Little Brown, 1979), pp.341 - 342. 

)۷١(‏ في مناقشة الدور السوفياتي في الخليج واحتمالات التهديد العسكري. انظر: علي الدين هلال 
«أمن الخليج والأمن العربي»» في: دراسات في السياسة والتاريخ والاقتصاد: الندوة الدبلوماسية الحادية عشرة 
لعصام ۳ هھ | ۳ م» اشراف علي حميدان (الامارات العربية المتحدة: وزارة الخارجية» »)۱0۹۸٤‏ 
ص ۱١۵ - ۱0٤‏ . 

George Lenczowski, ed., United States Interests in the Middle East (Washington, (YY) 
D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1968); Seth P. Tillman, The 
United States in the Middle East: Interests and Obstacles (Bloomington: Indiana University 


Press, 1982), and Harold Saunders, U.S. Policy for the Middle East in the 1 980s (Washington, 
D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1982), pp.5 - 30. 


°٦ 


تلت الحرب العالمية الثانيةء يكن أن نحدد أهدافها في المنطقة في خسة أهداف رئيسية 
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)١(‏ حهماية أمن اسرائيل والحفاظ على التوازن العسكري بينها وبين الأقطار 
العربية» ويعنى التوازن في هذا الصدد الحفاظ على قدرة اسرائيل على هزم أي طرف 
عر یتکون من دولة أو آکش. وي فترة ا والسعينات م دوسیح هدا الغهوم 

(۲) استمرار ضخ النفط العربي إلى الولايات المتحدة والدول الحليفة في أوروبا 
الغربية واليابان بأسعار «معتدلة» - من وجهة النظر الغربية - ومنع دخول الاتحاد 
السوفياتي في سوف النفط كمشتر 

)( حاية اعدم المؤيدة للولايات المتحدة 2 وللغرب - ف المنطقة .' وذلك بتزویدها 
بالسلاح والتدريب اللازمين دون أن يكون من شأن ذلك الاخلال بالتوازن العسكري 
مع إسرائيل وفقا للمفهوم الوارد أعلاه. 

)٤(‏ حار بة نفود الإاتحاد السوفياتي ف الطقة واحتواؤه وحصاره دسىلسلة من 
الاحلاف والقواعد العسكرية. 

(ه) تشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وبيع التقانة الامريكية في السوق 
العربية › وبالذات بعد وجود الثروة النفطية › والحرص على ندویر رؤوس الأموال من 
خلال التجارة والاستثار وصمفقات السلاح» حی يعود أكر جزء من هده الثروة مرة 
أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي . 

ويثور السؤال عن العلاقة بين هذه الأهداف ومدى الاتساق أو التعارض بينهاء 
العلاقات مح النظم العربية المعتدلة والتجارة معها يتناقضص مع دعم السات 
الإسرائيليةء كا أن دعم إسرائيل يعطي فرصة أكبر للاتحاد السوفياتي لتطوير صورته 
ونفوده ف النطقة . ومن استقراء واقع مارسات الولايات المتحدة وشار سياستها ف 
المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» يتضح أن هدف دعم اسرائيل له الأولوية وأنه 
هو مفتاح بقية الأهداف الأخحرى› کے سوف يتضصح وللت من الفصول التالية؛ وأن 
موقف الولايات المتعحدة ف کشر من القضاياء ومنہا الوحدة العربية› کان مرتبطا 
وغتداً بعلاقتهاً الاستراتيجية باسراتيل . 


o۷ 


الفا ايان ١‏ 
Tp‏ ت الاد التري 
iA. = EY‏ 


يتناول هذا الفصل أهم التطورات التي ارتبطت بقضية اللإتحاد العربي أو الوحدة 
العربية في حقبة الأربعينات. وهي الفترة التى عقبت نهاية الحرب العالمية الثانية» 
وهزية دول المحور وبزوغ نفوذ كل من الدولتين العظميين - الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي - على حساب الدول الأوروبية التي سادت مسرح السياسة الدولية في القرن 
التاسع عشر (انكلترا وفرنسا والمانيا وإيطاليا) . 


لقد تحول ميزان القوى بشكل تدريجي» ولكن مستمر وحاسم» من أوروبا إلى 
العا الجديد» وبدأت الولايات المتحدة في الاضطلاع بدور القوة الكبرى على مستوى 
الدول الغربية ثم على مستوى العام ككل. وعكس ذلك بالطبع حقيقة توازن القوى 
بين الأطراف الدولية» وطبيعة الامكانات الاقتصادية والعسكرية الى امتلكتها أمريكا 
زانجهة الأغخرين. وكانت التاسبة الى كشفت عن حقائى الرازة الذول, الدية 
هي الحرب العالمية الثانية والدور الذي لعبته أمريكا لوضع ناية للحرب ثم دورها في 
مرحلة ما بعد الحرب . 


وفي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية» كان التدخل العسكري الأمريكي 
حاس)ء تمثل ذلك في اعطاء منصب قيادة القوات الغربية المتحالفة إلى الجنرال دوايت 
ايزنهاور. ك| كان للقدرة الاقتصادية الأمريكية شأنا في ضبان استمرار الحرب وتزويد 
آلتها المائلة با تحتاج من موارد. وأخيراً أدى استخدام الولايات المتحدة للقنبلة الذرية 


ضد اليابان في هيروشي) وناغازاكي إلى نہاية سريعة للحرب . 


وف فترة ما بعد الحرب» بدا الفرفق اسا س وروا وأمريكا. حرجت 
أوروبا من الحرب منهكة» مدنا الرئيسية في أطلالء واقتصاداتما منهارة بعد سنوات 


٦۱ 


طويلة من المعارك. أما الولايات التحدة فلم تشن معارك على أراضيهاء ول يتعرض 
اقتصادها لأزمات حادة من جراء ارت 


لذلك وقعت عليها مسؤولية المشاركة في عمال البناء والتعمير في أوروباء كا 
وقعت عليها مسؤولية قيادة المعسكر الغربي . ومن الناحية الاقتصادية» تمثل ذلك في 
مشروع مارشال للإعادة بناء أوروباء ومن الناحية العسكرية تمثل في إنشاء حلف شالي 
الأطلسي وسلسلة القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا والعالم» ومن الناحية 
السياسية في سياسات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياق . 


في هذا السياق بدأت معام السياسة الأمريكية إزاء المنطقة العربية في التبلورء 
وتأثرت بعدد من العوامل التى يكن إمجازها فيا يل : 

أوها: تزايد المصالح الأقسادية والجارية الأريكية ق الطقة» وشصوسا 
0 أف الط مع السعودية› وعد جر بة مركز إمداد الشرف الأوسط الذي گانتے 
القاهرة مرکره. 

وثانيها : تزاید الادراك الامریک بالأهمية اللاستراتيحية للمنطقة» وبالذات ف 
ضوء التسهيلات العسكرية التى استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب العالمية 
الثانية في السعودية والمغرب (كانت تحت الحاية الفرنسية) . 


وثالشها : تزايد الإإدراك الأمريكي بتقلص قوة وهيبة الدول الأوروبية في المنطقة› 
بب ما ھے قو لدم اجات سا ابم واعا سبي السات 
الإاستعمارية . ومن ذلك ما ورد في تقرير استراتيجي قامت به إدارة شؤون الشرف 
الأدنى بوزارة الخارجية في أيار/ مايو ۱۹٤١‏ من أنه نتيجة هزائم بريطانيا العسكرية 
تدهورت هيبتهاء لذلك « فإن البريطانيين يسعون إلى تدخلنا للحصول على تعاون دول مثل إيران 
وسوریا ومصر وترکیا». وافرح هذا التقرير ضرورة تعيين مسؤول أمريكي مقيم 
بالمنطقة يكون على مستوى رفيع على غرار منصب وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق الأدنى» تكون مهمته متابعة المصالح الأمريكية في المنطقة والتنسيق بين البعثات 
الدبلوماسية فيها. 

ترتب على ما سبق تزايد اهتمام البعثات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة بمتابعة 


From Paul Allings to the Secretary, «Need for Overall American Political Repre- (۱( 
sentative in the Middle East Assisted by a High Ranking Army Offices,» (Department of 
State, Division of Near Eastern Affairs, 8 May 1942). 


وجدير بالذكر أن أولنغز كان هو رئيس قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الامريكية . 
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ما حدث من تطورات› ومح المعلومات والبيانات المهمة الي سمح لواشنطن بتحدید 


افق ذلك إل تناف صامت أحيانا ومكشوف آحيانا أرق بن الولايات 
المتحدة وكل من بريطانيا وفرنسا. وعلاوة على جمع المعلومات والحرص على متابعتها 
بدقة کا سوف يتضح في] بعد فقد كانت المفوضيات الدبلوماسية الامريكية على صلة 
وثيقة بالزع|اء والحكومات العربية. وحرصت تلك الزعامات والحكومات - يي تلك 
المرحلة اة عل إعاطة الرلابات اة علا ها جنك وعل ٤ E‏ 
العلاقات بين البلدان العربية» بل وي بعض الأحيان علقت قرارها بخصوص امر 
عربي على ري الولايات المتحدة فيه . وهكذا» کے توضصح الوتائى E‏ للاعتقاد 
السائد - فقد كانت الولايات المتحدة طرفا ا مباحثات إنشاء جامعة الدول العربية مندذ 
الىداية. 


أولا: إتشاء جامعة الدول العربية 


في خلال حقبة الثلائينات» اشتد ساعد حركة القومية العربية فى منطقة المشرفق 
العربي» وارتبط ذلك بعدد من المظاهر» مثل اضطراب الوضع الدولي والدعاية 
الموجهة من الانيا النازية تجاه البلاد العربية وضصد انكلترا وفرنساء وانتهاء الانتداب 
الريطان على العراق في عام TY‏ وجوء عدد من القوميين العرب إليهء وتزايد 
الممجرة اليهودية إلى فلسطين خض لوصا بعد وصول هتلر إلى الحكم ی عام 1۹۳۳ 
الأمر الذي أدى إلى تأجج اللخاوف العربية واضطهاد فرنسا للعناصر الوطنية في سوريا 
ولىنان. وف هذا السياق ظهرت عدة حمعيات وتنظيات تتبنى الدعوة القومية» مثل 
نادي انى الذي اسن فی بغداد عام ,/,٥‏ وحعية الحوال» ومنظمة الفتوة. 

وي غهاية الثلائينات تبلورت الظروف السياسية بشكل واضح في العراق لتجعله 
مركزا للنشاط القومي وهو ما تمشل في ثلاثة تطورات مهمة› > فمن ناحية أولىء ظهر 
دور حموعة «المربع الذهبي» ف داخحل الحيش العراقي (وهم صلاح اة الصباع 
قائد الكتيبة ll‏ وكامل شبيب قائد الكتيبة الأولى» وفهمي سعيدٍ قائد القوات 
الميكانيكية» وحمود سلان قائد القوات الحوية) باعتبارها عامل اانا ٤‏ الاه 
العراقيةء ومثلت قوة دافعة للحركة القومية وتوجه العراق العري . ومن ناحية انيه 
كان للثورة الفلسطينية لي عام ٩‏ تأثرها في إثارة الحس القومي في العراق. ومن 
ناحبة ثالثة لع الحاج آم الحسيني مفتي القدس. والذى وصل إلى بغداد في تشرين 
الأول/ اتوب ۹ :,:, دورا مھ) في دعم هذا الاتجاه القوي من خلال صلاته 
بأعضاء المربع الذهبي وا وبالرآي العام عموما. حتی أن الوزير المفغوض 
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الامريكي في بغداد وصفه في أحد تقاريره وقتذاك بأنه «أكثر الأفراد احتراماً ونفوذاً في العراق 
اليوم ٤‏ الدوائر الدينية السام على السواء»". 

ورعم جهود دوری التيك لاقناع الحكومة البريطانية ي عام 2 نةا 
بيان تؤيد فيه الامال العربية نحو الوحدة» ورغم توصيات الكولونيل ستيوارت 
نیوکومب. الذې أرسلته الحكومة البريطانية لاستطلاع الموقف في العراقء بإصدار مثل 
هذا البيانء فقد اتخذت لندن موقفا سلبيا". وسعت الحكومة الإنكليزية للقضاء على 
حكومة الدفاع الوطني بقيادة رشید علي الاآن× الل وضلت إن الحكم نیسان 
رعا ۲٣۶١‏ واتارت خاسا فعا وأسطاء رفت إلى هروب الأمير عبد الله الوصى 
على العرش ونوري السعيد. ورغم التأييد الشعبي للحكومة وإعلانا الالتزام بشروط 
المعاهدة العراقية - البريطانية لعام ۱۹۳١‏ لم تر بريطانيا في النظام الجديد ضانا 
لمصالحها. وظهر الاختلاف معها حول تطبیقی تصوص المعاهدة وبالذات فےا تعلق 
بمرور القوات الانكليزية عبر الأراضى العراقيةء وأدى ذلك الى مواجهة مسلحة فى 
آیار/ مایو ۱۹٤١‏ انتهت بسقوط حكومة الدفاع الوطنيء وخرج رشيد على الكيلاني 
من بغداد في ۲۸ من الشهر ذاته. وفي اليوم التالي لذلك أصدر ايدن خطابه الشهر 
الذي ورد فيه أن كثيرا من مفكري العرب يرجون « للشعوب العربية درجة من الوحدة أكر 
ما تتمتع به الآن. وان العرب يتطلعون لنيل تأييدنا لمساعيهم نحو هذا الهدف. وينبغى ألا نغفل الرد 
على هدا الطلب من جانب EEE‏ وسڭو آنه من الطبيعي ومن ا خی وجوب تقويه الروابط 
الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك السياسية أيضاً. . وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها 
التام لأي خطة تلقي موافقة عامة )07 . 


١‏ - الكتاب الأزرق ونشاط نورى السعيد 


سرعان ما تحرك نوري السعيد الذي طالما حث بريطانيا على اتخاذ هذا الموقف» 
فاص ي انون الاق تابر ۹6۳ مشروا عن وة الاال :قصب والتى 
اشر باسم «الكياب الأزرف»» واللي دعا فيه إل ويد وريا اولان وة 
الأردن وفلسطين في دولة واحدةء وانشاء جامعة عربية تضم سوريا الموحدة والعراق 
واي بلد عربي يؤيد ذلك . ولنشر فكرته قام نوري السعيد (وقبل إصدار الكتاتب) 
بزيارة خحاصة إلى مصر في كانون الأول/ ديسمبر ۱۹٤١‏ قابل خلاها عدداً من المؤيدين 


لو آل ب 


Ahmad Gomaa,. The Foundation of the League of Arab States: Wortime Ry (۲( 
and Inter-Arab Politics, 1941 to 1945 (London; New York: Longman, 1977), p.2. 
(AY الدول العربية : الواقع والطموح (ندوة), (بہروت : مرکز دراسات الوحدة ا‎ 
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وفي شهر تموز/ يوليو ۳٤۱۹ء‏ بدأ نوري السعيد جولة عربية تتبعتها البعثات 
الدبلوماسية الامريكية بدقة. ووفقا هاء رحل عن بغداد ي ۹ وا یل چا ال 
شتورة في لبنان حيث قابل زعاء الأحزاب السورية واللبنانية. وفي ٠١‏ تموز/ يوليو 
وصل إلى دمشق حيث التقى رئيس الحمهورية عطا الأيوبي» وفي ۱۸ توز/يوليو وصل إلى 
بيروت والتقى رئيس الجمهورية أيوب ثابت» وفي ۱۹ توز/ يوليو ذهب إلى القدس› 
وفي اليوم التالي ذعیا إلى عاف جيه العقى الاهرعد الله ثم عاد إلى القدس في ۲١‏ 
تموز/ يوليو فالقاهرة في اليوم التالي . 

في القاهرة مكث نوري السعيد في زيارة خاصة حتى ۳١‏ توز/ يوليوء التقى 
خلاها عددا من رؤساء الاحزاب المصريةء كم التقى فؤاد أباظة رئيس نادي الاتحاد 
العربي» وكذلك الملك فاروق قبل أن يبدأ المباحثات الرسمية مع رئيس الوزراء 
مصطفى النحاس في الاسكندرية. وقبل عودته إلى العراق فی ٩‏ آب/ أغسطس 
۴ , قابل الملك فاروق مرة اخرى»ء ك قابل الوزير المفوض الأمريكي في 
القاهرة» حيث طلب منه الاتصال بالسلطات الفرنسية في الجزائر للسماح له بالسفر إلى 
هناك لاحاطة القادة الجزائريين علا بالموضوع”. 

علمت الولايات المتحدة با دار في الاجتماع بين نوري السعيد ومصطفى 
النلحاس من خلال نسخة من عاضر الاجتاعات قام النحاس بتسليمها إلى القائم 
بالأعع|ال الأمريكى . وكانت النسخة باللغة الفرنسية » قامت السفارة بتر متها إلى اللغة 
الانكليزية وأرسلتها إلى واشنطن مع ملخص وتحليل” . 


ووفقاً ذه الرقة اشترك ف الباعتات من الحانب الحراقى تور المعيد 
والقائم بالأعم|ل العراقي في القاهرة» ومن المجانب المصري مصطفى النحاس باشا 
رئيس الوزراءء وأحمد نجيب الهلالى وزير الأشغال العامة» وحمد صلاح الدين 
سكرتير عام مجلس الوزراء» ومحمد حسني عمر الوزير المفوض لدى العراق» 
وعبد المنعم مصطفى مسؤول عصبة الأمم والمعاهدات في وزارة الخارجية. وعقدت 
اخ اعات ال الق ف آ۶ قور ویو ال ۸ آب/ اقبط 44١‏ 
وآنتهت بإضداز بيان أشار إلى أنه قذ تمت المباحثات بن الطرفين حول ممالة الإتحاد 
العربي والتعاون بين البلدان العربية» وأنها تمت في جو ودي وأن النحاس باشا سوف 
يقوم بمتابعة الأمر واستطلاع وجهات نظر البلدان العربية الأخرى حول الموضوع 


From A. Kirk to the Secretary, Telegran, Cairo, 6 May 1944. )٥( 
From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings of (» 
Egyptian and Iraqi Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no. 1258, Cairo, 28 
August 1943). 
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والدعوة إلى موقر عربي عام . ولاحظت السفارة أن مشاركة النحاس باشا والظطرف 
اللصري في المباحثات كانت عغدودة» وان دوره اقتصر على توجيه الأسئلة» وأن أغلب 
المباحثات تمثلت في اللإيضاحات والتفسيرات التى قدمها نوري السعيد. 

بدا الاجتماع بترحيب النحاس باشا بالمجتمعين» وأكد أن هذه المباحثات سرية 
وأنه لضان نجاحها يجب ألا تصل متوياتها إلى الصحافة أو إلى أي طرف آخر. ثم 
عرض النحاس بعض القضايا التي يرغب في الاستيضاح عنهاء مثل أن مصر 
والسعودية لم تردا ضمن الدول المرشحة لعضوية الإتحاد في الكتاب الأزرق. 

ليس هدفنا هنا عرض كل ما ورد في ذلك الاجتاع» ولكن منا إدراك نوري 
السعيد لأهمية طرح مشروع الإتحاد العربي في سياق أوضاع ما بعد الحرب العالية 
الثانية» والأفكار التى طرحتها الولايات المتحدة ببخصوص هذا الأمر. لذلك بدا 
سرقى سا فة مادق لرن اساسا لما :وهاه ان الرلنات اة ل 
تقبل أن يكون لأي دولة حقوق أوامتيازات أووضع خاص خارج حدودهاء وأن ذلك 
سوف يكون محل بحث في مؤتر دولي بعد انتهاء المحرب؛ وثانيهاء أن الولايات 
المتحدة وانکلترا تعتقدان ان على الدول الصغيرة التجمع في بينها والتعاون في الأمور 
الاقتصادية أولا ثم السياسية» بهمدف دعم قدرتها على مواجهة العدوان الخارجى 
وضان السلام ؛ وثالثهاء انه من المتوقع بعد الحرب قيام تنظيم اقتصادي عالي من 
أجل الرفاهية العامة » والمشاركة في المورد الخام والغذاء لكل دول العام . ۰ 

افق التساسن اشا رورغ اليد عل هرون أق بكرن الأغاه قوسا لكل 
البلدان العربية المستقلةء وان هذه البلدان قد تتعاون مع الاتحاد في كل المجالات أو 
بعضهاء وانه لا مانع من تکوین إتحاد سوريا الكبرى بشرط ألا يكون ذلك عقبة أمام 
اتحاد أوسع › وآنه من الضروري احترام أوضاع الأقليات . واقترح نوري ان تکون 
مصر «ضامنا» لتلك الحقوق. أما بالنسبة إلى فلسطينء فقد اقترح نوري أن محصل 
اليهود على الإدارة الذاتية في المناطق التي يشكلون فيها الأغلبية» أما المناطق الأخرى 
فتصبح جزءا من سوريا الكبرى. 
بعد عودته إلى بغداد. قابل نوري السعيد المبعوث الدبلوماسى الأمريكى حيث 
مدت م عن اخاد سوریا اکر ورور زاره زاره ولک م برضن فوع 
ا العربي» وأخبره بأن النحاس باشا أعد مذكرة عن الموضوع» وأنه من الأرجح 
أن تتسلم الولايات المتحدة المذكرة من خلال بعثتها في القاهرةء ذلك لأن هذه المذكرة 


كانت من اعداد النحاس باشا وهو لا بستطح أن یزودهم ہا . 


From T.M.Wilson to the Secretary, «Speculation on Results of Dissatisfaction of (¥) 
Nuri Basha Cabinet,» (Dispatch no. 412, Baghdad, 14 August 1943). 
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وني آب / أغسطس ٠۹ ٤۳‏ أرسلت السفارة الأمريكية ببغداد تقريرها 
لنتائج رحله نوري السعيد إلى سوريا والأردن وفلسطين ومصر» وورد فيه أن نوري 
السعيد أصبح رچل الساعة ٤‏ الإنطفة العربية“» وأن إداعات بلدان اللحور الناطمة 
للغة الع بية قد هاححمت الرحلة ا کت د اکم ا تع 
با اعربیه جمت الرحلة قري ہا مت وت انيري ا د 
نقل هذا الأعتقاد إلى فريق من البرا العام العراقى » وآن هدفها هو إقامة احاد 
عرب حت رعاية بريطانيا بحیث یکون ضانة لاستمرار النفود الاإنحليزى ٤‏ اإنطقة 
بعد الحرب . ولاحظ تقرير السفارة أن التحقيقات الصحافية التى نشرت حول الزيارة 
تبين مدى الاحترام العلني الذى أنداه نوري السعيد للنحاس» وهو ما یکن قن 
صفات الأول في تعامله مع القيادات العربية . وفسر ذلك بأنه إما بناء على نصيحة 
تتشارية الأنكليز» أو لتيجةمباذرة فرذية مثة للالخساسة بأهمية ترك المكان الأول في 
جهود الاد العربي للنحاس الذى یرس دوله تبلغ اربع فسرانت حجم العراف من 
حہثٹ تة اسان وتفوقها تراء وشل تعاونہا ححر الزاوية ف نجاح اللاحاد العري. 


ك لاحظت أن موقف نوري السعيد تجاه فلسطين يستحق التسجيل» فقد 
حدد» في تصرجحاته» البلاد التي تدخل الإتحاد بجصر والعراق ولبنان والأردن وسوريا 
والسعودية» وهكذا ترك مستقبل فلسطين رهينا بأوضاع ما بعد الحرب» وسجلت 
الشارة آن سذا بعک اثر جا اظ اللكفرية فى تررس التيد. ايرا 
للاحظت تكرار الإشارة في الصحف العراقية إلى وضع دول شال افريقيا ومستقبلها 
وضرورة تطبیق مبادیء إعلان الأطلسی علیها. وني ۲۱ آیلول/ سبتمبر ۱۹٤۳‏ كان 
تقدير السفارة الأمريكية في بغداد أنه بصفة عامة لا يوجد هنا سوى حماس خدود 
لفكرة الإغاد العري, الى يدع إليها نوري السعيد والنحاس» لآنه بننظر إليها عمرما 
اا قر ع مسا اله 

وبالنسبة إلى السفارة الأمريكية في القاهرة» أرسلت في ٠۳١‏ آيلول/ سبتمبر 
۳ برقية"› مؤداها ان الم ال ا عن وا رو ارت را 
مفاده أن الولايات المتحدة قد تأخذ دورا في حركة الإتحاد العربي» وأن الرئيس 
الأمريكي قد أرسل مبعوثا خحاصا من وزارة الخارجية (هارولد هوسكنن) لقابلة الملك 
عبد العزيز آل سعود وعدد من الرؤساء العرب» وأنه دعا الملك إلى إرسال مبعوث له 
إلى واشنطن . ويبدو أن هذا الخبر أغضب المسؤولين في القاهرة الذين شعروا بأن 


From Wilson to the Secretary, «Preliminary Comment on Nuri’s Pasha Irip to Cairo (A) 
to Confer with Nahas Pasha on Arab Federation.» (Dispatch no. 409. Baghdad. 30 August 


1943). 
From Roy to Pall Allings. Division of Near Eastern Affairs. 21 September 1943. )۹( 
From Kirk to the Secretary. Telegram, Cairo, 16 September 1943. (e 


1¥ 


واشنطن تتحرك مع عدد من القادة العرب من دون تشاور مسبق معهم أو إعلامهم 
بطبيعة هذه الاتصالات . لذلك. ووفقا لبرقية من كيرك في السفارة الأمريكية بالقاهرة 
ى ١‏ اتشرين الأوك/ اكتوبر ٤۳‏ ۱۹“ فإن وكيل وزارة الخارجية المصرية استدعاه 
وأخبره بأن النحاس باشا رئيس الوزراء يتوقع أن یکون على علم بأي تصرف خارجي 
حول موضوع الاإتحاد العربي. ورد كيرك مؤكدا أن الحكومة الأمريكية سوف تخبره بأيى 
تصرف هما بشأن هذا الأمر. وفي ٦‏ تشرين الأول/ اكتوبر وصلت القاهرة برقية من 
وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد هذا المعنى لاإبلاغه إلى الحكومة المصرية. 


للاحظة الأساسية على نشاط السفارات والمفوضيات الأمريكية خلال عام 
٥ 71۳‏ کےا تتغلی بوضوع الاحاد العربي» هي المتابعة الدقيقة لتطورات الموضصوع 
سواء من الناحية الرسمية أو من الناحية الشعبية . ووفقا لأحد التقارير الصادرة عن 
البعثة الدبلوماسية الأمريكية في القاهرة» أرسلت البعثة خلال الفترة من كانون الثانى / 
ناير 1۹٤۳‏ إلى كانون الشاني يناير ٠۹٤٤‏ حوالى ٤٦‏ مذكرة وبرقية حول موضوع 
الاإتحاد العربي والمفاوضات المحصلة به”. 


و يلولا سبكم ا 4ع اإمدر فرع الأبحاث والتحليل التابع لمكتب 
الخدمات الاستراتيجية بوزارة الخارجية تحليلا بعنوان «ملاحظات وتعقیبات تتعلق 
بالوحدة العربية»”"“ ورد فيه أن قضية الاتحاد العربي والوحدة العربية أصبحت القضية 
السياسية الأول في الوطن العربي لعدة أشهر. وأن الولايات المتحدة تتابع الموضوع 
لارتباطه بوضع اليهود في فلسطين وان ذلك جال اهتمام من الحكومة والرأي العام في 
الولايات المتحدة على السواء. 


واشار التقرير إلى أن اللورد موين. الوزير البريطاني لشؤون المنطقةء قام» بناء 
على تکليف من تشرشل» بمفاحة الملك عبد العزيز في قيادة إتحاد عرب يتضمن دولة 
ممودية ذات حكم ذاتي» وأن املك كان أكثر اهتماماً بالحوانب الإقتصادية من تلك 
تنامي فود العراق» واں الولايات المتحدة تر أن بریطانيا ھی الى أطلقت هذه 
الموجة من النشاط نحو الوحدة العربية““. ووضل في النهاية إلى رأى مؤداه أن مسار 


Telegram no. 1759, 1 October 1943. ۰ E3 
From Kirk to the Secretary, «Status of Arab Union Discussions,» (Dispatch no, (1Y) 
1560, Cairo, 31 January 1944). 
U.S.Department of State, Office of Strategic Services, Research and Analysis (1Y) 
Branch. «Notes and Comments Relating to Arab Unity,» (Report no. 1754, August - Septem- 


ber 1943).‏ 
)۱١(‏ المصدر نفسه» ص 1 . 


1۸ 


الأحداث يوضح أن توقع قيام اتحاد عربي في المجالات السياسية هو أمر بعيد الإحتمال 
بشکل متزاید“. 
۲ - مشاورات الاتحاد العربي 


خلال الشهور التالية » أرسلت السفارة الأمريكية في القاهرة مجموعة من التقارير 
الى تضمنت تصرصا لحار الأجهاعات الى ق بين التخاس والرقرة الغربية الث 
قدمت إلى القاهرة لناقشة الاتحاد العربي المزمع قيامه. ففي ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
۴۳ آارسلت التقارير الخاصة بمحاضر الاجتهاعات بين النحاس وتوفيق أبو الهمدى 
ریس وزراء الارون رقت آلشاروات بن آت/ اقسطن و ایل تمر 
۴ ) والتي قام بتسليمها محمد صلاح الدين وكيل وزارة الخارجية المصرية بناء على 
تعليهات من رئيس الوزراء المصرى”'. 

وي تعليق السفارة على نصوص المباحثات. ورد أنه إذا كان الهدف الحقيقى 
لنوري السعيد هو إقامة اتحاد سوريا الكبرى مع وجود علاقة خاصة بالعراق فإن 
هدف توفيق أبو الهدى هو إقامة وحدة بين سوريا وشرق الأردن في ظل عرش الأمير 
غد اتلد بوا هذا اعدف يى اقرا ونايدا لاق هى التواتر الرسمية اكاد 
التي تريد انهاء النفوذ الفرنسي في سوريا. 

راک ار اشی ان فرشا ہے اکداہا عل یناریا ولھ اشر ب 
الناحية الفعلية. وهكذا ظل الاستقلال السورىي دون مضمون رغم اعتراف کل من 
بريطانيا والولايات المتحدةبه . وجدير بالذكر ان أحد المسؤولين الأمريكيين كت على 
افاشى الاسر بجوار السطر الذي يشير إلى الإعتراف الأمريكي باستقلال سوريا كلمة 
«لا»). 

وفي ۲١‏ كانون الأول /ديسمبر ۱۹٤۳‏ أرسلت السفارة محضر اجتماع النحاس 
مع الشيخ يوسف ياسين» السكرتير الخحاص للملك عبد العزيز والقائم بأعمال وزارة 
الخحارجية» (تمت المشاورات في ۲٢‏ تشرين الثاني / نوفمبر )٠۹ ٤۳‏ والتى تسلمته أيضا 
من محمد صلاح الدين» وكيل وزارة الحارجية > بناء على تعلی|ات من رئيس 
الؤزراء"". وان النضص الذئ تسلبه السفارة مكقوبا باللغة الفرتسية وقاست بتر ته 
إلى الانكليزية. 


From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings of (17) 
Egyptian and Transjordanian Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no. 1345, 
Cairo, 15 October 1943). 

From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings (1V) 


۹ 


وبحسب تقرير السفارةء تؤكد المعلومات الواردة فيه المعلومات التي ذكرها الا / اير OE‏ ووضل التقرير إلى أن المغاوضات كشفت عن أن المسؤولين 


الللحاس من الملك عبد العزيز ارسال وفد للمشاورات»› رد عليه بائة لن يزسل أى بعوث وانه إذا 
یوت و ا رپ هيبة النحا اد فی البلاد | س يلا2 
اللحاس في معرفة رأيه فإنه على استعداد لاستقبال مبعوث له. وانه ازاء ذلك اضطر النحاس لأإرسال س E‏ لاد م ا يامو € ك أسرع بارسال 


الدبلوماسي المصري على كال حبيشة في ذلك إلى | دية وذلك كترضية للملك» وفي أعقاب تلك الزيارة ا شخصي له لتهنشة الرئيس السوري الجحديد» وأعد استقبالا شتا للوفد 
أرسل اللك الشيح يوسف ياسين إلى القاهرة. انظر : السوري الذي حصر للمشاورات› لکي يغخطي ا مقارلة النحاس للوفد. وکا یدز 


From James S. Moose (Jr.) to the Secretary, «Arab Federation in Saudi Arabian Perspec- 
tive,» (Gedda, 17 January 1944). 

From J.C.Jacobs to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meet- (۱۸) 
ings of Egyptian and Syrian Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no. 1477, 


الشيح ياسين عن لقائه مع الوزير المغوض الأمريكي » ما عدا وحهه نظره في النحاس اللىنانيين»› ر بغخض النظر عن تعاطفهم العلني مع القضية العربية» فا فإ متتخاو 
باشا . فسا نعدذددت عىارات اللاطراء والتفخيم على لاه o2‏ الاشارة ا النحاس ف بالااستقلال الذی حصلوا عليه حدیثا» وانہم سوف بترددوںل کنا ٤‏ اتاد أي خطوة 
الاجتاعات العلنية ء فإن مشاعره الشخصية كا عر عنها للمبعوث الأمريكي كرك کو فاا الح به 
كانت هي الازدراء. ولاحظت ا انه بینم کان لدی نوري اپا وتوفیق ابو وفي نيسان/ ابريل 1۹٤٤‏ أرسلت السفارة تقريرها الخاص بمحضر مباحثات 
الهدى تصوراتي)| المحددة والواضحة حول الاحاد العربيء فإن يوسف ياسين ا ا النحاس مع الوفد اليم تت الشاوراتة في شباط / فراير ٤٤‏ ۱۹)“» الذي نقل 
القاية امايق هدن الول ع اة اام واس الت عد ر ون إلى الحكومة المصرية معارضة الإمام لأي مساس بسيادة البلدان العربية» وان حل 
الاعحاد العربي» والحفاظ على صورته ک «قائد عر پشارك ی الأمور العربية» وذلك القضية الفلسطينية يسبق ا شىء آخر» وأنه 5 کن القيام بخطوة عملية بين الحرب 
رشي اوت اللاك قبا راقع نوري اليك رمزهلات: الفحاسة اء الوت اي العالية الائية مستمرت وألة لا مانم عن التسيق في المجالين لقان والاقتصادي. وق 
انتدبا نفسيه) للقيام ها؛ والثاني هو تعطيل المشروع خشية قيام تكتل عربي بقيادة شراق قإن.۔ سذ القاظ ھی کیا آل أقارا اللاك يداور ق مته الس 
هاشميهة . ۲ م 8 : “t‏ 
الذي يشر إلى وجود ننسیں سعودی ‏ يمني حول هله Wi AR‏ 
و ا ء رست السقارة 5 |1 1 : 
وي ا الأول / در 5 IR e‏ وني مطلع عام 4٤‏ طلست I‏ الخازة الأمريكية من بعثاشیا الدبلوماسية 
ار بوا | س مع سعد الله ا لجابري ریس ورراء سور ( عت المساورات | في العواصم العربية اجراء تقويم لحهود حركة الإتحاد العربي . وفي ۳١‏ كانون الثاني / 
بین ۲٢‏ تشرين الأول/ اكتوبر و۳ تشرين الثاني / نوفمبر )۱۹٤۳‏ والتي وصلت يناير 1۹٤٤‏ أرسلت السفارة الأمريكية في القاهرة تقويها لتطور الفكرة والجهود 
للسفارة بالطريقة ا ويتقدين التقرير أن الحكرية السورية زي فبام التى بذلت لتحقيقها خلال عام ۱۹٤۳‏ . بدأ التقرير بالاإشارة إلى تصريح انطوني ايدن 
E‏ . ی ا “ 9 ه ““ ٤ a‏ | 
اا e‏ ر عاصمتها دمشق › e‏ ) انپا وی فی ۲٤‏ شاط / فرایر ٤۳‏ 1۹ › وارجح دوافعه إلى حاولة مواجهة تع النازية الي 
قيام الاتحاد العربي الأكبر وتعترف بدور مصر المتميز وبدور رئيس وزرائها النحاس في كانت تتهم بريطانيا بالسيطرة الإستعمارية على البلاد العربية» وانه جزء من خحطة 1 
اجر a a‏ تقرير السفارة كانت الحكومة اس واضحة بريطانية لتاكيد النفوذ الأنكليزى ى التطقة بعد الحرب وذلك بتكوين كتلة غربية 
ي موقمها الامجاي مجاه مصر › واغپا ا 2 سقطت الدورين السعودي والعراقي على السواء. 8 
وني ۳١‏ آذار/ مارس ۳٤1۹ء‏ أرسلت السفارة تقريرها الخاص بمحضر أما بخصوص دوافع النحاس. فقد رأت السفارة فيها محاولة للقيام بإنجاز 
اجت اعات النحاس ي ریاض الصلح رئيس وزراء ا (مت المشاورات ٤‏ کانون خارجي لتحویل الأنظار عن الوضع الداخلي» ققد کان الوفد يواجه أزمة دشر الكتاب 
TEAR ) : E PN‏ الأسود ورو مكرم عبيد ومجموعة من النواب الوفديين منه. ولاحظت السقارة 
tian an 1udı rabıan Kepresentatıves Kegarding Ara nion,» ıspatch nO. 1¢ >‏ 
CE eS 1943). :‏ التنافس بين النحاس والملك فاروق. ففي البداية م يكن فاروق متحمس موضوع ) 
وفي تقرير آخر من المفوضية الامريكية في جدة ارسل موس را عن خلفية الاجتماع ورد فيه أنه عندما طلب الاتحاد العري» ولکن سرعان ما تبين له المنافع الاعلامية والدعائية المترتىة عليه » وان ) 
| 
| 


Egyptian and Lebanese Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no. 1700, Cairo, = 
30 March 1944). 


From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meeting of (°) Cairo, 27 December 1943). 

Egyption Prime Minister and Dlegates of King of the Yemen Regarding Arab Union,» (Dis- E E AE i E ا‎ 
patch no. 1732, Cairo, 7 April 1944). ۰ ر‎ ۰ ٣ 2 تول < کون د ا ا عمال ر‎ 
From Kirk to the Secretary, «Status of Arab Union Discussions». (۳۱( From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings of (14) 


۷١ ۷۰ 


التقرير «فقد تكررت المهزلة نفسها مرة أخرى عند حضور الوفد اللبناني» . 

وكان تقويم التقرير الأمريكي من القاهرة انه رغم كل التغطية الصحافية عن 
الاتحاد العربي خلال عام ۱۹٤۳‏ ظل الموقف بصفة أساسية کا هوء وانه لا يوجد حتى 
الآن اقتراح محدد» وان الذين يتصدرون الحركة لا يعرفون إلى أين قادتهم جهودهم 
«وان الدول العربية في واقع الأمر مهتمة بأمورها الداخلية أكثر من انشغاهها بقضايا التعاون العربي 
العام». مع ذلك أوصت السفارة بضرورة متابعة الموضوع ومع المعلومات عن 
مفاوضات العراق مع سوريا ولبنان» وتطور الوضع في شملي افريقيا وفلسطين» ونشاط 
الهيئات غير الرسمية مثل نادي الإتحاد العربي الذي يرئسه فؤاد أباظة باشا" . 
وللتدليل على عدم وضوح مفهوم الاتحاد العربي»ء أشار التقرير إلى وجود اخحتلافات 
كبيرة عن مفهوم الإتحاد المزمع قيامه» وإلى غياب تصور واضح عن الشكل الدستوري 
أو التنظيمي للهدف المراد تحقيقهء وإلى اخحتلاف الحكومات العربية حول مجالات 
النشاط للاتحاد العربيء وان المجال الثقافي هو المجال الوحيد الذي بحظى باتفاق عام 
وله 


ويطرح التقریر د ا 
تحر کات مؤقتة لعدد من الححومات» اراي ان تطور الوقائع ولیسن التحليل المنطقي 
هو الذي سوف يقدم الأإّجابة «وأنه في ضوء الأدلة المتاحة يكن ملاحظة أن تاريخ العرب 
يكشف عن اتجاهات قوية نحو التجزئة وليس نحو التوحد كا يتضح من الانهيارات السريعة للأمويين 
والعباسيين . . . ولا يعني هذا الغياب الكامل وإنكار وجود روابط قوية بين البلدان العربية» أو عدم 
إمكانية قيام عقي افكال اتعاون الاعابية بجا وما بدو عك الآن أن الاتحاد العربي سوف يأخحذ 
شحل وطبيعة ۳ء1 ھ٤‏ ا٥ص‏ - ۴٣‏ حیث يظل الولاء الوطني هو الأساس وله الأولوية على الولاء 
الاقليمي وليس احياء سلطة مركزية على غرار دمشق وبغداد قدیا»" . 


في ۲ شباط/ فبراير ۱۹٤٤‏ أرسلت السفارة الأمريكية في بغخداد تقويها 
للموقف”. وكانت نقطة البدء في التحليل هي الدور المتميز للعراق في حركة الاتحاد 
العربي» والتي کک ي أنه عندما أعلنت الحكومة العراقية الحرب ضد دول 
الملحور أكدت الإذاعة أن العراق البلد العربي الوحيد الذي اخذ هذا القرار وأن ذلك 
bd‏ خاصأ ازاء الحلفاءء وان له حق الحديث باسم العرب في المؤتر الدولي 
بعد الحرب . كا تمثل في سلسلة الزيارات التي قامت بها شخصيات عراقية بارزة مشل 


(۲۲) المصدر نفسه» ص ۸. 
(۲۳) المصدر نفسه» ص ۸. 


From Loy W. Henderson to the Secretary, «Iraq and Arab Federation,» (Dispatch (Yo) 
no. 15, Baghdad, Z2 February 1944). 


V۲ 


نوري السعيد» وجميل المدفعي رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الشيوخ» وبحسين 
العسكري وزير الداخحليةء إلى سوريا ولبنان وفلسطين ومصر . وكذلك اللك فيصل 
الثاني تم استخدامه ي هذا المضار وهو ما زال ا لا يتجاوز عمره الثاني سنوات»› 
فقام بزيارة الأردن وفلسطين ومصر . 

ويذهب التقرير إلى أن حركة القومية العربية قوية بين عدد من فئات الشعب 
العراقي» منها بقايا الثورة العربية الكبرى الذين رافقوا الملك فيصل الأول إلى دمشق 
فرغداد والذين يرتبطون فی بینہم E‏ الصداقة والمصاهرة. ومنہا المتعلمون 
والطلبة وخحصوصاً في كلية الحقوق ببغداد. ثم يقدم التقرير بعد ذلك تحليلا لموقف 
الأقليات المختلفة التى تسكن العراق سجاه و الوحذة العربية. ووفقا للتقرير فإن 
الراف العام العراقي معاد لريطانياء وأوضح مثال على ذلك ثورة رشيد علي 
الكيلان ؛ ؛ كا أنه ينظر إلى فرنسا بشك کبير في ضوء مارساتها في سوريا ولبنان. 
ويصل إلى نتيجة «أن المسؤولين العراقيين الذين يتولون ادارة الشؤون الخارخية پرغبون ف تابد 
الولايات المتحدة لخطة الإتحاد العربيء والتي يؤكدون أنها تتفق تامأ مع مبادىء إعلان الأطلسي 
ومیثاق الأمم امتحدة») 

ولكن هذا الرجاء تشوبه ثلاثة حاوف أوها: أن تعود أمريكا بعد الحرب إلى 
عزلتها التقليدية وتترك الشعوب الصغخية - مثل العرب - تحت رحمة القوى 
الأستغمارية؛+وثانيها: أن تنخرط الولايات المتحدة في لعبة القوى الكرى وتقوم 
باجراء صفقات مع الدول الاخرى لتوزيع مناطق النفوذ في العام ؛ وثالثها: أن تؤدي 
ضغوط السياسة الداخلية إلى حلي الولايات المتحدة عن مبادىء إعلان الأطلسي فیا 
يتعلق بفلسطين» وأن تتعاون مع بریطانيا ي إقامة دولة بهودية في المنطمَة. وانه إدا 
تحقق أي من اللخاوف الثلاثة فإن بحقيق أمل الاحاد العربي سوف يکون أكز صعوبة . 


ويحدد التقرير المفهوم السائد في بغداد للاتحاد العربي بأن المدف هو إقامة شكل 
من الاتحاد فى سوريا الكبرى يشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن » ويكون على 
صلة وثيقة بالعراق ويكن للبلدان العربية الأخرى أن تنضم إليه بعد ذلك. وبمذا 
الفهم فإن على أنصاز المفهوم مواجهة عدد من المصاعب التي تتمثل في معارضة فرنسا 
ااب ا بعد الحرب» وتصارضة الأفليات الديسة وبالذات المسجة ق ينان 
ومعارضة الحركة الصهيونية التي تسعی إلى إقامة دولة مهودية في فلسطين» وعدم 
وضوح الشكل الدستوري والتنظيمي › ومعارضة الملك عبد العزيز آل سعود للدور 
القوى للفاقش من ف اط كة الا مر الى عله متحفظا غل آي دور عراقي بارز» 
وعدم استعداد النحاس باشا لقبول قيام دولة تنازع مصر دورها المتميز في المنطقة 
اة 


A 


أضف إلى ذلك آنه مع نمو الحركة يحتمل ن تری بریطانیا أو روسیا فیها تطورا 
کی روب یه شتی اة اوکہار ویج التریر زل آنب تتا آل کی ارات 
التى تواجه حركة الإتحاد العربي» ترى البعثة ان احتال انضيام العراق إلى سوريا 
الكبرى غير وارد «مام تقرر ذلك القوى الكرى في الأمم المتحدة» والمقصود مهذه الأأشارة 
اتفاق دول الحلفاء على هذا الانضام. 


وأرسل ولیم فاریل» المبعوث الدبلوماسی في دمشق» بتقويه في ۸ شباط / فبراير 


مرا إل رض اهداق الركة وأنة زلملة سن اامرل أصلحة الحرب 
أنفسهم» أن يتمكنوا بسرعة من صياغة تعريف مدد للأغراض التي يسعون إليها» . وقي ۲١‏ من 
الشهر نهسنة أرسل ا اخر"“ عرض فيه تطور وتاریخ الدعوة إلى الاتحاد العربي» 
وصل فيه إلى «أن الوحدويين لا يقومون بطرح صياغات محددة وواضحة لأهدافهم» في العلن على 
الأقل» ولكنهم يؤكدون باستمرار وصوهم إلى اتفاق» وأن الصياغة الوحيدة المحددة هي ما 
ورد في الكتاب الأزرق لنوري السعيد. ومن واقع فهمه لسلوك ومواقف السياسيين 
السوريين وصل فاريل إلى أنهم «لا يتوقعون قيام امبراطورية عربية أو حكومة مركزية . . . وإن 
أقصى ما يكن الإتفاق عليه هو العمل المشترك في عدد من المجالات العمليةء وتحقيق جبهة عربية 
موحدة في الشؤون الدولية» . 

أما موقف الملك عبد العزيز آل سعود كا يبدوفي الوثائق الأمريكية» فإنه يتسم 
بالحرص والتردد في الموافقة على المفاوضات الرامية إلى إنشاء الاتحاد العربي» وكذلك 
الحرص على مشاورة الولايات المتحدة باستمرار. ففي الوثائق نجد مذكرة بتاريخ ١١‏ 
شباط / فبراير ۱۹٤٤‏ موجهة من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية» ستيتنيوس» إلى 
والاس موراي مستشار إدارة شؤون شرق الأردن وافريقياء بعنوان «المسألة العربية»*“ 
ورد فيها أن الرئيس تحدث مع الملك ابن سعود وآنه عبر له عن أمله في أن يمضي 
قدما لعقد المؤقر العربي» وانه ينبغى بعد ذلك دعوة الملك للحضور إلى واشنطن 
لناقشة كل جوانب الموقف ری وو موراې في ۱١‏ شباط / فرایر بأنه «حسب 
معلوماتنا فإن من المشكوك فيه أن يؤيد الملك عقد المؤتمر العربي بسبب اشتراك بلدان عربية معينة 
يعترها عدوة له» . 


وني ٠۳‏ آذار/ مارس أرسل موس )M1٥٥5١(‏ من جدة” برقية إلى الوزارة يذكر 


From William S. Farrell to the Secretary, «Iraqi Premier Visit,» (Dispatch no. 74, (7) 
Damascus, 8 February 1944). 
From Farrell to the Secretary, «Arab Federation as Viewed from Damascus,» (Dis-(TV) 
patch no. 80, Damascus, 21 February 1944). 
From Undersecretary Wallace Murray, Adivisor on Political Relation, Office of (YA) 
Near Eastern and African Affairs, «The Arab Question,» (11 February 1944). 

بلا حظ أن الشؤون الافريقية قد اى 2 مکتب شون الشرق الأدنى ٤‏ تنظيم وزارة ة الخارحية . 


From Moose to the Secretary, telegram Gedda, 13 March 1944. (T3 


V٤ 


فيها ان الملك قابل أحد المسؤولين البريطانيين ونصحه بالتروي في عقد المؤتر العربي› 
وانه أرسل اس حافظ وهىة والشيخ يوسف ياسين إلى القاهرة للتعبير عن وجهة 
النظر هذه» وأن موقفه يتمثل في ثلاث نقاط : أولاهاء أن الملك «لا يقبل أن يكون أي 
شخص فوقه» )He woud not have any one above him)‏ (یقصد أنە لا یقبل أن 
يترأسه شخص آخر أو يكون من هو أعلى» ولعله يشير إلى النحاس). ويبدو أن المعنى 
استغلق على المبعوث الأمريكي فكتب في البرقية أنه لا يفهم ما قصده الملك بهذا 
بر؛ وثانيتهاء أنه لن يشارك في أي حركة يكون من شأنها تعطيل جهود الحرب؛ 

وثالٹتهاء أنه سيقاوم أي اتجاه لضم فلسطين وسوريا ولبنان وشرق الأردن أو أي منها 
لصر أو للعراق. 

ويبدو أنه خلال هذه الفترة وضعت أسس العلاقة السعودية - الأمريكية» ففي 
مذكرة من واللاس موراي في السفارة الأمريكية بلندن» بتاریخ ۱٩۹‏ نيسان/ ابريل 
٤‏ عن مقابلة له مع وزير سعودي ل لد تمك الاه الدبلوماسى الأمريكي 
مسألة ما تردد عن نية الحكومة السعودية في تعيين مستشار بريطاني لشؤون النفط» 
الأ الى نكر الوزين السرن اما »,ا وف القاربر الصحافة الع شي إل 
ت و ت وکر اظ لمر الأ ك ابا قر صخي 

وتحدث المبعوث الأمريكى عن أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية 
رف اتسر ررق ببب امجارات الفط الأسريكة ف النطقة وآ واشنطن تبسك 
أمر رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدينء وأنها تقوم الآن بدعم السعودية عسكريا من 
خلال محدیث الح وتدريبه» «وان تحقيق الأمن في المنطقة ہمنا أكثر ما بم البريطانيين بسبب 
استشاراتنا المهمة فيها» . وأكد الوزير السعودي فهمه لذلك واعتقاده ان الماك ت العزية 
سوف یتجه ى اللحنظة الناسية إلى الولايات الخحدة طلا للمستشارين العسكريين 
لان اعتراده على بریطانيا. وأشار الدبلوماسي الأمريكي صراحة إلى أن بريطانيا ما 
كانت تستطیع تقدیم أي مساعدة اقتصادية أو عسكرية إلى السعوديةء لولا المعونات 
الضخمة الى تزودها أمريكا بها. ورد الوزير السعودى ا عل الاك أن يستمر ي 
علاقاته بالانكليز لأن بريطانيا تسيطر على المناطق المحيطة بالمملكة وها نفوذ كبير 
تستطيع أن تستخدمه ضدها. 

ولح الوزير السعودي إلى أن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي في جدة» موس› 
ھل کیا عل هشورة الوزير المفوض البريطاني› وان :غل آڻ تضرف بشکل منفرد 
وأن يتردد على الرياض بشكل أكثر انتظاماً وأن يقيم علاقات أوثق مع الملك. 


From Wallace Murray to the Secretary, «A Discussion Memo,» (19 April 1944).)*( 


Vo 


وبناء على هذه التقارير» قامت إدارة شؤون الشرف الأدنى في وزارة الخارجية في 
آذار/ مارس "۱۹٤٤‏ بإعداد تصور متكامل عن الموقف الأمريكي تجاه موضوع 
الإتحاد العربي» ورد فيه أن الموقف الوحيد الذي اتخذته الحكومة الأمريكية ورد في 
برقية بتاريخ ۲١‏ تشرين الأول/اكتوبر ۱۹٤۳‏ موجهة إلى القاهرة لتبليغها إلى مثل 
الملك عبد العزيز آل سعودء الشيخ يوسف ياسين» الذي كان في القاهرة وقتذاك» 
وذلك ردا على طلب الملك لعرفة موقف أمريكا. وتضمنت الرقية ما يى : 


«إن سياسة الولايات المتحدة تجاه بلاد الشرق الأدى م يتم إعلانها بعد بشكل رسمي » ولکن 
اتجاهها العام معروف» فإن هذه الحكومة ترغب في أن تحافظ بلدان الشرق الأدنى المستقلة على 
حرياتهاء وأن تدعم أوضاعها الإقتصادية والإإجتماعية» وأنها تتعاطف تاما مع آمال بلاد الشرق الأدنق 
الأخحرى من أجل الحرية الكاملة . ويترتب على ذلك أنه إذا رأت هذه الشعوب بإرادتها الحرة أن من 
مصلحتها الإتحادء فإنه إنطلاقاً من الموقف الأساسى للحكومة الأمريكية سوف ننظر إلى هذا التطور 
بتعاطف» بشرط أن يتم ذلك وفقاً لمبادیء میثاق الأطلسي وبیانی وزير الخارجیة ال8 فق ۲۴ قوز/ 
يولیو ۱۹٤۲‏ و۲٠‏ أيلول/ سبتمبر ٤۳‏ ۱۹”“. ويبدو للحكومة الأمريكية أن الأحداث والمشاكل التى 
وقعت في سنوات الحرب توضصح أن بلاد الشرق الاد تحتاج ا دعم آاقبرق أوضاعها الاقتصادية 
والإجتماعية والثقافية » وأنه من الأفضل أن تأخذ ابلخطوات الأولى من أجل الوحدة هذه الأهداف بعين 
الاعتباري""' . 


وكانت المفوضية الأمريكية في القاهرة قد أوصت بضرورة تأييد حركة الإتحاد 
العربي لما تتمتع به من تاييد واسع وعدم عداء المدافعين عنما للولايات المتحدة. كا 
عبرت الولايات المتحدة عن الموقف نفسه إلى الأمبر فيصل وزير الخارجية السعودية» 
في مقابلة للقائم بأعال وزير الخارجية ستيتنيوس في زيارته لأمريكا في تشرين الثاني |/ 
نوفمیر ٤۳‏ ۱۹ عندما أبدى الأمر تحفظه على المحاولات الماشمية لقيام اتحاد بين 
العراق وشرق الأردن وسوريا وفلسطين بقصد تطويق السعودية وحصارها*“. وفي ١١۷‏ 
تموز/ يوليو ٤ ٤‏ ۱۹ كرر الشيخ ياسين تساؤله عن الموقف الأمريكي » وأعادت الخارجية 
الأمريكية تأكيد الموقف نفسه في برقية بتاريخ ۲١‏ تموز/ يوليو*". 


From Gordon Merriam, Division of Near Eastern Affairs, to the Secretary, 23 (1) 

March 1944. 

(۳۲) تؤكد هذه التصرمحات على مبادىء المساواة بين الدول وحقها في الحياة دون ضغوط أو تدخحلات 
خارجية في شؤونها الداخلية . 

Cordell Hull, The Memories of Cordell Hull (New York: Macmillan, 1948), vo!.2, (TT) 

pp. 1546 - 1547. 

Foreign Relations of the United states, 1943 (Washington, D.C.: United States Gov- (€) 

ernment Printing office, 1964), vol. 4, pp. 845 - 864, and 852 - 855. 

«Exchange with the Saudi Arabian Government Regarding the Attitude of the Un- (°) 

ited States toward the General Question of Arab Union,» in: Foreign Relations of the United 

States, 1944 (Washington, D.C. : United States Government Printing Office, 1965), vol.5, pp. 

660 - 661. 
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ويبدو أن الولايات المتحدة كانت حريصة فى ذلك الوقت الذي لم تكن تقوم فيه 
بدور مباشر في شؤون المنطقة على التعرف إلى اتجاهات حركة الأإتحاد العربي وما سوف 
تتمخض عنه من منظمة سياسية وكسب صداقتها. ففي تقرير سري أعده فرع 
البحث والتحليل بمكتب الخدمات الاستراتيجية بوزارة الخارجية عن الجهود التي عت 
من أجل تحقيق الإتحاد العربي خلال الفترة من آب/ أغسطس إلى كانون الأول/ 
سمغ ٤ ۱۹٤٥١‏ دکږ أن قق الاتحاد العربي (Arab Federation)‏ yllyحدة‏ 
العربية (yا‏ ہا )۸۵b‏ قد أصبح القضية السياسية الرئيسية في الوطن العربي لمدة 
شهور. وأورد التقرير مجحموعة من التصريحات السياسية المتعلقة بهذا الموضوع» ومنها 
تصريح للملك عبد العزيز بن سعود عاهل السعودية» ذكر فيه أن أهم تطور في 
لمنطقة العربية وقتذاك هو الاتجاه نحو الوحدةء وان على الولايات المتحدة أن تدرك 
أهمية هذا التطور. وجدير بالذكر أنه في هذا الوقت المبكر» ربط التقرير بين فضيتي 
اللإتحاد العربى والموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية» هذا الربط الذي سيصبح بعد 
ذلك إحدى السات الرئيسية للموقف الأمريكي» فيذكر أن دعم الغرب لقيادة ابن 
سعود للإتحاد العري يتوقف على قبوله للدولة اليهودية. 

هذه الرابطة نفسها نجدها في تعليق للمفوضية الأمريكية في العراق في ۲۳ 
شباط / فبراير ۱۹٤٤‏ على القرارات التي كان الكونغرس يبحث إصدارها بخصوص 
قضية فلسطين» والتى كانت تدعو إلى ضرورة قيام الولايات المتحدة بتأييد إنشاء وطن 
قومي مودي في فلسطين» وإطلاق المجرة اليهودية إلى هناك من دون قيود. وذكر 
التعليق أن أغلب الرأي العام السياسى في العراق لا يكن أن يؤيد هذه القرارات» 
وأن صدورها من شأنه إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة العربية وهي تمثل ضربة 
قاصمة لاأنشاء «كومنولث عربي»»› وان هذه القرارات سوف تثل صدمه حت و 
الذين لا يعتقدون في إمكانية تحقيقق الاتحاد العربيء لأن الغالبية الكبرى من اپتاء 
العرافق لدہم مشاعر عميقمَة من التعاطف مع العرب الفلسطينيين ويشعرون بال 
الفلسطينيين يتعرضون لضغوط «أقلية قومية قوية تساندها مصالح أجنبية ضخمة»" . 

وخلال الفترة من آذار/ مارس إلى تشرين الأول/ اكتوبر ٤٤۱۹ء‏ ركزت 
برقيات وتقارير البعثات الدبلوماسية الأمريكية على الأمور المتعلقة بالاعداد للمؤگر 
العربي المزمع عقده لمناقشة مشروع الإتحاد العربي في ضوء المباحثات التي أجراها 
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اہ 


النحاس باشا مع الوفود العربية» وفي ضوء الاتصالات المتعددة التي حدثت . 


ففي ۷ حزیران / یونیو ۱۹٤٤‏ أرسل جاكوبس.» القائم بالأع)ال الأمريكي في 
الريطانية ء مفادها أن النحاس تدخل لدى السلطات البريطانية لاإٍفراج عن جمال 
الحسيني والسماح بسفره إلى القاهرة للمشاركة في مشاورات الإتحاد العربي» وأنه بذلك 
یرید أن حمل الانکليز مسؤولية فشل المماحثات نتیحه غیاتب مکل فلس طن" . وف 
۷ من الشهر نفسه كتب تك )10٤×(‏ من القاهرة عن توتر العلاقات بين النحاس 
ونوري السعيد"“ وأن نوري السعيد ل يقابل النحاس أثناء زيارته للاسكندرية لتحية 
الكت فيصل »› وأنه تعمد مغادرة اللاسكندرية قبل يوم وا-حد من وصول النحاس . وان 
ذلك يعكس الخلافات بين الرجلين حول الاتحاد العربي ومعارضة النحاس لفكرة 
سوريا الكرى» كا أن هناك منافسة بيتها حول قيادة الحركةء أضف إلى ذلك أن 
النحاس لم يسترح إلى الزيارات التي قام بها مسؤولونمن سوريا ولبنان إلى بغداد والتي 


وفي تقرير آخر بتاريخ ۳٠‏ حزيران/ يونيو ۱۹٤٤‏ لاحظت السفارة مقالة 
افتتاحية نشرت فى جريدة «البلاع» بتاریخ ٦‏ خزیران/ پونیو“ تؤکد عل قیاده 
النحاس لحركة الوحدة العربية. وفسرت السفارة ذلك بانه تحذير موجة إلى كل من 
نوري السعيت واللك عيذ العز يز وأضاف تك كاتب الققريرء أن وكيل ززارة 
الخارجية المصر ية أخره بأن السلطات الريطانية ليست متحمسة لعقد المؤتر العربي› 
ابا ۷ تسى الت 4 اشد أ تيز إل تة عملية. وماق عن 
ذلك بقوله «(حتی لو اتفق القادة العرب على شكل للتمثيل الفلسطيني فإن الطريق إلى الاتحاد العربي 
يظل طويلا ومتعثرا» . وني حزيران/ يونيو أيضا أرسل الرئيس روزفلت السيد هارولد 
هوسكنز الذي كان قد عمل مستشارا للمفوضية الأمريكية بالقاهرة كمبعوث خاص 
لاستطلاع الوا ٤‏ موضوع الحامعة العربية» وقابل حسن يوسف وکیل 
الديوان الملكي الذي شرح له «أهمية الحامعة واخحتصاصاتها والآمال المعقودة عليها»“ . 


From Jacobs to the Secretary, «Arab Union Developments,» (Dispatch no.1919, (۳۸) 
Cairo, 7 June 1944). 

From S. Pinkeney Tuck to the Secretary, «Arab Union: Nuri El - Said in Egypt,» ("4) 
(Dispatch no. 9, Cairo, 17 June 1944). 

From Tuck to the Secretary, «Arab Union Latest Stirring,» (Dispatch no. 47, (é*) 
Cairo, 30 June 1944). 

)٤١(‏ حسن يوسف» القصر ودوره ٤‏ السساسية المصرية (الققاهرة: مركز الياتات ال اة 

والاستراتیجية بالأهرام» ۱۹۸۲)» ص ۱۹۸ . 


۷۸ 


۳ الدعوة إلى اجتماع اللجنة التحضيرية (أیلول/ سبتمبر ٤٤‏ ۱۹) 


ي مطلع شهر تموز/ يوليو ٤٤۱۹ء‏ أخبر النحاس المبعوث الأمريكي تك أثناء 
حفل غداء عقده له ولأعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية» أنه سوف يدعو إلى المؤعر 
ف نهاية تموز/ يوليو في الاسكندرية”“. وبالفعل» وجه مصطفى النحاس الدعوة في 
۲ توز/ يوليو ٠۹٤٤‏ للحكومات العربية التي تم التشاور معها للاشتراك في اللجنة 
التحضيرية للمؤتر العربي العام» والمعلومات نفسها أبلغها القائم بأعال وزير الخارجية 
السعودية في جدة» مضيفا أن النحاس أقدم على ذلك رغم نصيحة الملك عبد العزيز 
بأن الوقت غير مناسب» وطلبت السلطات السعودية رأي أمريكا في المسألة» وذلك 
وفقاً للبرقية التى أرسلها موس ني ۱۷ تموز/ يوليو ٤٤‏ ۱۹”“. 


وني a SL N RS ET Ea EES EES‏ 
مقابلة مع أرشد العمري» وزير الخارجية العراقي» حول موضوع الوحدة العربية. 
نتقد الوزير الطريقة التي كان نوري السعيد يتعامل بها مع مثلي البلدان العربية 
الأخحرى والتي اتسمت بالاستعلاء. ومع ذلك قررت الحكومة إيفاده إلى القاهرة 
لتمثيلها في المؤتعر التحضيري المزمع عقده في شهر آب/ أغسطس . وانتهز وزير 
الخارجية العراقي المناسبة للتقليل من شأن أنصار الحركة العربية في العراق» فتفاخر 
أنه من صلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأنه عربي نقي» وبين) لا يحمل نوري 
السعيد سوى أقل القليل من الدم العربي فهو قد جاء من كركوك وأصوله تركمانية 
وكردية أكثر مما هي عربية . الأمر نفسه بالنسبة إلى تحسين علي» فهو يعرف في قرارة 
نفسه أنه كردي والأمر نفسه أيضاً بالنسبة إلى جيل المدفعي . وقال العمري إنه قرأ 
عاف الباكات بين تورئ السهداوالتحاس» وات يتقه آاا رضلا إل ل قى 
وأنه يرسل نوري هذه المرة إلى القاهرة ويرسل معه المدير العام للوزارة لمراقبته. 


ويتضمن التقرير مقابلة هندرسون لرئيس الوزراء العراقي (الباجه جي) في ٠١‏ 
تموز/ يوليو» حيث أخره بأن الحكومة العراقية تدعم التعاون العربي» وأنه لن يتمكن 
من السفر إلى القاهرة لأسباب صحية» وأن نوري السعيد - بسبب خلفيته - سوف يشل 
العراق بشكل فعال . 

ول ينعقد المؤعر في موعده الذي دعا إليه النحاس» ووفقأً لتقرير أعده تك من 


From Tuck to the Secretary, Airgram, Cairo, 5 July 1944. (٤۲( 
From Moose to the Secretary, Telegram, Gedda, 17 July 1944. (€) 
From Henderson to the Secretary, «Statement Mode by Iraqi Minister for Foreign ( & €) 
Affairs and the Prime Minister on the Subject of Arab Unity,» (Dispatch no. 365, Baghdad, 19 
July 1944). 


۷۹ 


القاهرة بعنوان «الصعوبات التي تواجه انعقاد اللجنة التحضيرية لاعداد خطط اجتاع 
امقر العربی»“ ف ٢ت‏ اس ٤‏ /, ورد فيه أنه اطلع على رد املك 
عبد العزيز على الدعوة من خلال السفارة الانكليزية. وانه كان ردا عنيفا وض جا 
ركت راغا الاريك باقاحرة ن حا الشرب أن اللك يرع أن امرش وال 
غير ملائم لعقد الاجتماع» وأن قضية فلسطين ما زالت معلقة . لذلك فمن الأرجح أن 
يفشل المؤتعر. وكان تقدير السفارة الامريكية بالقاهرة في هذا التقرير أن الملك 
عد العزيز لن یرضی الا نكو العقة مام الوحدة العربية» وأنه في النہاية سوف 
یرسل مبعوڻا لحضور الإجتماع. أضف إلى ذلك أنه لا يستطيع خصومة مصر «التى تقدم 
FE‏ والحجاج» وأن تأجيل انعقاد المؤقر ربا لاقى قبولا لدى النحاس الذي يکر 
مرتاحا لنشاط نوري السعيد في فلسطين ولبنان وسوريا ومشاوراته مع رياض الصلح 
وجميل مردم »الأمر الذي يوحي بتكوين كتلة في داخل المؤقعر» وهو ما انتقدته جريدة 
«البلاغ» في ۳١‏ تموز/ يوليو. 

وفي برقية لتك من القاهرة”“ في ۲۳ آب/ أغسطس. ورد فيها أن النحاس 
أخبره بأن موعد الاجتماع قد تحدد في ٠٠‏ أيلول/ سبتمبر في الاسكندرية» ولكن ل 
يوضح له من هي البلدان التي التزمت بالحضور. وک پا چ 
كلا من السعودية واليمن لم تلتزما بعد وأن النحاس قد كتب له مرة أخرى. وذكر 
التقرير أنه «بينا كان سلوك النحاس باشا خلال المقابلة» وني كل الأوقات» يتسم بالود فإنني 
للاحظت درجة من الضيق جاه ما يعتبره بوضوح فشل حكومتنا في تقديم دعم فال والانتباه إلى 
الأمور التي تتصل بالرفاهية السياسية والاقتصادية لبلده» . 


وأشار التقرير إلى أن النحاس قد أرسل برقية إلى الحزبين الجمهوري والديقراطي 
بخصوص موقفه| تجاه القضية الفلسطينية » ذكر فيها أن هذا الموقف يؤثر في العلاقة 
مع أمريكا وان الشعب المصري ينظر إلى هذا الموقف على أنه معادٍ. وعلق المبعوث 
الأمريكي غلل ذلك بالقول اليس لدئ شك في أن برنامج الآنتخابات للحزبين الديقراطي 
والجمهوري فيا يتعلق بفلسطين قد خلق انطباعا مؤلاً في مصرء وبين) بذلت جهدي لشرح أن ذلك 
يتم في إطار المعركة د فإن الحقيقة أن برنامج الحزبين معاد ea‏ بغخض النظر عمن 
و ((ومن الصعب 6 0 ایر س فة القضرة الى سوف ا a 2 nS‏ 
آجک مكانة حيوية ي الشرق الأوسط». 


ويبدوء وفقا لتقارير السفارة الأمريكية في القاهرة» أن الملك عبد العزيز ل 
From Tuck to the Secretary, «Difficulties Besetting the Convening of a Preliminary (40)‏ 


Committee to Make Plans for an Arab Congress,» (Dispatch no. 124, Cairo, 3 August 1944). 
From Tuck to the Secretary, Telegram, Cairo, 23 August 1944. (YY 


۸° 


يكتف بالرد على النحاس وطلب تأجيل عقد الاجتاع» بل سعى للتأثير في أطراف 
عربية أخحرى. فقد سافر الشيخ يوسف ياسين إلى دمشق وبيروت في آب/ أغسطس 
6 :وذلك ء کا انحر هو الوزیر المفوض الأمريكي في جدة - بناء على تعليات من 
املك عبد العزيز في حاولة لإقناع سوريا ولبنان بعدم المشاركة في المؤقر» ولكن من 
دوں نجاح“ . 


وبحسب برقية تك بتاريخ ۴تار اغسفس »).“*“*“٤‏ قام الشيخ يوسف 
باسين وایدي» المىعوث الأمريكي لدی السعودية» بزيارة له أخره فیها أن النحاس 
كان قد اتفق مع الملك عبد العزيز على عدم دعوة المؤعر للانعقاد في خحريف عام 
TE‏ وان توجيه النلحاس للدعوة دون لاوز سابی شح املك بعد خا هذا 
اللاتفاق» وأن املك أرسل إلى النحاس بره بعدم موافقته على الدعوة إلى المؤتر»وأنه 
لن يرسل ا إليهء وذلك أعدة آسباب: 


| - اة إقانة قضايا لاني مقل افلسطن ا عدا انرق سر برق رجا 
للحلفاء» وان الملك ليس على استعداد لفعل أي شىء يكون من شأنه تعطيل جهود 
الحرب اا الحلفاء. 
انه اذا تحاشی المؤعر القضايا السياسية المهمة واكتفى بتناول القضايا الأقل 
ا فسوف يکون س للآمال العربية. 
ج - ان الحكومة البريطانية ترى أن الوقت غير مناسب لعقد الاجتماع . 
وسال الشيخ ياسين عن موقف الحكومة الأمريكية» فأخرره تك بأنه سوف 
يرسل كل التفاصيل إلى حكومته وأن «الحكومة الأمريكية على أية حال لن تعبر عن موقف في 
موضوع يعتبر من الأمور الداخلية للبلدان العربيةء وأنه لا يوجد سبب يدعوها إلى التدخل». وف 
بداية شهر تشرين الأول/ اكتوبر ٤٤1۹ء‏ أرسل ايدي من جدة برقية مؤداها أن الملك 
يسعى إلى تأخبر عقد المؤتعر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية» كا أرسل جورج 
وادزورٹث من بروت ٤‏ ۹ تشرین الأول/ اکتزيزر € ٤‏ 1۹ أن الرئيس السورىي أخره 
بان الملك عبد العزيز يرغب في تحاشى مناقشة قضية فلسطين قبل الإنتخابات 
الأمريكة:, 
وعندما اجتمعت اللجنة التحضررية في ٠٠‏ أيلول/ سبتمبر ٤٤۱۹ء‏ لم يكن 
الشيخ يوسف ياسين من بين الحاضرين رغم أن طائرة عسكرية أمريكية أرسلت 
From Tuck to the Secretary, Telegram A - 483, Cairo, 20 August 1944. (٤۷(‏ 
From Tuck to the Secretary, Airgram A - 491, Cairo, 31 August 1944. )٤۸(‏ 


From William Eddy to the Secretary, Telegram DMH - 610, Gedda, 6 October (4۹) 
1944; From Wadsworth to the Secretary, and Telegram GEM, 557, 10 October 1944. 


۸١ 


للاحضاره» ولكنه لم يسافر بناء على أوامر من الملك . ولكنه حضر في اليوم التالي بطائرة 
انکلبزية آوسلت من عدن إلى جدة“. وخحلال وجوده في القاهرة التقى بايدي» 
البعوت الأمريكى فى جدت وأ أن آللك يقر الوقر اقا لأوانةء وأنه ارك 
دة شروظ شمن رة الاستات» وت إارة اققايا الات وأا بكرن اياف 
الختامي له طابع عام . وعندما طلب ايدي منه عحاضر الاجتاعات» أخرره بعدم وجود 
حاضر» ولكنه سوف يعلمه با سوف بحدث”٠.‏ وكان تقويم تك للاجتاع أن له 
«قيمة تأارحخية»» فمجرد انعقاد هذه المجموعة من البلدان» رغم الاخحتلافات القائمة 
ي الملصالح والإدارة» هو إنجاز في حد ذاته. وقيمة البروتوكول الذي تم توقیعه 
حدودة بسبب عدم الاستقرار الداخلي ي سوريا ولبنان ومصر . 

وفي نهاية العام أصدرت إدارة شؤون الشرق الأدنى دراسة بعنوان «السياسة 
الأمريكية تجاه الإتحاد العربي» جاء فيها «إن أساس السياسة الأمريكية تجاه الحركة المعروفة باسم 
الإتحاد العربي أو الوحدة العربية أو الفدرالية العربية جد جذوره في التأييد الأمريكي للقومية العربية» 
وانه استمرار للتأييد الأمريكي لح البلدان العربية في الاستقلال والحرية”“. 


٤‏ مباحثات القاهرة وفيام حامعة الدول العربية 
(شباط/ فرایر - آذار /مارس )۱۹٤٤١‏ 


في أول اجتماع للجنة العربية الفرعية السياسية في ۱٤‏ شباط/ فبراير »۱۹٤١‏ 
والتي قادت إلى توقيع ميثاق الجامعةء أعلن محمود فهمى النقراشى» وزير الخارجية 
الملصري» أن الوزير المفوض الأمريكي بالقاهرة أرسل له خطابا ومعه عدة نسخ باللغة 
العربية لوثائق دمبارتون أوكس”. وذلك «للافادة» وأعتقد أنكم تشاركونني في تقديم الشكر 
لجنابه على ما أبداه من اهتام في إرسال هذه النسخ في الوقت المناسب»“. وفي أعقاب إعلان 
عرش العراق «ان الحكومة الأمريكية ترحب بانشاء جامعة الدول العربية» وإننا نرحب بتنمية 


From Tuck to the Secretary, Airgram A - 535, Cairo, 2 October 1944. )٥۰( 
From Tuck to Wallace Murray, Airgram A - 544, Cairo, 6 October 1944, and no. (01) 
A - 550, 9 October 1944. 

«American Policy toward Arab Union,» (Report prepared by Division of Near (0Y) 
Eastern Affairs, Department of State, 14 December 1944). 

)٠۳(‏ حضر هذا المؤتعر وفود من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا لبحث أسس النظام العا لمي المجديد 


بعد الحرب . 
)٥٤(‏ أحمد الشقيري» الجامعة العربية: كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية (تونس: دار بوسلامة 
للطباعة والنشر› ۷۸( ا آ2 


A 


التعاون العربي» وعلى ثقة بأن تدعيم الروابط بين البلدان العربية المختلفة لن يكون فقط للمصلحة 
لمشتركة هذه البلدان ولكن سيمكنها أيضاً من القيام بمساهمات مهمة وبناءة في العمل الكبير الذي 
ينتظر الأمم المتحدة»* . 


ولكن يبدو ان فيليبس قد توسع في ملاحظاته على الموضوع أكثر مما نشرت 
مجموعة الوثائق الأمريكية عن ذلك العام . ففي برقية للسفارة الانكليزية في واشنطن 
بتاریخ ۳ حزيران/ يونيو ۱۹٤١‏ عن حفل العشاء» ورد مضمون هذا التصريح› 
حيث أشار فيليبس بعد ذلك إلى أن «معظم دول الهلال الخصيب ما زالت تحمل بعض آثار 
مرحلة الاستعمار أو الإنتداب والتي تتمثل في حقوق خاصة لبريطانيا وفرنسا»» وكان يشير بذلك 
إلى المعاهدات التى فرضتها الدولتان على دول المشرق العري وإلى المبارسات الفعلية 
فما في المنطقة”*“. وعندما وصلت البرقية إلى لندن وصفت وزارة الخارجية الانكليزية 
هذه التصريحات بأنها غير موفقة بدرجة كبيرة وتم ابلاغ واشنطن بذلك» ولكن تقدير 
الخارجية الانكليزية كان أن أمريكا لا تريد تغيير وضع بريطانيا في العراق ومصر. 
ولذلك قررت «تجميد المسألة» وطلبت من مبعوثيها في واشنطن التعامل مع الموضوع 
برفق وتجاوزه" . 


وكان تحليل وزارة الجحارجية الأمريكية على قيام المجامعة - ك يبدو من تعليق 
المبعوث الأمريكي في جدة - أنه يعكس في المقام الأول خطوة دفاعية من جانب 
البلدان العربية في مواجهة بريطانيا وفرنسا. وأضاف ايدي إعتقاده بأن المشاكل بين 
البلدان العربية مؤقتة وتنبع غالبيتها من قضايا الحدود التي فرضت في المنطقة بعد 
الحرب العالمية الأولى» والتي أدت إلى بروز ولاءات علية ومصالح اقتصادية حلية““. 


في شهر حزیران/ يونيو ۱۹٤١‏ أيضأ» حاول عبد الرحمن عزام» الأمين العام 
لجامعة الدول العربية» كسب تأييد الولايات المتحدة بخصوص الموقف في المغخرب 
وسياسة فرنسا القمعية إزاء القوى الوطنية المطالبة بالاستقلال. ففي مقابلته مع الوزير 
المفوض الأمريكي بالقاهرة ذكر عزام أن الولايات المتحدة لاإبد من أن تتحمل قدرا 
من المسؤولية الأخلاقية عا بححدث. لأن القوات الأمريكية هي التي حررت هذه 
النطفة من الإجتلال الازى وأعادت الشرة الرس إلهاً سرة اتحرئ: وطلب س 
أمريكا التدخحل لكي تتبع فرنسا سياسة أكثر إنسانية . وأوصت المفوضية في القاهرة 


Foreign Relations of the United States, 1945 (Washington, D.C.: United States Gov- (0°) 
ernment Printing Office, 1969), vol. 8, p. 29. 
Telegram from Easrl of Halifax (Washington, D.C.),no. 3886, E - 3744/3/65, 3 June (071) 
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Foreign Office SW + 25/6/45, E - 3744/3/65. )0۷( 
From Eddy to the Secretary, Gedda, 29 June 1945. (°۸) 


Af 


E‏ > اه سے .سو س ا س 


بالاستجابة للطلب بأن يتم اللإتصال بالحكومة الفرنسية لضان معاملة أفضل 
للمعتقلين"“. وكان الرد الأمريكى في تشرين الأول/ اكتوبر “۱۹٤٠٥‏ بأن الوزارة 
طلبت من سفارتها في باريس إبلاغ جورج بيدو» وزير الخارجية الفرنسي» بأن الموقف 
القائم في الجزائر يثل مصدرا للقلق ليس للحكومة الامريكية فقط ولكن للرأي العام 
اللامريكى» الذي ما زال يذكر التضحيات الأمريكية فى البشر والعتاد من أجل تحرير 
شمالي افريقياء وأن الحكومة الأمريكية قد أحيطت علا بتصريح أدريان تكسبير» وزير 
الداخلية» في ۲۹ حزيران/ يونيو الذي ورد فيه بأن عدد القتلى لم يتجاوز ألفا وخمسائة 
شخص في الوقت الذي تضع فيه المصادر الاخرى تقديرات أكبر من ذلك بكثير» وأنه 
حتى لو تم التسليم بالتقدير الرسمي الفرنسى فإنه يشير إلى «توسع في الاجراءات القمعية» 
وان دافع الحكومة الأمريكية لإثارة هذا الموضوع هو قلقها لتطور الأحداث في شالي 
افريقيا والنتائج المترتبة على ذلك لا تشمل فرنسا فقط بل تشمل مجمل العلاقات بين 
الوطن العربي والقوى الخربية. 

من ناحية أخرى» ومع تدهور الوضع السياسي في سوریاعام ۱۹٤۹٩‏ وقيام 
ثلاثة انقلابات عسكرية في غضون تسعة شهور» دعت الولايات المتحدة حكومات 
السعودية ومصر والعراق والاردن الى عدم التدخحل في الشؤون الداخلية لسورياء 
وحاولت الاستفادة من جهود عبد الرحمن عزام في هذا الصدد» فطلبت من سفارتما في 
سوريا اجراء اتصال سري به وطلب معاونته لدی هذه البلدان ومناشد تا عدم 
التدحل حفاظا على الاستقرار السياسى في سوريا"“. 

ونجد في الوثائق الأمريكية تقريرين مهمين يلخصان النظرة الأمريكية إلى قضية 
الإتحاد العربي والحامعة العربية في تلك المرحلة. أوما» کتب فی ۲۹ آب/ أغسطس 
٥‏ وأعدته ادارة شؤون الشرق الأدنى وافريقيا التى كان يرئسها وقتذاك لوي 
ورن القع كان قد عل موقل ف رة الأكية امراق ولعب قيا 
بعد دورأً رئيسياً في الأزمة السورية عام ۱۹١۷‏ عندما أرسله ايزنهاور إلى المنطقة للقيام 
بتقدير الموقف؛ وثانيه) في أول تموز/ يوليو ۱۹٤١‏ أعده مكتب الاستخبارات التابع 
لوزارة الخارجية . 


«Approach to the United States by the Leagueof Arab States Regarding the Upris- (64) 

ing in Algeria, the Minister in Egypt (Tuck)to the Secretary of State, 21 June 1945,» in: Fore- 
ign Relations of the United States, 1945, vol. 8, pp.30 - 31. 

«The Acting Secretary of State to the Minister in Egypt Tuck,» in: Ibid., pp. 31 - (1°) 

3 

«The Secretary of State to the Legation in Syria,» in: Foreign Relations of the United (11) 
States, 1950, (Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1978), vol. 5, 
p.1214. 
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أما التقرير الأول» فيتضمن دراسة مفصلة عن قضية الاتحاد العربي وتطور 
الموقف الأمريكى منهاء ورد فيه أن منطلق السياسة الأمريكية إزاء جامعة الدول 
العربية يعود إلى «التقاليد الأريكية اللمعاطقة مح القرمية العر ية وهخ الخركة تبه الوحة بين 
العرب والتى تمثل الجامعة العربية أهم نتيجة ها حتى الآن»”"“ وأن حركة القومية العربية نجد 
أصوها في القرن التاسع عشر عندما اتجهت لتحقيق الاستقلال عن «تركيا» والتي 
تلقت تشجيعا ودع| كبرين من الأفكار الليرالية التى نشرعها البعثات التعليمية 
الأمريكية في الشرق الأدنى» كا برز التعاطف الأمريكي مع التطلعات العربية في المادة 
الثشانية عشرة من مبادىء ويلسون» ثم في اعتراف الولايات المتحدة بمملكة نجد 
والحجاز في عام ۱۹۳١‏ وبالعراق في عام ۱۹۳١‏ . ويعرض التقرير المواقف المختلفة 
مخحتتم إياه بالقول «إن الحكومة الأمريكية قد نظرت تقليدياً بعين التعاطف مع محاولات الشعب 
العربي لأعادة محقيتق استقلاله ولعب دور بارز في الشؤون الدولية. ومن ثم رحبنا بظاهر التعاون 
العربي مثل إنشاء جامعة الدول العربية والخطوات التي تم اتخاذها فعلا نحو الوحدة بين العرب في 
الأمور الأقتصادية والإجتاعية والثقافية»" . 


أما التقرير الثاني الذي يتكون من واحد وأربعين صفحة» والذي تضمن 
دراسة للأوضاع القانونية والتنظيمية للجامعة» فقد انتهى إلى أن الجامعة العربية ما 
زالت تفتقد التنظيم المحكم وأنها تواجه صعوبات داخلية بين البلدان الأعضاء أبرزها 
التنافس الهاشمي - السعودي الذي بد تعبيره في دعوة الأمير عبدالله إلى انشاء سوريا 
الكبرى. وعرض التقرير تطور فكرة الاتحاد العربي في الفترة التي تلت الحرب العالية 
الثانية وحدد العوامل التي أدت إلى دعم التوجه نحو الاتحاد ف 

أ - انتشار الفكرة القومية التى كانت محصورة من قبل في أوساط عدد دود من 
لمفقفين» ولكنہا سرعان ما ذاعت «بين كل طبقات السكان في كل بلد عربي تقريباً» وأن كل 
الحكومات العربية بجا فيها أولئك الحكام المسلمون والمحافظون لشبه الجزيرة العربية قد 
اتخذوا رسميا موقفا أن «كل العرب يرتبطون فيا بينهم بمصالح مشتركة» . 


ب _ إن حصول عدد من البلدان العربية على درجة من الحكم الذاتي أدى إلى 
دشوء نخرة جديدة من المسؤولين العرب الدين اعتادوا التقكر والتصرف باستقلال» 


«Attitude of the United States toward the Question of the Arab Union: Memoran- (1Y) 

dum by the Director of the Office of the Near Eastern and African, Henderson, to the Secret- 
ary of the State, 29 August 1945,» in: Foreign Relations of the United States, 1945, vol. 8, pp. 
25 - 29, especially p. 25. 


U.S. Department of State, Office of Intelligence Coordination and Liason (OCL),( £) 
«Background Development and Prospects of the Arab League to mid - 1946,» (Intelligence Re- 
search Report, OCL - 3332, 1 July 1946). 
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والذين أدركواضرورة التوجه إلى الرأي العام العربي وتبني القضايا التي جد استجابة 
لديه . 

تفاقم المشكلة الفلسطينية ومعارضة كل السياسيين العرب» على اختلاف 
زا ا للحركة الصهيونية ولأهدافها في فلسطين . 

كا حدد التقرير العوامل التي تعترض نجاح جهود الإتحاد العربي فيا يلي" : 

)١(‏ التفاوتات القطرية بين البلدان العربية التي تجد مصدرهاني عوامل جخرافيه 
وتارحخية واقتصادية» ويضرب التقرير مثلا على ذلك بأن «الأمر لا يتطلب دراسة تاربجخية 
متعمقة لاثبات أن مصر والعراق تنافستا دائ من أجل قيادة الشرق الأدنى» وأن أجزاء من الجزيرة 
العربية ترتبط باهند والحبشة أكثر من ارتباطها بالوطن العربيء ومصر أغنى البلدان العربية قد يتأثر 
وضعها إذا ما ارتبطت أكثر في جهود مشتركة مع جيرانها الفقراء» . 

(۲) التنافس بين الملوك والرؤساء العرب على أسس عائلية أو شخصية» وأكثر 
هؤلاء يتخذ قراراته بناء على هذه n‏ وع| إذا كان القرار حوفت يفيك الاسرة 
ال اة فف إل ذلك ان ن أغلبهم غير مستعد للتضحية بمراكزه من أجل 
القضية العربية بخاصة أن أغلب البلدان العربية ما زال يعيش في ظل النفود 
الأجنبي» وان الوصول إلى تفاهم بين هؤلاء الرؤساء والدولة صاحبة النفوذ كان يعني 
الحصول على «الثروة والجاه بشكل عاجل» . 

(۳) اختلاف مصالح وسياسات الدول الغربية في لأنطقة وشعور بعضها بأن 
قيام اتحاد عربي سوف يؤثر في مناطق نفوذه التقليدية ورجا هدد استمرار نفوذه كلية , 

ويبحث التقرير مستقبل جامعة الدول العربيةء ويشبر إلى أنه يرتبط بدورها 
الدوليء فالأمم امتحدة حريصة على وجود الجامعة العربية وعلى أن تقوم بدور في بناء 
السلام ي في العام . كا أن «التنافس بين القوى الكبرى من شأنه أن يدعم الإتجاه نحو الإتحاد 


العربي»› ذلاف أنه من الأسهلل السيطرة ة على وطن عرب متحد مقارنة بعدد كبير من البلدان 
r (™ e‏ فإن ا الیاسات ر ا ا الت کیل عاد 


القوى الغربية el‏ ودعم الراك الرطاتة ٤‏ البلدان العربية التي حصل 
على استقلاها بعد. 


من ناحية أخرى فانه «لا يكن القول إن الموقف في الوطن العربي حبذ تماما لدعم جهود 
الحامعة» فالتنافس یی الحكومات العربية 2 يتوقف » وهناك قصور أو عدم رة من 


(11) المصدر نفسه» ص ١١-١١‏ . 
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جانب هذه الحكومات ف القيام بالاصلاحات الضرورية ٤‏ محتمعاتہاء وأنه من 
الأرجح ان ينتقل أسلوب هذه الحكومات في العمل إلى الجحامعة التي يتم اختيار 
موظفيها بواسطة الحكومات العربية . «وفي ظل الظروف الراهنة من ,غير المتوقع أن تقوم 
الحامعة العربية بالعمل لتحقيق الاحاد بين البلدان العربية ليس لأن ذلك سوف يؤثر ي توازن القوى 

فى الوطن العربي فقط» ولكن احرص العرب على تمثيل أكبر عدد من البلدان في الأمم التحنة أيضضنا 
لأن ذلك يعطيهم قوة کش“ . 


ويعود التقرير إلى إثارة النقطة التى أثارها أول موقف أمريكي في تشرين الأول / 
اكتوبر ۳٤1۹ء‏ فيذكر أن أكثر الحاجات ET‏ ف العربي اليوم هو محسين 
الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية » وليس هناك ما يشير إلى أن الحامعة سوف تتحرك 
صوب هذه الغاية» وذلك لأن «أي خحطوات توحيدية في المجال الأقتصادي أو الثقافي سوف 
تتطلب تغيرات في التوزيع القائم للثروة والسلطة» في الللدان العربية وهو ما لا ترغبه 
الحکومات القائمة . 


وفي تقرير آخر فی كانون الثاني/ يناير ١١1۹ء‏ كان التقويم أن إنجاز الجامعة 
العربية في المجال الإقتصادي والأجت)اعي محدود للغاية وإن كان يعود ها الفضل في 
إثارة هذه الققضايا وي طرحها على ساط البحث بل البلدان العربية“ . 


اشا يتساءل التقرير «ع| إذا م تكون الجامعة العربية E EE E‏ 
ااي في الشرق الأدنى ومن ثم في العام كله أم لا؟»٠‏ ». وجيب بأن الحامعة ا ل 
بعض الأحيان إلى رفع شعارات ا ıieفة (Aggressive Pan-IslamiSm)‏ . 
غن احتال وقوعها تحت النقوذ السوفياي فهو غر كبر لأن مرقف الحكومات ا 

يتسم با لخوف من «الاستعار الروسي ومن احتمال انتشار الشيوعية في بلادهم» . 

وني الفترة التي تلت انشاء جامعة الدول العربية وتعبيرها عن المواقف الجماعية 
للبلدان العربية التعلقة بقضية فلسطين والصراع العربي - الاسرائيلي واتخاذها 
لقرارات مقاطعة اسرائيل» تتالت المواقف الأمريكية المناقضة هذه التوجيهات . 


ففى منتصف السبعينات أثيرت قضية المقاطعة العربية للشركات الأمريكية التي 


” 


(1۸) المصدر نفسه» ص ٤)١ - ٤‏ . 
U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «The Arab )1۹(‏ 
League,» (OIR Report, no. 5438, January 1951).‏ 
)۷١(‏ من الغريب ان تستخدم الوثيقة هذا التعبير القوي للإشارة إلى أنشطة جامعة الدول العربية 
وبالأخحص انه کاب للولايات الححدة علاقات ونيقهة ةه بالسعودية› ورا کات اللاشارة هنا شن رجا لآراء 


عبد الرحمن عزام وجهوده. 
U.S. Department of State, Office of Intelligence Coordination and Liason (OCDE); W1)‏ 
«Background, Development and Prospects of the Arab League to mid - 1946,» p.41.‏ 
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تتعامل مع اسرائيل ومطالبة البلدان العربية هذه الشركات بتقديم تعهدات بعدم 
مارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي مع اسرائيل . واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية 
هذا الاإجراء دحلا في حرية التجارة وشکلااس التمييز ضد اليهود» وألزمت 
الشركات الأمريكية عدم ایم شل ا التعهدات وقررت فرض عقوبات عليها في 
حال مسایر تپا ذه القواعد. ورا کان أوضح موقف رسمي حكومة الولايات الخحدة 
هو تصويتها في ٦‏ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۸٤‏ لمعارضة مشر وع قرار اللجنة العامة 
للأمم المتحدة الذي يدعو إلى توثيق علاقات التعاون مع جامعة الدول العربية. وبين 
ووفق على القرار بأغلبية ٠١٤‏ 8 فإن المعارضة جاءت من الولايات المتحدة 
واسرائیل . وهکذاء فبحکم ارتباط الحامعة العربية بقضية فلسطين» وباعتبارها رسا 
للتضامن العربي - أيا كانت محدوديته - إزاء اسرائيل» فإن موقف الولايات المتحدة من 
الجامعة وأنشطتها تأثر بذلك ”“. 


انیا: مشروع سوریا الکبړری 


في عام ۷ ثار جدل كبير في الحياة السياسية العربية وفي العلاقات بين 
البلدان العربيةء e‏ سوریا الکبری» الذي ارتبط م املك عبد الله ملك 
شرق الاردن. ففي ۸ أيار/ مايو ۷٤1۹ء‏ أصدر الملك كتابا أبيض يدعو فيه إلى إقامة 
سوریا الکری التي تتکون من شرف الأردن وسوريا وفلسطين في إطار جامعة الدول 
العربية . وفي الحقيقة ان دعوة الملك عبد الله إلى الوحدة السورية سبقت ذلك بكشس» 
وأدت إلى ردود فعل عربية ودولية متنوعة تعرضنا لبعض جوانبها عند دراسة زيارة 
الأمير فيصل وزير الخارجية السعودية إلى الولايات المتحدة ة في تشرين الثاني / نوفمر 
EAN‏ کا ورد ساطا. 


وشهد عام ۱۹٤۷‏ تحركات دبلوماسية متعددة كان جوهرها تخوف الملك 
غب الحڑيز م حاولة الملك عبد الله والنظر إلى مشروع سوريا الكبرى كمحاولة 
هاشمية يقوم با البريطانيون ضد الأسرة السعوديةء وكان الملك السعودي» ك تشر 
الوثائق» يعطي هذا الموضوع أهمية مبالغا فيها ويعترها القضية الأولى في المنطقة 
a‏ 


ففي الفترة ۱۳ - ۱۹ كانون الثاني |/ يناير ۱۹٤۷‏ قام الأمير سعود» ولي عهد 
(۷۱١(‏ قدا وات الحامعة العربية بتنظيم ندوة عن المستوطنات الأسرائيلية ف الاراضي المحتلة عام 
۷ ۹ حت اعدا س از السياسيين والمفكرين المرب والأدييين وحضرها السقراء العرب في 


واشنطن »› > يقبل شولتز وزير الخارجية الدعوة ای المشاركة ٤‏ أعاها وتعمد الحديث ف يوم افتتاح الندوة ف 
اجتهاع صهيون . 
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العربية السعودية» بزيارة إلى الولايات المتحدة قابل فيها الرئيس ترومان ووزير 
الخارجية بيرنز» وني ١۷‏ كانون الثاني/ يناير التقى ومعه الشيخ فؤاد حزة والشيخ 
أسعد الفقيه بوزير الخارجية الأمريكي . وربا كان هذا الاجتاع من أهم الإجتاعات 
التي تمت بين الدولتين. فقد نقلت فيه السعودية إلى الولايات المتحدة عدم رضاها عن 
علاقتها ببريطانيا التي كانت قد أقامت علاقة وثيقة بالعرش الهاشمى في كل من شرق 
الأردن والعراق وكانت تشجع الأمير عبدالله على الترويج لمشروعاته الوحدوية. وهذا 
ما تعتبره السعودية عملا غير ودي . 

وذكر الوفد السعودي» وفقأ لملخص ما دار في الإجتماع» والذي أعدته وزارة 
الخارجية الامريكية”٠.‏ أن الملك عبد العزيز يعتقد أن E‏ محصلون 
على عرش شرق الأردن والعراق لولا المساعدة الانكليزية» وأنهم عملاء في يد 
الانكليزء ولذلك فليس من المستغرب أن تكون بريطانيا على استمڈاد لتأييد أي 
مشروعات سياسية من شأنها بسط نفوذ الأسرة الهاشمية على بلاد أخرى 


ووتقا ترفد السردى فة للك 'المسرض برغب اق اسرفة رقف الولايات 
المتحدة تجاه مشروع سوريا الكبرى وهل يكن أن تعتمد السعودية على التأييد الكامل 
من الولايات المتحدة في حال وجدت نفسهاء نتيجة المؤامرات الهاشمية» مهددة 
بتكوين حالف معاد للسعودية في الشمال؟ 
تبلور الموقف الأمريكى التأييد الكامل وغير المشروط للإستقلال السياسى 
اة الاقايمية اللسروة رارت وزان تقار الشركة أنرقه أن للات ابه 
سعود يستطیع ا و ا أميركا في الأمم المتحدة في حال قيام 
قوئ حارجية بتهديد بلاده» وآن الولايات المتحدة سوف تؤيذ أيضا استقلال البلدان 
الأخحرى مثل سوريا ولبنان والعراق في حال وجود تهديد بالعدوان عليها. 
وني ٩‏ شباط / e‏ أرسل الملك عبد العزيز خحطاباً - سلم باليد في 
جدة - أشار فيه إلى أن الحكومة البريطانية تنوي تسن أك عب الل جاكهاغل 
سوريا» وأكد أنه لو نفذ ذلك بالقوة فسوف يكون ضد مبادىء الأمم المتحدة» وطلب 
من الولايات المتحدة بحث الموضوع في أول مناسبة . ورد الوزير و تشیلدز على 
نالپ وور الاو يوق فاس بان سات قق إل نااك دوا سن 


مشروع سوريا الکبری ولکن لیس لديه أ ية معلومات من «أي من المصادر الأمريكية 
الرسمية عن انه وشيك الحدوثٹ وذلك حلاف ll‏ بعتمده اللك» . 
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Memorandum of Conversation by the Director of the Office of Near Eastern and African 
Affairs, Henderson, 17 January 1947,» in: Foreign Relations of the United States, 1947 
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وبدأت الولايات المتحدة في التحرك في ضوء هذا المطلب السعودي» فأرسلت 
وزارة الخارجية في ٠٤‏ شباط/ فبراير*" إلى سفارتا في لندن وإلى عدد من سفرائها 
ومفوضياتها في البلدان العربية (القاهرة» القدس» بيروت» دمشق» بغداد) لتابعة 
موصوع سوريا الكبرى وإحاطتها بحقيقة مایتردد عنه في آنه مؤيد من جانب بريطانياء 
وأن الدافع الرئيسى له هو رغبة بريطانيا في إيجاد الشقاق بين البلدان العربية حتى لا 
تتمكن من إقامة جبهة ضد السياسة البريطانية في فلسطين أو بخصوص إعادة النظر في 
اللاتفاقية المصرية ‏ الريطانيةء وأن بريطانيا تسعی إ تدعيم موقفها السياسي 
ا في المنطقة. وان هذه المعلومات تقر قلقا الا لدى الدوائر الرسمية في 

بعض البلدان العربية . وطلبت الوزارة من منليها الببحث ع إذا كانت بريطانيا 
متتعة دار ياك غن مرها إزاء القضية علا بأن صدور هذا التصريح يزيل 
القرش اط ا 


ورد القائم بالأعمال الأمريكي في لندن على ذلك في ٠۸‏ شباط/ فرراير 

E A‏ اة ك تار الموضوع مع رئيس الادارة الشرقية في وزارة الخارحية 
البريطانية فهو ۾ بظهر إهتحاما كيرا بالشائغات التي ترود عر الاب البريطاني 
ن وان الحكومة البريطانية حايدة تماما فهي امت مويده ولا معارضة له 

وأنہا عرت عن موقفها هذا في کل منأاسة » وان الوزارة أضدرت تعليات منذ أربعة 
شهوز إلى كل الموظفين الرسميبن البريطانين فى المنطقة باتاذ موقف امياد والخمسك 
به » اشا ا اک ا وحه ا لخصرص ا جوں غلوب » الضارط البريطاني 
الذي يقود الفيلق الأردني» لكي يؤكدللملك عبد الله حياد الموقف البريطاني . هذا فإن 
الحكومة البريطانية تعتقد أنه ليس من حقها إصدار بيان يؤيد أو ينتقد المشروع لأن 
موقفها هو الحياد وان «هذه الحركة أمر يتعلق كلية بالحكومات العربية» . 


وييدو أن الولايات المتحدة لم تقتنع بهذا الإيضاح» فردت الخارجية الامريكية”“ 
بأنها مع تقديرها للتوضيح البريطاني فإن التقارير ما زالت ترد حول التأييد ا 
للوحدة السورية تحت الحكم الهاشمي » وإن هذه الاأشاعات تذهب إلى حد أن هناك 
خططاً لاستخدام القوة وتغييبر الحكومات في المنطقةء ورغم حياد بريطانيا الرسمیى 
عملاءها في المنطقة يشجعون المشروع . وان الوزارة تشعر بأن سپا شج اد هذه 
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الإشاعات له اثر مدمر ي الوطن العربي وغر مفيد لریطانيا أو الولايات المتسحدة» 
:0 کل التقاریر تشر إلى استمرار المؤامرات التى بحيكها الملك عبد الله في المنطقة . 

فت التقرير أن «الوزارة على ثقة بأن الحكومة الريطانية لا ترغب في اعطاء الانطباع ایا ثۆیت 
ah‏ النوع والتي يترتب عليها آثار سلبية في الموقف فى الشرق الأدنى». 


وأحاطت الولايات الخحدة ليها فى السعرذية علا ببذة التطورات فى ١١‏ 
تان ازيل 71۹٤۷‏ 0 وقام الوزير المففوض تشيلدز بابلاغها إلى الملك في ٠١‏ 
ستان/ ابریل: Re‏ الموقف الأمريكي إزاء مشروع سوريا الکری» وفي حال 
حصول املك على أية معلومات سياسية أو عسكرية محددة عن تطورات يكن أن تهدد 
المخودية قمن الأفضسل أن حيط الحكومة الأمريكية بها على الفور حتى تتخذ 
الإجراءات المناسبة. 


ورد الملك في ٠١‏ نسائ ایریا ارا للولايات المتحدة موقفها وجهودها» وكرر 
تحذيره من أن الجهود للاقامة سوريا الكرى ما زالت على قدم ساق ابعر أملة 
في أن سن اریت ف اتصالاتباء وأن تدعو الحكومة الريطانية إلى إصدار بيان حول 
الموضوع في الرلان لأن ذلك سوف يكون له أفضل تأثير في تهدئة الموقف . 

وفى حزيران/ يونيو ظهرت مشكلة جديدة» وهي توقيع المعاهدة العراقية - 
اللاردنية والمعاهدة العراقية - التركية. ويي برقية للسفارة الأمريكية في بخداد". طلبت 
الوزارة من السفبر مقابلة ا ملك عبد الله وتأكيد حرص الولايات المتحدة على تدعيم 
التعاون العربي من أجل اللصلحة العامة وانبا لا تأمل ق وت هدي لاا تراز ون 
النطقة بسبب فشل البلدان العربية في تطوير الثقة المتبادلة في علاقتها بعضها 
بالبعض الآخر وان أمريكا تتابع باهتمام الآثار السلبية للدعوة إلى مشروع سوريا 
الكرى في المنطقة . 

O e N pa‏ راا ف لأردن 


العربة بواسطة الأسرة الماشميةء ا کان ذلك جوافقة ا تدر - اا أو 


من دونہاء وأكدت على صر ورة حصول الولايات المحدة على أكر قدر من امعلومات 
حول هذا الموضوع . 
وظلبت االرزارة هن السار أن اتو اة زيارة املك أ عبد الله إلى العراق 
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والمناقشة التي ستتم في البرلان العراقي عند التصديق على المعاهدة التركية - العراقية 
وبحث الموضوع مع نوري السعيد لتحديد الأهداف الحقيقية من وراء هذه 
التحركات . ورد السفير الأمريكي ببرقية في ۲ حزیران/ ونیو" عن مقابلته مع 
الملك عبد اللهء أشار فيها إلى اعتقاد الملك بأن سوريا كانت دائ عبر التاريخ موحدة» 
وانه يسعى إلى توحيد سوريا والعراق في ظل العرش الهاشمى ودون النظر إلى 
الاعتبارات الشخصية. وفي 1۸ حزيران/ يونيو أرسل برقية أخرى عن مقابلته مع 
رئيس الوزراء العراقي صالح جبر أشار فيها إلى أن الحكومة العراقية لا تؤيد أياً من 
أهداف عبد الله وأن سياستها هي دعم علاقات العراق مع البلدان العربية وكذلك مع 
بلدان ميثاق سعد اباد وانه يسعى إلى التنسيق بين بلدان المجموعتين. 


واستمرت التخوفات السعودية» وتكرر الطلب للولايات المتحدة بالتدخل . 
ففي خلال الفترة ۱۷ - ۱۹ حزيران/ يونيو ۱۹٤١۷‏ عقدت أربعة اجتماعات حضرها 
الملك ابن سعود والأمير فيصل والشيخ يوسف ياسين والوزير المفوض الأمريكي في 
جدة» وكررت فيها السعودية الأفكار نفسها حول مشروع سوريا الكبرى وطموحات 
الملك عبد الله والعلاقات بين الأردن والعراق. واعتبرت أن هذه الجهود موجهة ضد 
السعودية التي تعتقد أن هذه الجهود بخطط ها الانكليز ويستفيدون منهاء وان هذا 
الرقته الريطان :برو جحد طون السادقات ارت بين المعدية والرلايات اة 
واقترحت السعودية أن تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة أمر ضروري» وأن من 
مصلحة الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف بين السعودية وجرانهاء وكا 
تقترح السعودية أن تقوم الولايات المتحدة بإثارة الموضوع مع الحكومة البريطانية وأن 
تصل معها إلى اتفاق توقع عليه أمريكا وبريطانيا والبلدان العربية بحيث تقوم أمريكا 
أولا بالاتصال ببريطانياء وعندما يتم الوصول إلى اتفاق يمكن ابلاغه بعد ذلك إلى 
الحكومات العربية للموافقة”“ . 


وني ۲٢‏ حزيران/ يونيو ردت الخارجية الأمريكية”“ بأا قامت فعا بتوضيح 
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موقفها للحكومة البريطانية وعبرت عن قلقها إزاء جهود الملك عبد الله ونتيجة لذلك 
صدر تصريح في مجلس العموم مفاده أن حكومة صاحبة الجلالة لا تؤيد حركة سوريا 
الكبرى وأنها تعتبر الموضوع من اختصاص شعوب ودول المنطقة وأن موقفها يتسم 
بالحياد الكامل . 

وأشارت الرقية إلى أن الولاآيات الخحدة لا ملك دلبلا على نية املك عبد الله 
لاستخدام القوة لتحقيق أهدافه» وأن الحكومة السورية صديقة للسعودية ومعارضة 
للمشروع› ؤان التحأييد الشعبي للمشروع حدود» وأن العقبات أمام تحقيقه ا 
ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمثل عمديدا ماديا للسعودية في المستقبل القريب» وأآن 
الولايات المتحدة تشعر انها لا تستطيع إثارة الموضوع مع بريطانيا مرة اخرى في الوقت 
الراهن» وأنها سوف تتابعه بحرص واهتمام . آما بخصوص اقتراح اجراء مفاوضات 
مع بريطانياء فقد ورد في تعليات الوزارة لمبعوثها في جدة أنه «في إجابتك على صاحب 
المجلالة كنك أن تخبره بأننا نرحب باقتراح التعاون المتبادل لحل المشاكل التي تتعلق بالصلحة 
الشركة واکد آنا سوف نعطي هذه المشاكل اهتمامنا المستمر. ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نتصور 
أن الوطن العربي سوف يرحب بالموافقة وتنفيذ حلول وسياسات تتعلق بقضايا الشرق الأدنى تم 
بلورتها مقدما بواسطة الولايات المتحدة وبريطانيا» . 


وبعد ذلك بشهرين طرح الموضوع مرة أخرى بواسطة الملك ابن سعود في 
أعقاب تصريح للملك عبد الله في ١١‏ آب/ أغسطس ۷٤1۹ء‏ يدعو فيه إلى مؤقر 
عام لبحث خطة توحيد سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن» وأن ذلك سيكون 
بمثابة نهاية للخطر الصهیونی الذي هدد فلسطین. ونی ۲٣‏ آب/ أغسطس أحاط 
اك ال ات ا علا ماك عات ال العا إن اة الله ان إن 
مجلس الوزراء السوري وإلى أعضاء البرلان حطابا يدعو فيه إلى إعداد دستور سوري 
جدید» کا آرسل حطابا إلى الرئيس شكري القوتلي يدعوه فيه إلى تبني هذه الأفكارء 
وتساءل الملك عا هي المساعدة التي تستطيع السعودية أن تعتمد عليها من الولايات 
المتحدة؟ 

ومرة أخرى أكد الوزير المفغوض للشيخ يوسف ياسين أن حاوف الملك مبالغ 
فيها» وأن الحيش الأردني تحت قيادة بريطانية وأن بريطانيا تعرف موقف الولايات 
المتحدة جيدا. وعندما نقل الشيخ إلى الوزير المغوض تساؤل الملك عا إذا كان الأمر 
يتطلب عرض الموضوع على مجلس الأمن» أجاب تشيلدز بأن ذلك رد فعل مبالغ فيه 
وان الجامعة العربية هي المجال الملائم لمناقشة الموضوع”“. 


«The Minister in Saudi Arabia, Childs, to the Secretary of State, 25 August 1947,» (AY) 
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وردت الخارجية في ه أيلول/ سبتمبر بخصوص عرض الموضوع على مجلس 
الأمن بأن الولايات المتحدة اعتقدت دائ بأن كل عضو في الأمم المتحدة له أن يقرر 
ومن دون تأثير من أي أطراف اخرى عا إذا كان يريد طرح موضوع ما أمام مجلس 
الأمنء وأن الأطراف المتنازعة عليها أن تستخدم أولا الأساليب التي حددتما المادة 
(۳۳) من وساطة وتحكيم ومساع حميدة ومفاوضات قبل اللجوء إلى مجلس الأمن”“. 


ومن الواضح أن الرد م يلق قبولاً لدى الملك ابن سعود» فأرسل الشيخ يوسف 
ياسين نائب وزير الخارجية إلى الوزير المفوض الأمريكي يخره بأن الملك فوجىء بهذه 
الإاجابة غر المشجعة وغبر المتوقعة وأنه يعيد السؤال «ما هو التصرف العسكري العاجل 
الذي سوف تأخذه الولايات المتحدة في حال قيام جيش عبد الله بالتدحل في سوريا أو السعودية أو في 
أي دولة اخحری في الشرق الأوسط؟»(“ . 


ومرة ثانية جاء الرد في ۱۸ أيلول/ سبتمبر بأن كل التقارير التي ترد إلى الوزارة 
من المنطقة تستبعد احتال استخدام القوة العسكرية بواسطة الملك عبد الله وانه ي 
حال استخدامها بواسطته أو بواسطة أي طرف آخر ينبغي اللجوء إلى الأمم المتحدة 
وڌا لیادیء هذه النظمة . واشادت الوزارة ا ا «مع تقدير الحكومة الكامل لقلق ابن 
سعود حول احتمالات العدوان في الشرق الأدنى فإنه من المهم التنبه إلى أن سوريا وهي البلد المعرض 
أساسا لمثل هذا العدوان ل تعبر عن أي انزعاج عماثل» ويبدو أن سوريا تشعر بأن الموقف يكن 
السيطرة عليه وأن البلدان العربية من خلال منظاتها تستطيع التعامل مع الموضوع»"' . 


وني الشهر نفسه صرح الأميرعبد الله» الوصي على عرش العراق» أن بلاده 
تتخذ موقفاً حایداً تجاه مشروع سوریا الکبری» وني ۲۹ أيلول/ سبتمبر أرسل 
القنصل العام الأمريكي في القدس إلى حكومته برقية بخبره فيها بأن الملك عبد الله قد 
وافق على وقف جهوده من أجل المشروع . 

ويشير هذا العرض التاريخي للأحداث من واقع وثائق الخارجية الأمريكية 
تداخحل الأدوار والأطراف بين الولايات المتحدة من ناحية والسعودية من ناحية ثانية 
وبريطانيا من ناحية ثالثة » وكيف تحركت أمريكا أكثر من مرة لطلب توضيح أو لاإبداء 
رأي» بناء على طلب من السعودية وقلقها حول تطور الوضع في المشرق العربي. ومن 
المفهوم أن الولايات المتحدة كانت حريصة على علاقتها بالسعودية لأسباب إقتصادية 
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تتعلتق بالنفط. وأخرى استراتيجية تتعلق بقاعدة الظهرانء وثالثة سياسية تتعلق 
بالتوازن السياسى فى المنطقة . ولكن يور السؤاك عا إذا كان المؤقف السعودي قد 
لاقى استعداداً واستجابة أمريكية نتيجة الطموحات الأمريكية في .المنطقة وتهيؤها 
لوراثة النفوذ الانكليزي والفرنسي في المنطقة» فقيام الولايات المتحدة بالضغط على 
طاتا جى تسه لس أى سياق الملدقات السفية ‏ الأسربكية فقط ولق في 
إطار التنافس الأمريكي - البريطاني في المنطقة أيضأً. 


ثالث : مشر وع الاتحاد بين سوريا والعراق 


فی ۱۳ حزیران/ يونيو ۱۹٤۹‏ أرسلت السفارة الأمريكية في العراق إلى واشنطن 
تعبر عن قلقها من احتمال قيام العراق باستخدام القوة لقلب حكومة حسني الزعيم 
وتنصيب حكومة موالية تقوم باتام الوحدة في ظل العرش العراقى . وسرعان ما طلبت 
الوزارة من السفبر الأمريكى أن بحذر وزير الخارجية العراقى من التدخل العسكري 
في سورياء وأن مثل هذا العمل سيلقى معارضة من الولايات المتحدة والأمم المتحدةء 
وستكون له تأثبرات سلبية في الاستقرار في منطقة الشرق الأدنى““. 

وني ٠٤‏ آب/ أغسطس ۱۹٤١4‏ تم إقصاء حسني الزعيم بانقلاب عسكري› 
وفي اليوم نفسه طلبت أمريكا من مثليها في الأردن وبغداد وبروت وتل أبيب تحذير 
الخكرمة الأردنية من اهاز الموقف ي سوريا اواو ادحل في شوؤوناء كا أحاظت 
الخارجية الريطانية بذلك الإجراء وطلبت منها اتخاذ خحطوات ماثلة . وفي برقية للقاهرة 
في ۲۳ آب/ أغسطس ورد فيها أن الحكومة البريطانية قد اتبعت النصيحة الأمريكية 
وأرسلت إلى مثليها في العراق والاردن بطلب مماثل› وآ امریکاالیس لنچا اق 
معلومات عن أي تبديد لاستقلال سوريا وأن كلا من الحكومتين الأردنية والعراقية قد 
أكدتا للولايات المتحدة عدم تخطيطه) لأي تدخل . 

وني ٦‏ تشرين الأول/ اكتوبر» كتب وزير الخارجية إلى الرئيس ترومان يخبره بأن 
الحكومة الريطانية قد أخرت أمريكا بأن حكومتى العراق وسوريا قد اتصلتا بالحكومة 
البريطانية وطلبتا منها المساعدة لإبرام اتحاد سای 0 ف 
الثاني وأن هناك عدة أفكار بخصوص شکل الإتحاد» وانه بعد الاتفاق على صيغة 
ما سوف يعرض الأمر على برلاني الدولتين للتصديق . وأكدت الحكومة البريطانية على 
أنها تحيط أمريكا هذه المعلومات بطريقة سرية على أن لا تنقلها إلى أي حكومة 


«Attitude of the United States toward the Proposed Political Union of Syria and (^A) 
Iraq,» in: Foreign Relationsof the United States, 1959 (Washington, D.C.: United States Govern- 
ment Printing office, 1977), vol. 6, p. 180. 
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آي الرلايات Pa‏ ةف i‏ الأ وي ال e‏ فسوف یتم الاتصال مار 
ا التي يجب أن يسعيا لتحقيقها»" . 


وف ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر أرسل وزير الخارجية مذكرة إلى الرئيس تتضمن 
ري الوزارة» والذي أبدته وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع» إقترحت 
الوزارة الميادىء التالية کاساس للموقف الام یک ت 


| «إن الهدف الأمثل لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأدنى هو دعم السلام والاستقرار. 
واتساقا مع هذا الممدف» سوف تستمر الولايات المتحدة في النظر بعدم الرضا إلى أي محاولة لتغيير 
الوضع القائم في بلاد الشرق الأدنى بالتدخحل الخارجي أو بالقوة. ومع ذلك فلا كان أحد المبادىء 
الأساسية للسياسة الأمريكية هو احترام حق الشعوب في أن تختار بحرية شكل حكومتهاء فإن هذه 
الحكومة جب ألا تعارض أي اتحاد للشعوب يتم بالإرادة الحرة هذه الشعوب» . 

۲ - إن الوزارة تقر «بوجود مشاعر عميقة بين الشعوب العربية تجاه مبدأً الوحدة العربية» 
وتعتقد أن الاتحاد بين سوريا وأحد البلدان العربية الأخرى ربا يدعم الإستخرار الإقتصادي والسياسي 
في المنطقة في الأجل الطويل . مع ذلك فإنه لا يوجد دليل كاف يبين آنه في ظل الظروف الراهنة تتسق 
المقترحات المعروضة مع رغبات الشعبين العراقي والسوري . وهناك احتال بأن رد الفعل الشعبي لا 
يکون ا بشكل كاف لضن إنشاء المملكة الماشمية المتحدة بشكل منظم ومن دون مديد 
للاستقرار في سوريا والعراق. . . إن اتحاداً ناتا ا الشكل وفي ظل هذه الحكومات سوف يعيد 
إلى الأذهان i‏ املال الخحصيب وسوريا الكبرى» التي كان ها سمعة الارتباط 
بالاستعار› وکن أن 0 معارضة قوية یں العناصر القومية ٤‏ البلدين على استاس 
معاداة اللإستعار» كا أن هناك معلومات عن وجود معارضة للفكرة في صفوف الجيش 
السوري . 

۳ - «من الواضح الآن أن حركة الإتحاد السياسي بين العراق وسوريا تشير قلقاً كبيراً لدى بقية 
دول الشرف الأدنى ولدى عدد من القوى الأخرىء وان ملك السعودية لديه تحوفات من مجمع عرب 
تسيطر عليه الأسرة الهاشمية . . وقد هدد ذلك إنشاء وعملل خط الأنابيب [التابلاين] الذي سوف 
يمتد في سوريا. .» 

وأشار التقرير إلى معارضة الحكومة اللبنانية والأردن ومصر للمشروع . 
وأضاف أن أحد دوافع المشروع هو الخوف من اسرائيلء لذلك فمن المتوقع أن تنظر 
إسرائيا إل هذا لااد ضز ہدید لافتیا السیاتی والإقسادی. کا #جارضن 


: لأهمية العبارة نورد النص باللغة الانكليزية‎ )۸۷( 
«For advice as the degree of unification they should endeavor to achieve». 


«Memorandum by the Secretary of State to the President, 14 October 1949,» in: (AA) 
Ibid., pp. 182 - 184. 


۹٦ 


فرنسا المشروع وتعتبر أن بريطانيا تقف وراءه. كذلك يعارضه الاتحاد السوفياق . 
وأخحيرا» ظا ا موفقف العراق المتعنت في لام اللخ دة تجاه فضية فلسطين 
واللاجئين» فان قيام هذا اللاتحاد ثل عقة حدیده أمام حل هذه القضة“ ' . 


٤‏ - وبناء على ما تقدم» تقترح الوزارة أنه ليس من الصواب إعلان عدم الموافقةء 
ولكن يكن القول إن الولايات المتحدة لن تعبر عن رأيها قبل أن تبدأً إجراءات الإتحاد 
علنا وبالطرق الدستورية» وقبل أن تصلها تأكيدات من البلدين بأن الإتحاد المقترح 
سوف يضمن المصالح المشروعة للولايات المتحدة وبحترم التعهدات الدولية القائمة 
للبلدين ويحترم الاإستقلال والسلامة الاأقليمية للبلدان المجاورة. 


واقق رومان عل تشك هله القحات , ولگن سرعان ها ترقت الحهه 
بسبب حدوث انقلاب عسكري في سوريا وتولي سامي الحناوي السلطة . وجدير بالذكر 
أن الوزارة كانت قد طرحت الموضوع في نيسان/ ابريل ۱۹٤۹‏ في مذكرة أعدت لوزير 
الخارجية قبل اجتماعه بوزيري خارجية بريطانيا وفرنسا في أيار/ مايو وتم مناقشة 
موضوع الإتحاد السوري - العراقي في الإجتماع التمهيدي لمؤقر وزراء الخارجية في ١‏ 
أيار/ مايو ولكنه لم يناقش في المؤتعر ذاته”“. 

يذكر التقرير أن موضوع اللاتحاد ۔ بهم الدول الغربية الثلاث لارتباطه بقضية 
الأمن والاستقرار في الشرق الأدنى» وبتحقيق رغبات وأماني الشعبين العراقى 
والسوري» وبجصالح الدول الغربية في المنطقة وبالذات العلاقة الخاصة لبريطانيا مع 
العراق ولفرنسا مع سوريا ولبنان» والعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة 
والسعودية» وبتأثير قيام الإحاد في حل المشكلة الفلسطينية . وينطلق التقرير من 
الإإعتراف بأن دعوة الإتحاد السياسي بين الشعوب العربية تلقى د ا وان «کل 
العرب اا اليوم يؤيدون فكرة الخ بين الشعوب المتحدثة باللغة العربية»» ودعم من هذا 
الا جاه الخوف من الخطر الصهيوني . ولكن باستثناء هذا الشعور العام حول الوحدة 
«فإنه لا يوجد اتفاق عام بين الحكومات أو الشعوب العربية حول شكل الوحدة أو السبيل إلى 
تحقيقها»"“ . 


ونظرا إلى موقف كل من بريطانيا وفرنسا إزاء الموضوع» رأت الوزارة ان الموقف 


(۸۹4) هذه التقديرات نفسها انتهت إليها وثيقة احری في کانون الثاني / نایر ۱۹٥١١‏ انظر: 
U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «Arab Union and Federation‏ 
Trends: Analysis of Political and Economic Factors,» (OIR Report, no. 5439, 15 January‏ 
SIN DS.‏ 
«The Political Union of Syria and Iraq, paper prepared in the Department of State, (4°)‏ 
April 1949,» in: Foreign Relations of the United States, 1950 (Washington, D.C.: United‏ 25 
States Gorvernment Printing Office, 1978), vol. 5, pp. 1206 - 1210.‏ 
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المناسب لأمريكا هو الحياد بين ا لحاس البريطاني والمعارضة الفرنسية» كا رأت الوزارة 
أنه لا يوجد من الأسباب مايدفع الحكومة الامريكية الى معارضة هذا الاتحاد طالما انه 

ف يتم بالإرادة الحرة للشعبين ودون تدخل خارجي أو استخدام للقوة» وطالما انه 
لا توجد دلائل على ان قيام الإتحاد سوف يدعم النفوذ السوفياتي . ولكن من ناحية 
اخرى لا يوجد مصلحة للولايات المتحدة في تشجيع هذا الإتحاد لأنه سوف يثير عدم 
رضاء شعوب المنطقة وبالذات في السعودية. 


وگائت التوصية النهائية للوزارة بأنه «على کل الحكومات الغربية أن تترك الأحدات 
تأخحذ مسارها وأن تحصر نشاطها في التعبير» Ee‏ يکون ذلك مناساء عن معارضتها لأي 
حاولة لاستخدام القوة أو التدخل الخارجي أو المؤامرات لمنع حكومتي وشعبي سوريا والعراق من 
اتخاد قرارهما»“" . 

وفي تقرير لمكتب الاستخبارات التابع لوزارة الجحارجية في كانون الثاني/ يناير 
.١‏ وصل التحليل إلى نتيجة مفادها أنه نتيجة لمعارضة عدد من البلدان العربية 
الرئيسية فإن هذا الاتحاد لا يكن أن يتحقق دون أن يؤدي إلى تحطيم جامعة الدول 


العر ية“ 
خلاصة 


إن هذا العرض لواقف الدبلوماسية الأمريكية إزاء مشروعات الإتحاد العري في 
الأربعينات يشير إلى عدة أمور: أوهاء اعتراف مخططى السياسة الامريكية في ذلك 
الوقت جفهوم القومية العربية وحركة الإتحاد العربي كعامل مهم في السياسة العربية 
على مستوى الحكومات والرأي العام » ورغبة الولايات المتحدة في كسب مودة هذا 
التيار السياسي في محاولة منها لتوطيد أقدامها في المنطقة» والاستفادة من حسن صورتبا 
لدى الرأي العام العربي الذي تطلع في معظمه إليها بروح الصداقة لعدم اشتراكها 
المباشر في تقسيم البلاد العربية واستعارها أو تول لداب غليهاء تا ترتت على 
دكن نال ون ارك اس9 ال و غاا رقرهط جل س الان 
دعم من هذا اللإتجاه أن الولايات المتحدة ا تكن قد أصبحت بعد «زعيمة المعسكر 
الغربي» وكانت تسلم بأولوية الدور البريطاني الفرنسي في البلدان العربية» وإن كنا 
نالاحظ في هذا الوقت وجود بذور التنافس الأمريكي الأوروبي. فالتقارير تشير- كا 
سبق العرض - إلى عداء الرأي العام للقوى الاستعمارية الأوروبية وبالذات بريطانياء 


(۹۲) المصدر نقسه» ص ٠١١٠١‏ . 


U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «Arab Union and (41) 
Federation Trends: Analysis of Political and Economic Factors,» p. 3. 
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وإلى تدخل الولايات المتحدة لدى فرنسا بناء على طلب الأمين العام لجامعة الدول 
العربية لحسن معاملة المعتقلين السياسيين في الحزائر» وإلى الضغط على بريطانيا 
لإصدار بيان يوضح عدم موافقتها على مشروع سوريا الكبرى. ومع كل مظاهر 
التعاطف الأمريكي مع حركة الإتحاد العربيء فقد كانت السياسة الأمريكية حريصة 
على عدم قيام ا لجامعة العربية بأي إجراءات في محال العلاقات الإقتصادية والتجارية 
من شأنها وضع قيود على حرية التجارة*“؛ وثانيهاء انه منذ البداية نجد أن التنافس 
والصراعات بين الحكومات العربية تلعب دورها كعنصر مهم ٤‏ إعاقة حركة الوحدة 
العربية» ونجد القوى الغربية تستفيد وتشجع هذا الوضع» وهو ما يتضح في موقف 
كل من بريطانيا وفرنسا إزاء مشروع الأتحاد بين سوريا والعراق. كا تبين أن التنافس 
ی الغروش والاشر الحاكمة ووقوع القيادات العربية في دائرة النفوذ الغربي أدى با 
الى دعوة الولايات المتحدة للتدخل أو استشارتها حول التطورات العربيةء أو أخذ 
راغا في موضوعات كان ينبغي للحكام العرب أنفسهم أن يقرروا فيها دون استشارة 
خارجية . ومن العرض السابق ی ان تطور العلاقات بين الولايات المتحدة 
والسعودية سواء فيا يتعلق بالنفط أو بقاعدة الظهران» کان عاملا مساشرا في دعوة 
الولايات المتحدة للإبداء الرأي أو التدخحل لدى بريطانيا بخصوص قضايا الإتحاد 
العربي؛ وثالثهاء اننا نجد في هذا الوقت جذور الموقف الأمريكي الذي تبلور في 
حقبتي الخمسينات والستينات» والذي انطلق من هدف الحفاظ على «السلم 
والاستقرار في الشرق الأدنى»» وهي عبارة نجدها تتكرر قر تا في کل وثيقة أمريكية 
تتناول أهداف الولايات المتحدة في المنطقة» والتي تعني الحفاظ على الأمر الواقع بجا 
يتضمنه ذلك من حدود سياسية وأوضاع لنظطم الحكم» والنظر إلى عحاولات تغير هذا 
الأمر الواقع باعتبارها مبعٹا لعدم الاستقرار في المنطقة. 
بعبارة آخری» إن تصور الولايات المتحدة للمنطقة وللمصالح الغربية فيها 
جعلها تدر جیا تتبع سياسة «محافظة» (ع1۷٤se۲۷٥٣)‏ تسعى إلى استمرار الأوضاع 
القائمة» وهو ما جعلها تصطدم بشكل حاد ومباشر مع حركة القومية العربية في 
الحقبتين التاليتين» باعتبار ۰ جوهر هذه الحركة هو تغيير الوضع القائم والحدود 
السياسية الموجودة في المنطقة» أى أنہا حركة مراجعة (ائ1«هاوزام‌R)‏ . ومن هنا جاءت 
حتمية الصدام بين المحافظة ام كا ربطت النظرة الأمريكية منذ ذلك الوقت 
قضية الوحدة العربية بقضيتى فلسطين والحرب الباردة» وهو ما ظهر بشكل آک روا 
«Aftermath of the Pentagon Talks of 1947 between the United States and the Un- (4 &)‏ 
ited Kingdom Concerning the Middle East and the Eastern Mediterranean: The Acting Secret-‏ 
ary of the Embassy in the United Kingdom, 2 January 1949,» in: Foreign Relations of the United‏ 


States, 1948 (Washington, D.C.) United States Government Printing Office, 1975), vol.5, 
p.70. 
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في المرحلة التالية. فنجد الولايات المتحدة في کانون الثاني / ینایر ۱۹٤٤‏ تربط بين 
تأييدها لدعم قيادة ابن سعءود لحركة الاتحاد العربي وقبوله لدولة هودية في فلسطين»› 
وف تقويها شرع سوريا الكبرى وحاولة الإتحاد بين سوريا والعراق نجد أن عنصر 
التحليل هو تأثير هذا القطوز فى اشرائيلة وانة وقلا مديد «لأمنها السيامى 
والاقتصادي » واف ن من حل القضية الفلسطينية . . ومع أن الحرت الباردة م تكن 
قد لقت بظلاها بعد بشكل مباشر على المنطقة العربية نجد أن التقارير تضع الموقف 
من الإتحاد السوفياتي في اعتبارهاء ففي عام ۱۹٤١‏ نجد أحد التقارير يتناول احتمال 

وقوع الحامعة العربية تحت النفوذ السوفياتي» وفي عام ۱۹٤٩‏ نجد اشا أن تأثير قيام 
الاتحاد بين سوريا والعراق في النفوذ السوفياتي في المنطقة هو أحد عناصر التقويم . وفي 
تقریر ثالق کقب ی آیار/ AK bla‏ عن المشاكل والاإتجاهات السائدة في الوطن 
العربي وتأثبرها في استراتيجية الدعاية الامريكية أثر هذا الموضوع وجاء فيه أن الحركة 
العربية معادية للسوفيات . 

وهكذا» يكن القول إنه خلال هذه المرحلة اتسم التصور الأمريكي بامكانية 
التعامل الودي مع حركة الاتحاد العري لدعم الملصالح الامريكية في المنطقة» ودعم 
النفوذ الأمريكي على حساب القوى الأوروبية . كا نجد بذور الموقف الأمريكي الذي 
تبلور في الخمسينات» وهو الالتزام بموقف المحافظة على الأوضاع السياسية القائمة في 
المنطقة» وربط الموقف الأمريكي من حركة الوحدة العربية' بالقضية الفلسطينية 
والصرآع الخري- الأسرائيل من ناح وارب الباردة من تاحية أخرئى. 

وفي تقرير عن محليل الموقف في المنطقة قبل ثورة عام ۱۹۰۲ بشهرین» کتب في ٠۹‏ 
أيار/ مايو» كان التقويم أن المصدر الأساسي لوحدة الوطن العربي هو العداء لاسرائيل 
وللولايات المعحدة بسب ايسا ها روان مستقبل فكرة الجروبة كقوة اة ليج واضسماً قاما 
الآن»» وإن كان من الأرجح أن هدف الوحدة العربية سوف يستمر كقوة دافعة 
للتضامن» وبالذات في مواجهة الأخطار الخارجية . أما بالنسبة إلى عملية الوحدة بين 
البلدان العربية نفسهاء فالأغلب انها لن تشهد تقدما لوان ق ادوه السا 
بين البلدان العربية المختلفة سوف تتعمق وسيكون تركيز الحكومات المختلفة على 
مشاكلها الداخلية وعلى عملية بناء مؤسسات الدولة في كل منها”“. ويبدو أن هذا 
الفهم کان هو ساس الحركة السياسية للولايات المتحدة فيا بعد والذي سوف تتناوله 
الفصول التالية. 


U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «Problems and (4°) 
EE in the Arab World: Their e for U.S.Psychological Strategy,» (OIR) Report, 
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لقصل الَالت 


وحركة التومستة تة العتة 


ا المےچے ۵۴ ۱۹۔ ۱۹۵۸ 


في الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية انتقلت قيادة المعسكر الغربي من لندن 
إلى واشنطن» وكان رمز ذلك ما حدث یوم ۲۱ شباط/ فبرایر ۱۹٤۷‏ عندما أخبرت 
بريطانيا الولايات المتحدة بأن صيغة السلام البريطاني التي حافظت على مصالح العالم 
الغربي لسنوات طويلة قد أوشكت على الانتهاءء وأن على الولايات المتحدة أن تتولى 
مسؤولية الدفاع عن «العام الحر من الشيوعية الدولية». وفي ٠۲‏ آذار/ مارس أعلنت 
الولايات المتحدة مبدأً ترومان الذي كان بداية تبلور مرحلة جديدة من السياسة 
الأمريكية في المنطقة”. 


وکن القرل إن :دور الرلايات الخد اشهد فرلا كيشا من حي آلوزف ودرجة 
حدوٹث نورة عام 0۲ ي مصر وبزوغ قيادة همال عمك الناصر لمصر ولحركة القومية 
العربية . لذلك فإن بره الختاسة الأمريكية تجاه قفضيهة القومية العربية والوحدة» 
خلال هذه الفترة» £ ثلت في موقفها من مصر وعبد الناصر . 

وتلاحقت الأحداث في السنوات الأولى من هذه الحقبة. ففي كانون الثاني / 
ینایر ۱۹١۲‏ جرت مباحثات امريكية - بريطانية في واشنطن حول الشرق الأوسط» 


Pierre Rondot, The Changing Patterns of the Middle East, Praeger University Series, (1) 
U-528 (London: Chatto and Windus; New York: Praeger, 1961); The United States and the 
Middle East: The American Assembly (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1964); Enver M. 
Khouri, The Superpowers and the Balance of Power in the Arab World (Beirut: Catholic Press, 
1970); Tarun Chandra Bose, The Superpowers and the Middle East (London; New York: Asia 
Publishing House, 1972), and Robert W. Stookey, America and the Arab States: An Uneasy 
Encounter (New York: John Wiley, 1975). 
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وفي آذار/ مارس من العام نفسه أرسل سيدي محمد بن يوسف. سلطان مراكش› 
مذكرة إلى الحاكم العام الفرنسي يطلب فيها إنهاء الحاية الفرنسية» وفي تموز/ يوليو 
الأمريكي بزيارة للمنطقة عبرت عن الدور الأمريكي الجديد فيها. وفي تموز/ يوليو 
عام ۱۹١٤‏ تم توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر»ء وني أول تشرين الثاني / نوفمبر من 
العام نفسه بدأت أولى العمليات العسكرية للثورة الجزائرية» ووقتها طلب منديس 
فرانس رئيس الوزراء الفرنسى من الحكومة الأمريكية استخدام مساعيها الحميدة لدى 
مصر لوقف حلاتها الاعلامية الموجهة ضد فرنسا في شالي افريقيا“. وكان من شأن 
هذا الدور الاشریک. مراد إحداث أزسة رمه نش الولايات الخحدة وحلفائها 
يتضح في بعد حول عدد من الأمور. 


وني تقریر مارولد هوسکنز» مستشار مكتب شؤون الشرق الأدنى» مقدم إلى 
مساعد وزير الخارجية هنرې بایرود في ۲٠‏ تموز/ یولیو ۱۹٥۲‏ کان تقويه أن النفوذ 
الغربي يتراجع تدرا : أن مغرات:انلياد والقوسة ف تزايد» وان رة الحير عة 
تستغل ذلك وتستثمره» وانه لا توجد تة ٤‏ مشر وعات الدفاع الجاعي عن الشرق 
الأوسط قبل الوصول إلى تسوية للمفاوضات المصرية - البريطانية حول قاعدة قناة 
السويس. وأنه نتيجة لتزايد شعور عدم الثقة في السياسة الأمريكية «فإن ذلك يؤدي إلى 
انحسار مكانة الولايات المتحدة وخيبة الأمل فى سياستها وأن هذا الشعور تطور إلى نفور» وأحيانا 
كراهية ضرجه) , 


وأشار التقرير إلى التناقض بين مقتضيات التحالف الغربي الذي بجعل الولايات 
المتحدة تؤيد - أو على الأقل لا تنتقد علنا - المواقف والسياسات الاستفزازية لبريطانيا 
وفرنسا» وبين مصالحها المباشرة التي تتطلب إقامة علاقات طيبة مع الشعوب العربية. 
النتيجة نفسها وصل إليها تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية في ۸ كانون الثاني/ يناير 
۴ عن الأوضاع والاتجاهات المؤثرة في من الولايات المتحدة في الشرق الأدنى“ 
وحدد المصاعب الرئيسية التي تواجه السياسة الأمريكية في المنطقة بأمرين هما علاقة 


Foreign Relations of the United States, 1952-1954 (Washington, D.C.: United States (Y) 
Government Printing Office, 1986), vol. 9: The Near and Mid4le East, Part 2, p. 456. 
«Memorandum by the Acting Regional Planning Advisor, Bureau of Near Eastern, (¥) 
South Asian, and African Affairs (Hoskins), Washington, 25 July 1952,» in: Ibid., vol. 9: The 
Near and Middle East, Part 1, pp. 256-262. 

«Conditionsand Trends in the Middle East Affecting U.S. Security, National Intelli- (€) 
gence Estimates, Washington, 15 January 1953,» in: Ibid., pp. 334-343. 
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اللاتحاد السوفياتي سوف يستمر في تشجي «التطرف الوطني والمعادي للغرب»» وأن 
بلدان اة ١‏ تشعر بالتهدید السوفياتي بشکل مباشر › ولذلك فان الدعوة ا الغاء 
القواعد العسكرية تجد آذانا صاغية لدى الرأي العام . 


وتؤكد الكتابات الأمريكية التى تتناول هذه الفترة وتدرس التغير الذي حدث 
للموقف الأمريكي» على تزايد المصالح الغربية في المنطقة والتي تمثلت في النفط» 
والأهمية الاستراتيجية للمنطقة باعتبارها الحزام الجنوبي للاتحاد السوفياتي» ودعم 
اسرائيل» وأهمية المنطقة كحلقة اتصال بين الشرق والغرب» ومنع النفوذ السوفياتي 
والشيوعى من الانتشار فيهاا“. ومن عرض هذه الكتابات ومن متابعة وتحليل السياسة 
الأمريكية فى الفترة التى تلت الحرب العالمية الفانية يمكن أن نحدد أهداف هذه 
السياسة فى المنطقة في حخسة أهداف رئيسية» قد بختلف وزنها النسبي وأهميتها لصانع 
السياسة الأمريكية من مرحلة لأخرى باختلاف ظروف التوازن الدولي أو الأوضاع في 
المنطقة أو أولويات السياسة الأمريكية . ولكن هذه الأهداف الخمسة شكلت في مجملها 
إطاراً للحركة الأمريكية في المنطقة وهي : 


١‏ - حماية أمن اسرائيل والحفاظ على التوازن العسكري بينها وبين الأقطار العربية» 
ومفهوم التوازن هذا يعني الحفاظ على قدرة اسرائيل على هزم أي طرف عربي يتكون 
من دولة أو أكثر. وفي فترة الستينات والسبعينات تم توسيع هذا المفهوم ليشمل 

۲ - استمرار ضخ النفط العربي إلى الولايات المتحدة والدول الحليفة فى أوروبا 
الغربية واليابان بأسعار «معتدلة» من وجهة النظر الغربية ومنع دخول الاتحاد السوفياتي 
في سوق النفط كمشتر. 

۳ _ حایة النظم المؤيدة للولايات المخخدة - وللغرب . ف النطقة وذلك بتزويدها 
بالسلاح والتدريب اللازمين دون أن يكون من شأن ذلك الإإخلال بالتوازن العسكري 
مع اسرائیل وفقا للمفهوم اا اللأشارة إليه. 

٤‏ - محاربة الاتحاد السوفياتق في المنطقة واحتواؤه وحصاره بسلسلة من الأحلاف 
والقواعد العسكرية. 

George Lenczowski, ed., United States Interests in the Middle East (Washington, )٥( 
D.C.: American Enterprise Institute for Public Research, 1968); Seth P. Tillman, The United 
States in the Middle East: Interests and Obstacles (Bloomington: Indiana University Press, 


1982), and Haim Shaked and Itamar Rabinovich, The Middle East and the United States: Per- 
ceptions and Policies (New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1980). 
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٥‏ تشجیع العلاقات الاقتصادية والتجارية وبيع التقانة الأمريكية في السوف 
العربية. 
وف هذا السياق كان أحد التوجهات الأساسية للسياسة الأمريكية هو الوقوف 
موقف الحا إزاء حاولات الوحدة العربية» وبالذات عندما ارتبطت في الخمسيات 
بالدعوة إلى الحياد الا مجابي وعدم الانحياز» وبتأكيد حق العرب في السيطرة على 
مصادرهم الطبيعية وثرواتهم . لذلك سعت الاستراتيجية الأمريكية إلى عدم التعامل 
مع العرب كوحدة واحدة (را:†E .)0ne‏ وحاولت إما وصح العرب في إطار إنساني 
ومفهومي أوسع مغل الإطار الإسلامي» ك) حدث في نهاية الخمسينات وبدايه 
الستينات عندما شجعت الولايات امتحدة هذه الاتجاهات كبديل عن تيار القومية 
العربية الثوري» أو في إطار سیاسی استراتیجی اکر مثل إطار منطقة الشرق الأدنق أو 
الشرق الأوسط التى تتسع بدورها لتضم بلدانا غير عربية مثل الحبشة وإيران وتركيا 
اساقياب وأحياناً الهند وباكستان وأفغانستان؛ وإما إلى تفكيك أوصال المنطقة 
والتمييز بين منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شل افريقياء أو التأكيد في التعامل على 
العلاقات مح كل «دولة» على حدة وإبرار التايزات والاختلافات بين البلدان العربية. 


لذلك شهد تاريخ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية استخدام الولايات 
المتحدة لعدد من الأساليب التي شهدتها المنطقة من قبل على يد بريطانيا والدول 
الاستعارية الأخرىء مثل إثارة التنافس بين الحكومات العربية وتأليب النظم الحاكمة 
بعضها ضد البعض» وتشجيع الحاور والتكتلات في بينهاء واحتضان النظم المحافظة 
وتأكيد مشاعر الخوف والحذر من الأنظمة الثورية» ودمج طبقات ونظم حاكمة عربية 
في إطار المصالح الأمريكية» وتشجيع منطق الأقليات والتجزئةء وطرح مبادرات 
ومشاريع ينقسم حرفا الضف الغرن» وعندما لا تؤتى الأساليب الدبلوماسية 
والسياسية والدعائية ثارها تلجأ إلى العمل من خلال جهاز الاستخبارات لتغيير نظام 
الحكم في بلد ما وإلى استخدام القوة العسكرية لدعم نظم مغينة أو قلب أخرى. وف 
هذا الفصل والفصول التالية أمثلة هذه المارسات والأساليب. 


أولاً : قضية الدفاع عن الشرق الأوسط 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء انشغلت الولايات المتحدة بقضية «الدفاع عن 
الشرق الأوسط» وتأكيد النفوذ الغربي في المنطقة كجزء من الحرب الباردة التي كان قد 
اشتعل أوارها بين الدولتين العظميين . وكان من أول بوادر ذلك المساعدة العسكرية 
لكل من اليونان وتركيا في عام ۱۹٤۷‏ ثم تشجيع الدولتين على دخول حلف شمالي 


۱۰٦ 


الأطلسى (وهو ما تم في عام .)۱۹٥۲‏ وفي أیار/ مایو ۱۹٠١‏ أصدرت الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا البيان الثلاثي عن الشرق الأوسط الذي نص على التزام 
الدول الثلاث بصيانة واحترام السيادة اللإقليمية والاستقلال السياسي لكل بلدان 
امنطقةء وأنها - أي الدول الثلاث - سوف تنظم في بينها عملية إمداد السلاح 
للمنطقة بحيث لا تدخحل دوها في سباق للتسلح”. وكان هذا البيان يعني في الواقع 
الحفاظ على تفوق اسرائيل العسكري تجاه البلدان العربية من خلال التحكم في توريد 
امدادات السلاح. 


انطلق مفهوم الدفاع عن الشرق الأوسط في التفكير الأمريكي من منظور 
استراتيجي يقوم على ساس وجود صراع عالمي بين قوى الخير (العالم الحر) وقوى 
الشر (الدول الشيوعية)ء وأن ساحة هذا الصراع هو العام بأسره» وبالذات مع تفجير 
السوفيات لأول قنبلة ذرية في كانون الأول/ ديسمر ۱۹٤۹‏ وتبلور الحرب الباردة» 
وأن وظيفة الولايات المتحدة في مواجهة هذا الخطر هي إقامة سلسلة من التحالفات 
الاقليمية دف حصار الإتحاد السوفياتي ووضعه في موضع الدفاع» وأن فاعلية هذه 
التحالفات الاقليمية مرهونة بالاأشتراك المباشر للولايات المتحدة والبلدان الخربية فيهاء 
وأن تطبيقق هذا المفهوم في الشرق الأوسط يتطلب اقامة حلف جماعي تشترك فيه بلدان 
عربية وغير عربيه . 


واتبعت الولايات المتحدة أسلوبين لتحقيق هذا الهمدف: أواء ابرام معاهدات 
حماعى وهو ما أسفر في النهاية عن إقامة حلف بغداد في شباط / فبراير ۱۹٥١‏ . 


() من الاشاراتث المبكرة في الوثائق الأمريكية عن هذا الموضوع» اقتراح الشيخ يوسف ياسين على 
القائم بالأعے)ال الأمريكي ف حده ي حزیران/ يونيو ۷ عقد معاهدة متعددة الأطراف بین الولايات 
المتحدة وبريطانيا والبلدان العربية للدفاع المشترك وتسوية المشاكل العالقة. وذكر له أن هذه آراؤه الشخصية الى 
لم يناقشها مع أحد وأنه سوف يعرضها على الملك عبد العزيز: مع ذلك فقد کان تعليق تشيلدز أنه لا يصدق 
ذلك فالشیخ ياسين قريب الصلة بالملك فاروق. وأن هذه الآراء لا بد ها صدى في أوساط الجامعة العربية. 
أنظر : 
From Childs to the Secretary, Gedda, 17 June 1947.‏ 
(۷) انظر نص البيان» في: 
«Tripartite Declaration Regarding Security in the Middle East. 25 May 1950,» U.S. Depart-‏ 
ment of State Bulletin (5 June 1950). p. 886.‏ 
(۸) تم التوقيع على المعاهدة مع لياف ٤١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠۹٠١١‏ لإقامة قاعدة عسكرية» 
وبعدها بستة شهور تم تجديد المعاهدة مع السعودية فی ۱۸ حزیران/ یونیو ۱۹٥۴۳‏ . 
)4( !نۆر : John C. Campbell, Defence of the Middle East: Problems of American Policy‏ 
(New York: Harper and Row, 1960), pp. 38-39, and 51-52.‏ 


1۰%۷ 


n 


وني هذا الصدد ينبغي إبراز المفهوم الأمريكي لأمن المنطقة الذي يقوم على أن 
الدفاع عنها ليس هدفا في حد ذاتهء أي حاية المنطقة لنفسها إزاء كل الأخطار 
ا لخارجية» وإنغا حمايتها فى إطار الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة والمعسكر الغربي 
وضد خطر واحد وهو «الشيوعية الدولية»» وأن هذه الحماية لا تنبثق من داخحل 
المنطقة» وحيث تتولى مسؤوليتها شعوا ونظمها» ولكن من داخحل التحالف مع قوى 
خارجية والالتزام بإطار أكر. إن هذا المفهوم لا يتضمن إدخال المنطقة في إطار الحرب 
الباردة بين المعسكرين فقط. وأن تكون حلقة في سلسلة الأحلاف العسكرية الموجهة 
ضد الامحاد السوفياتي› ولکنه يتضمن مييع الوطن العربي في إطار «الدفاع غر اشرق 
الأوسط» أيضا وإدخال بلدان عربية وغبر عربية في إطار التحالف نفسه با يسمح 
باستيعاب إسرائيل - ولو بطريقة غير مباشرة - في الإطار الدفاعي نفسه والنظرة 
الاستراتيجية بحيث تقف البلدان العربية واسرائيل في الخندق نفسه“. وحول هذه 
القضية وع| إذا كان دفاع المنطقة يتم من خلال التحالف مع القوى الخارجية أم ينبثق 
من داخلهاء دارت معركة سياسية كبرى في الخمسينات» تحددت أهم معالمها فيا يلي : 


٠١۹١۱ المقترحات الرباعية أو مشر وع قيادة الشرق الأوسط›‎ - ١ 


في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي اتشيسون إلى الحكومة المصرية بتاريخ ٠١‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹١١‏ عبر عن أمله في ضرورة الوصول إلى حل الحلاف 
الملصري - الانكليزي حول قاعدة القناة لا بخدم الأطراف المعنية فقط بل يساهم في 
الدفاع عن مصالح العام الحر أيضاء وأن الحكومة الأمريكية تعتقد «بأن تصرف الحكومة 
المصرية فيا يتعلق بالمعاهدة الانكلو مصرية لعام ۳٩‏ واتفاقات ۱۸۹۹ المتعلقة بالسودان لاأ يتفق 
مع الاحترام الواجب للالتزامات الدولية . ومن جانبها فإن الولايات المتحدة تعتبر أن عمل الحكومة 
ا لمصرية لا يستند إلى وجه حق»'' . 


وي 4 تشر ین الأول / ا كشوي ۱۹0۱ ددم سفراء دول الولابات E‏ 0 
وبریطانيا وفرنسا وتر کيا اف عمد صلاح الدينء وریر الخارجية المصرية› مقرحات 
بشأن الدفاع عن الشرق الآزفط سيت باقر جات التربافية وتفمهت أن عضر 


)٠١(‏ من المهم الالتفات إلى استمرار بعض التصورات الاستراتيجية الأمريكية عبر الفترات المختلفة 
والتشابه بين أفكار بداية الخمسينات ومفهوم الأمن الاستراتيجي في السبعينات . 
)١١(‏ التعبير بالانكليزية : ر۷11 Without‏ . انظر: 


American Foreign Policy, 1950-1955: Basic Documents (Washington, D.C.: U.S. Government 
Printing Office, 1957), vol. 5, p. 2183. 


)١۲(‏ انظر تفصيل المقترحات» في: راشد البراوي» مشروعات الدفاع عن الشرق الأوسط (القاهرة: 


مكتبة النهضة العربيةء ١١٠۱۹)ء»‏ ص ٠٦ - ٥٤‏ ونص المذكرة التفسيرية التي قذمت إلى البلدان العربية الأخرى = 


۱۰۸ 


يدهن بلذان «العالم الحر» ومن ثم فإن الدفاع عن الشرق الأوسط بصفة عامة يهم 
كل الدول الديقراطية» وأن الدفاع عن مصر والشرق الأوسط يقتضى التعاون لیس 
بين بلدان المنطقة فقط بل تنسيق هذه الجهود مع البلدان الصديقة الأخرى أيضاء 
لذلك فمن المرغوب فيه إنشاء قيادة متحالفة للشرق الأوسط تضم البلدان التي ها 
القدرة ولديما الرغبة في الدفاع عن المنطقة وهي البلدان الأربعة صاحبة المقترحات 
وكذلك استراليا ونيوزيلندا واتحاد جنوب افريقياء وان الدعوة تقدم إلى مصر 
للمشاركة في القيادة المتحالفة للشرق الأوسط كعضو مؤسس على أساس المساواة مع 
بقية الأعضاء الآخرين . ولإغراء مصر بالقبول» تضمنت الاقتراحات أنه في حال قبول 
مصر ها فسوف تكون الحكومة الريطانية على استعداد لاستبدال معاهدة ٠۹۳١‏ 
باتفاق آخحر تكون القيادة المتحالفة أساسه»ء وأن يتم انسحاب القوات البريطانية التي 
لا تخصص للقيادة المتحالفةء وأن تتحول القاعدة البريطانية في السويس إلى قاعدة 
للقيادة المتحالفة» ويكون على مصر تزويد هذه القيادة بالتسهيلات العسكرية اللازمة 
وتعيين ضباط في هيئة أركان الجرب التابعة للقيادة» ويكون مقر القائد الأعلى للقوات 
المتحالفة في مصر. وأشارت المقترحات إلى أن علاقة هذا التحالف بنظام حلف 
الأطلسى ما زالت قيد الببحث والمشاورات . وعلى الفور رفضت الحكومة المصرية هذه 
المقترحات في اليوم التالي بينم استمرت الولايات المتحدة والدول الغربية في الضغط 
على مصر للقبول. ودعت الصحافة المصرية إلى موقف عربي موحد» وحثت البلدان 
العربية الأخحرى على رفض أي معاهدة دفاعرة مع الغرب . 


وإزاء رفض مصر للمقترحات. والشعور الأمريكي بأهمية قيام منظمة للدفاع 
عن الشرق الأوسط. بدأت مباحثات انكليزية - امريكية لتنسيق سياسة الدولتين في 
المنطقة» فكان الاجتاع بین ترومان وتشرشل فی ۸ کانون الثاني/ ینایر ۱۹٥۲‏ في 
البيت الأبيض بواشنطن”. أكد فيه ترومان على ضرورة تفهم كل من الدولتين لأهداف 
الأحرى في المنطقة. وتقرر في هذا الاجتماع تقديم اقتراح رباعي جديد عن الشرق 
الأوسط» وطلب ايدن من الولايات المتحدة التدخل لاقناع مصر بقبول الاقتراح . وفي 
اليوم التالي» اجتمع اتشيسون وزير الخارجية مع ايدن لبحث الاجراءات التفصيلية 


= واسرائیل › في: المصدر OEE‏ ص 0۸ - DSR‏ انظر النص باللغة الانكليزية› ف .2180-2182 Ibid., PP.‏ 


انظر أيضا في هذه المرحلة: 
Mohammed Shafi Agwani, The United States and the Arab World, 1945-1952 (Aligarh, [India]:‏ 
Institute of Islamic Studies, 1955).‏ 
«United States Minutes of the Third Formal Session of the Truman - Churchill (1¥)‏ 
Talks, Washington, 8 January 1952,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part‏ 
pp. 1743-1745.‏ ,2 


س لت 


الخاصة بالاقتراح الرباعي٠.‏ وكانت وجهة النظر الأمريكية أن الاقتراحات مقبولة من 
حيث المبدأء ولكن يكن إعادة صياغتها بحيث تأخذ في الإعتبار مكانة مصر 
وحساسياتها» وتجعلها «أكثر جاذبية» للرأي العام المصري . 

وني آذار/ مارس ۲٠1۹ء‏ أعدت وكالة الاستخبارات المركزية تقريرها عن 
احتمالات اقامة منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط. ومع أن التقرير صادر عن 
الوكالة فإن إعداده تضمن مشاركة مثلين لمجموعات الاستخبارات الخاصة بوزارة 
ا لخارجية والحيش والبحرية والقوات الحوية ورئاسة الأركان والتى أقرته في اجتماع 
بتاریخ ۳ آذار/ مارس . وكان التقرير أنه إذا وافقت مصر على فكرة المنظمة فإن 
البلدان العربية الأخحرى سوف تنضم إليها بدافع الحصول على السلاح والمعونة 
الاقتصادية . ولكن المشكلة هي قبول مصر» وذلك يتوقف على نجاح المفاوضات مع 
انكلترا ببخصوص قاعدة القناة . ووصل التقرير إلى أنه «في المستقبل المنظور فإن الدفاع عن 
الشرق الأوسط ضد العدوان السوفياتي يعتمد على التزام القوات الغربية بهذا الهمدف بخض النظر عن 
وجود منظمة دفاع شرق أوسطية أم لا. ولكن في الأجل الطويل يتطلب قيام هذه المنظمة تحسين 
العلاقات العربية - الاسرائيلية » وتقليل عداوة القوميين العرب لفكرة التعاون مع الغرب» واقناع 
الدول العربية بإعطاء أولوية أكر للدفاع عن المنطقة ضد العدوان السوفياتي». 

استمر بحث موضوع منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط. وفي ١١‏ آب/ اغسطس 
۲ قررت الولايات المتحدة استعدادها للمشاركة فيهاء وتعيين ممثلين ها» ولكن 
دون التزام بإرسال قوات إلى المنطقة. وانه لا بد من وجود تعاون سياسي من جانب 
العرب وان ذلك يتطلب انضامهم إليها منذ البداية كشركاء على قدم المساواة وتحاشي 
اعطاء الانطباع اننا نضصعهم «أمام أمر وأقع»» وانه من الأفضل البدء باستشارة الىلدان 
العربية بالطرق غير الرسمية . ولكن التفكير الأمريكي كان واضحا بخصوص ما إذا 
كانت اقامة المنظمة تتطلب استشارة البلدان العربية» فإن خحطط الدفاع عن المنطقة 
يجب أن تمضي قدما بغخض النظر عن ذلك" . 

إلى جانب استمرار الولايات المتحدة في مباحثاتها مع بريطانيا بخصوص الدفاع 
عن الشرق الأوسط» فهي كانت تستعد للقيام بدور منفرد. ففي الأسبوع نفسه ٠١(‏ 
آب/ اغسطس )۱۹١۲‏ أرسل نائب وزير الخارجية ماثيوز إلى وزير الدفاع روبرت 


«United States Memorandum of Conversation between American and British (14) 
Representatives, Washington, 9 January 1952,» in: Ibid., pp. 1746-1749. 

Prospects for an Inclusive Middle East Defence Organization Central Intelligence (1°) 
Agency, Special National Estimates, 15 March 1952. 


)1۷( المصدر نفسه. 


و ییا رد فيه أن التفكير الأمريكي السابق كان يقوم على افتراض تحمل 
بريطانيا المسؤولية الأولى في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأدنى ولكن وزارة 
الخارجية تطرح ضرورة اعادة النظر في ذلك وترى أهمية أن تقوم الولايات المتحدة 
بتطوير القدرة العسكرية على تحمل جزء من هذه المسؤولية في عام ۱۹٠٩‏ أو ۷٥۱۹ء‏ 
وذلك يتضمن اشتراك بلدان المنطقة في هذه المسألة وتوفير المعدات والتدريب اللازم 
ها. کا يتطلب وضع تقرير عسكري عن متطلبات الدفاع عن المنطقة وحاجاته ومدى 
توافر القدرات اللازمة لذلك لدى الولايات المتحدةء والمقارنة بين أولويات الدفاع عن 
الشرق الأوسط والالتزامات الأمريكية في مناطق أخرى من العام . وطلبت وزارة 
الخارجية من رئاسة الأركان القيام - في ضوء ما تقدم - بدراسة عن المحطلبات 
العسكرية للدفاع عن المنطقة التي تشمل البلدان العربية واسرائيل وتركياوباكستان*٠.‏ 
۲ - المبادرة الباکستانية » ٠۹٥۲‏ 


نتيحه لفشل مشروع القيادة التعحالفة للشرق الأوسط› بسبب رفض مصر 
وعدد من البلدان العربية » قامت باكستان والسعودية والعراق بمحاولات كان أهمها 
زيارة ظفرالله خحان» وزير الخارجية الباكستاني» للمنطقة العربية وإعلانه فى ۲۷ 
شباط / فبرایر ۱۹١۲‏ البيان التالي : «لقد قابلت في جميع عواصم الدول الأربع [أنقرةء شی 
بيروت» القاهرة] رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وكبار الزع)اءء ووجدت أن وجهات النظر في 
يختص بمستقبل الشرق الأوسط, الذي تعتبر باكستان جزءاً منه سواء من الناحية الثقافية أو السياسيةء 
متفقة في معظم النقاط الرئيسية . . وان اولئك الذين يعرفون سياسة باكستان والذين يتتبعون هذه 
السياسة منذ حصلت على الاستقلال يدركون أن وحدة العام الاسلامي هو أحد الأركان الرئيسية التق 
تقوم عليها عقيدتنا التتاسة م 


وتحدث عن تعزيز الروابط بين الشعوب الاسلامية عن طريق معاهدات سياسية 
وتجارية «وأن مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط لا يكن أن يكون كاملا إل إذا انضمت البلاد 
الواقعة شرق المنطقة بحيث يشمل باكستان وأفغانستان وايران والدول العربية وتركيا»٠.‏ وأعلن 
في البرلان الباكستاني في ٥‏ نیسان/ ابریل ۱۹٥۲‏ بأن رؤساء وزراء مصر والعراق 
والسعودية والأردن واليمن وسوريا قد وافقوا على الاشتراك فى المؤقر الذى اقترحته 
باكستان لإإقامة نظام لتبادل العلاقات بين الدول الإسلامية» وأن الدعوة قد وجهت 


«The Deputy Undersecretary of State (Matthews) to the Secretary of Defence (1۸) 
(Lovett), Washington, 15 August 1952,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, 
pp. 266-267. 

(۱۹) راشد البراوي» من حلف بغداد إلى الحلف الاسلامي (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء ›»)۱۹٦١‏ 


ص ۲٣‏ . 
)۲١(‏ المصدر نفسه» ص ۳۷ . 


أيضا ا IEE‏ ینان چ راتوا وکان من المقرر اق قد ند امؤقر 


ال الاسلامية اد رفعته اکا يرماك 1 یکن سوق محاولة لاأقامة النظام 
الدفاعى الذي طالبت به الدول الغربية من قبل بطريقة غير مباشرة. 


ار اة دالاس › 146۳ 


کررت الولايات المتحدة المحاولة في أثناء زيارة جول فوستر دالاس› ورير 
الخارجية» للمنطقة في أيار/ مایو ۱۹٥۴۳‏ . هذه الزيارة» التي انع ع ا E‏ 
أيار/ مايو» وشجلت القاهرة والرياضص وبغداد وبروت ودمشی وعی|اں وتل آبیتء 
وعَقَدَ خلاها اجت اعا لسمراء الولايات دة في المنطقة انت اکا عا عه 
الاهتام الأمريكي المتزايد بشؤوںل هذه الللدان وتزاید الصالح الأمريكية فيها . 


فقد كانت أول زيارة لوزير خارجية أمريكي للمنطقة» ونبعت أهميتها من سياق 
العلاقات الأمريكية السوفياتية وظروف الحرب الباردة وسياسة الحصار التي اتبعتها 
الولايات المتحدة إزاء الكتلة الشرقيةء ك نبعت من شخصية دالاس الذي يعتبر 
واحدا من أهم وزراء خارجية الولايات امتحدة خلال القرن العشرين والذي لعب 
دۆزا اقا ٤‏ اة وتلفيك سياستها الخارجةة الأهر الذي جعله يتمتع بنفود کر 
٤‏ واشنطن» زاد منه أن أخاه آلن تولى منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية» 
وهكذا سيطر «الاخوان دالاس» على مقاليد علاقات أمريكا الخارجية . 


يکن 2 ى ا ا پاس et‏ فن ل اللقاط 
a‏ 


أولاها : تحديد طبيعة الخطر الشيوعي الذي تسعى الولايات المتحدة لمواجهته 
ميز دالاس بين الخطر الشيوعي والخطر النازي أو الفاشي»› فبين] استخدم الثاني القوة 
العسكرية وحسب» فإن الشيوعية تنطوي على دعوة عالية تدعو لرفاهية الجاهير» 
وهذه الدعوة يكن أن تلقى قبولا فالا شون الناحية النظرية لأن «الج)اهير هناهي أي 
أغلبية تعتقد أنها ستكون في حالة أفضل لو استطاعت أن تنہب أي أقلية . وهؤلاء يکن ان يوجدوا في 
أي مكان . ولإثارة حرب الطبقات جهزت الشيوعية السوفياتية على مر اسان شاعنالا عل درجة 
عالية من التدريب على وسائل الدعاية والتغلغل والجاسوسية والتخريب وحرب العصابات. وبين 


. ۳۴ ص‎ »)۱۹٥۲ راشد البراوي» الكتلة الاسلامية (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية»‎ )۲١( 


11۲۳ 


توجد قيادة هذا التنظيم في موسكو فإن نشاطه يشمل العام بأكمله»”"“. أضف إلى ذلك أن زع|ء 
الاتحاد السوفياتي أشخاص مدنيون تسيطر تقديراتهم السياسية على التقديرات 
العسكرية» وهم الذين یقرروں متی وکیف یتم دخول الحرب» وهم يسعون لتحقيق 
كل المكاسب التي يكنم الحصول عليها من اهجوم السلمي . 


نانیتها ٠‏ أن الولايات اة ة تعلم مدی صعورة وقف التخلغل الشيوعي a.‏ 
تواجه هله اة بداخحلها «فهل ۽ طن بع حکومات الدول الحديدة مواجهة الضءط الذى 


ستتعرض له حتا. . . يخاصة کیا راس را ة في إدارة الأنظمة السياسية الحرة ة ويي 
حالة حاعة )7" . 


الشتها: آن ذلك يتطلب اجراءات دفاع حماعية واقليمية» > وذلك ما قام به مجلس 
الشيوخ عندما اتخذ بأغلبية ساحقة ٠٤(‏ ضد )٤‏ القرار العروف باسم قرار فان برع 
والذى ورد فيه رغة اللجلس في 2 تواصل الولایات المتحدة سعيها لتحقيق زيادة 
الاجراءات الحاعية والاقليمية وغبرها من إجراءات الدفاع الفردى والجاعي . 


رابعتها أن الولابات المنحدة ة ينبغي ألا تأخذ موقف الدفاع #قالسياشة الدقا 1ة 
خاسرة حتا» وأن القادة العسكريين يحددون ما يتصورون أنه سيكون منطقة الدفاع 
الاستراتيجية العسكرية وهي منطقة شمالی الأطلسى کا أوضحتها معاهدة الحلف . وانه 
وفقا ذلك تقوم الولايات المتحدة برسم خط شبیه بخط ماجینو «ثم نقوم بتقویته باعتباره 
حط الدفاع عنا») , 


2 أن نلاحظ ا ہن سکن دالاس للم كله 9 r:‏ 
باستغلال الظروف الاقتصادة زالاجتاف اة السائد: ي بعضص البلاد للدعر: 0 
معتقداعها الستامتةن وی العلاج الذي اقترحه والمياسة تي أوصی ہا ایخ سياسة 
الأحلاف والانضام إلى منظات للدفاع الاقليمي المشترك ت تنضم إليها الدول الخربية. 
لقد ألح دالاس على خطر لم تعتبره أغلب الحكومات ا E N‏ 
لاولوية ا ار سرائيلي» e‏ 2 ای ۰ الفروضة من جانب 
من البداية لفساد منطلقاعها ا النظرية. 

5: ۱٣۳ ص‎ c(۷ جوں فوستر دالاس » حرب آم سلام؟ (القاهرة: العالمية لصم والنشر›‎ (YY) 
RANE 
Riv Ein CANES المصدر نفسهء‎ )۲١( 
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وفى القاهرةء التقى دالاس غمود فوزي وحمد نجيب وخال عبد الناضر. 
وني لقائه مع فوزي في ۱١‏ أيار/ مايو عام ۳١۱۹ء‏ وبحسب المذكرة التي أعدتبا 
السفارة الأمريكية بالقاهرة عن اللقاء*» ذكر دالاس أن الهمدف من زيارته هو معرفه 
نظرة مصر إلى مشاكل المنطقةء واهتماماتها الدفاعية والخارجية وماذا يكن للولايات 
التحدة أن تقدمه لتحقيقق هذه الاهتماماتء وأن واشنطن مهتمة بالمفاوضات مع 
بريطانيا حول القناة. 

وربط فوزي في تعليقه بين المشاكل السياسية وقضايا التنمية الاقتصادية والتقدم 
الاجتاعى» فأشار إلى قانون الإ صلاح الزراعي وإنشاء مديرية التحرير والتفكير في 
مشروع السد العالي» وأن المدف من ذلك جعل المنطقة قوية لاضعاف اطماح العدوان 
منها ولنع انتشار الأفكار المتطرفة والشيوعية فيها. وعدم حل المشكلات الاقتصادية 
والاجتاعية هو أفضل طريقة لانتشار هذه الأفكار. وبالنسبة إلى إقامة منظمة الدفاع 
عن الشرق الأوسط. قال فوزي أغها مسالة غبر مثارة على الاطلاق» وعلى الولايات 
امتحدة قبول الرأى المصري بأن قوة مصر لن تستخدم ضد العام الغربي بل صد 
«المعتدين من دوائر أخحرى»ء ولكن إذا وضع على الورق الآن أكثر ما ينبغي من الالتزامات الرسمية 
فإنه قد يشر مشاكل» . وان المصريين يريدون من الولايات المتحدة ممارسة دورها 
القيادى» وان مصر مستعدة لقبول أي مساعدة طالا نها لا تنتقص من اها . :واثار 
قوز ماوع قبول دالاس لدعوة غداء في مدينة القدس» معتبرا أن ذلك قد يعني 
اعتراف أمريكا ها كعاصمة لإسرائيل» وأن هناك تخوفاً عربياً عاما من موقف أمريكا 
تجاه اسرائیل ودعمها ها . 

أكد دالاس في هذا الحوار أن العقبة الأساسية في تحسين العلاقات المصرية مع 
الغرب هى مفاوضات القناة ومصبر القاعدة البريطانية فيها» وشرح أهمية هذه ا 
للدفاع عن الغرب» والحاجة إليها في حال مواجهة «عدوان شيوعي». وقدم أمثلة 
لحعل استمرار القاعدة والاشراف البريطاني عليها أكثر قبولا من وجهة النظر المصرية› 
فقال إن للولايات المتحدة قواعد في ألمانيا» وهي تقوم بالاإشراف المباشر عليها ويرتدي 

الأمريكيون فيها الزي العسكري › کك| عقد مقارنة بين وجود القاعدة الريطانية في 
القناة وفرع شركة فورد الأمريكية للسيارات في القاهرة» وأن الحكومة المصرية لا 
تتدحل في أعمال هذا الفرع ومراسلاته وأنشطته» وأن المطلوب هو التعامل مع القاعدة 
مهذا المنطق نفسه (وقام فوزي بالرد على هذه النقاط)» وأشار دالاس بشكل واضصح 
إلى أن أمريكا في ظل إدارة دوايث ايزنهاور تريد اتباع سياسة تقوم على مصالحها في 


«Memorandum of Conversation Prepared in the Embassy in Cairo, 11 May 1953,» )۲٥( 
ın: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 1, pp. 3-18. 
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المنطقة» وليس للدفاع عن «المصلحة الذاتية لمجموعات معينة من الأمريكيين»» وكان في ذلك 
إشارة واضحة إلى ارتباط الحزب الديقراطي بالج اعات الصهيونية» وإلى أن الإدارة 
الأمريكية في وضع ختلف. وق اليج تسا الى دالاس امد جيب الاج رر 
عليه الأفكار نفسها مؤكدا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ترغب في اتباع سياسة متوازنة 
بين العرب واسرائيل . 

وفي اليوم التالي التقى دالاس عبد الناصرء ووفقأً للمذكرة التى أعدتها السفارة 
الأمريكية بالقاهرة”» أبدى دالاس حاسه للنظام الجديد في مصر» وأشاد بمحاربته 
للفساد» واعتر أن مصر هى من البلدان الى ترغب الولايات المتحدة في دعمها 
بالامدادات والمساعدات العسكرية. وكان دالاس أكثز وضوحا بالسبة إلى موضوع 
اسرائيل» فقال إن الحزب الحمهوري ليس عليه «دين سياسي للجاعات اليهودية» . وأثار 
دالاس موضوع القاعدة البريطانية» وذكر أن الموقف الأمريكي يتمثل في جلاء القوات 
الريطانية واستعادة السيادة المصرية على القاعدة واستمرار آليات الدفاع الحالية عن 
المنطقة أي استمرار الخبراء الفنيين البريطانيين فيهاء واستمرار صيانة خخازن السلاح 
الموجودة فيهاء وذلك بسبب ضعف الجحيوش العربية. وأكد أن الرلايات المتحدة لا 
ترغب في دعم «امبريالية انكليزية» وأنها تريد حرية مصر» كا ترى ضرورة التعاون 
الدفاعي العسكري حيث لا يوجد بلد يستطيع أن يتولى بمفرده مهام الدفاع» حت 
الولايات المتحدة!! وعلق عبد الناصر بأن «أهداف مصر وأمريكا متبائلة» وأن مصر تريد 
أن يكون الدفاع عن المنطقة فعالاء ولكن المشكلة المباشرة هي الوجود العسكري 
الريطانى في القاعدة. 

ولم ينتظر دالاس حت عودته إلى واشنطن لكي يرسل للرئیس ایزنهاور انطباعاته 
عن الزيارة. ففي ۷ أيار/ مايو أرسل برقية تضمنت شعوره بوجود شكوك عربية 
حول موضوع اسرائيل» وأن مشكلة مصر مع بريطانيا حقيقية وأن هناك خوفا من 
اللجوء إلى اتاد السرفياتى» لذلك ب أن تكون أمريكاعل استعداد للآاختلاف علنا 
مع بريطانيا وذلك حتی تضمن استمرار نفوذها في المنطقة.ء وأن التسوية السلمية 
الشاملة للصراع العربي - الاسرائيلي غير ممكنة» وأنه ينبغي التعامل مع الموضوع 
«قطعة قطعة»» وعلى مراحل» وذلك لاختلاف أوضاع البلدان العربية وظروفها 
واستعدادها للتعامل مع المشكلة. وأنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تبداً 
مق . 


. ۲١:١ ۲٩ انر تفه ص‎ )۲١( 


«The Papers of John Foster Dulles. 1888-1959.» (Seely G. Mudd Manuscript Lib- (YY) 
rary, Princeton University). 


لش ادر دالاس مصاع إنشاء منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط بسبب 
رفض دول المنطقة ذلك. وفي أوراقه الخاصة» كتب تقريرين عن الرحلة ورد فيه أن 
ال طقة تتسم بغخياب الاإستقرار السياسى» واا وقعت في اف روح ثورية متعصبة) 
أدت بالبلاد العربية المختلفة إلى تضخيم مشاكلها العاجلة والتهوين من الخطر 
الأساسي الذي يواجهها وهو الخطر السوفياتي» معتبرا أن الخلافات السياسية في المنطقة 
مثشل الصراع العري - الإسرائيلي» والخلاف بين مضر وانكلترا حول القناة خخلقان 
مواقف تتسم بالحدة والعداء للغرب. ونتيجة لذلك فإن موقف الدول الخربية في 
تدهور مستمر . فالموقف البريطاني ربا وصل إلى نقطة لا يكن إصلاحه بعدها فی کل 
بلدان المنطقة» باستثناء الهند والأردنء اة غداء ديد وكراهية:مةايدة 
للبريطانيين» والقوات الريطانية الموجودة في المنطقة هي أحد مصادر عدم الاستقرار. 
اما بالعة إل افا ها وال ها نفود قاي في سوریا ولبنان.» لکن لا يوجد تقدیر كبر 
لدورها كقوة سياسية . وكذلك الموقف الأمريكي فهو في أزمة بسبب تأييد الولايات 
المتحدة لاسرائيل» وبالنسبة إلى أبناء المنطقة فإن تأييدها لا راثي خو اة وق حول 
رقابنا» . ويحلص دالاس من هذا التقويم إل اة ادو الأمريكي في تقرير مستقبل 
المنطقة. وأن ما سوف تفعله الولايات المتحدة ١‏ ولا ل بک که الأثر الحاسمء ذلك 
أن شعوب المنطقة لم تعد تنظر إلى انکلترا وفرنسا کقوتین کبرتین . 


ويعترف دالاس بأن ترقطايا طز إلى السا الأمريكية في الننطفة بك 
وريبة» وتعتقد أا تؤدي إلى السراع في زوال نمودها من المنطقة» وأنه من الناحية 
الخملية رما كان ذلكف ضسسجا وو دك لی تما ار رکا 
طبيعية للتطور في المنطقة وتغير علاقات القوة بين الولايات المتحدة والممكلة المتحدة. 


اھا بال إلى قضية الدفاع عن المنطقة» فقد خلص دالاس إلى أنه لا يوجد ف 
الوقت الراهن نظام فعال ف عن المنطقة» وأن الموقف السياسی في البلدان العربية 
لا يسمح بانضامها إلى مواثیق للدفاع المشترك مع الدول الغربية* ويتل ذلك فجوة 
خحطيرة بالذات في ودا الدفاء الشمالي» الذى حيط بالا تحاد السوفياتق مباشرة (يقصد 
کا وایران) ومن ثم على الولايات المتحدة الا تستمر فی الدفاع عن أفكار اساسن 


(۲۸) جدیر بالذکر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعدت ي اذار/ مازس ٠۹۵۴۳‏ بحا ا عب كيفية 
انضمام الولايات المتحدة والدول الغربية إلى ميثاق الضمان الجاعى العرى دون أن تصح أعضاء a‏ 
الدول العربية. انظر نص الدراسةء فى : . ر 
U.S. Department of State. Office of Intelligence Research (OIR). «Possible Expansion of the‏ 
Arab Collective Security Pact to Include Non-Arab Powers,» (OIR Report, no. 6249, 31‏ 

March 1953). 


ها في الواقع» وعليها أن تقوم بالإجراءات التي يكن القيام ا دون تعقيدات قانونية 
ف هذه المرحلة» وأن يكون التعامل على أساس الصداقة والثقة المتبادلة» وأشار إلى أن 
أكثر البلدان العربية استعدادا للتعاون مع الغرب في هذا المجال هو العراق. 


وفي التقرير الذي أعده دالاس عن الرحلة وأعلنه في أول حزيران/ يونيو 
Y0‏ ذکر أن إنشاء منظمة للدفاع عن الشرف الأوسط هو هدف غير واقعي ي هذه 
المرحلةء وأنه على على الولايات المتحدة الآن تدعيم الدول الراغبة E ٤‏ وتشجيع کل 
الجهود التي تتفق مع تصورها لأمن المنطقة وتقديم المساعدات اللازمة لذلك“». وف 
هذا الصدد تم توقيع معاهدة صداقة بين تركيا وباكستان» ك)| عقدت الولايات 
المتحدة معاهدة مساعدة عسكرية مع كل من العراق وباكستان. 


۱۹٥١ ۔ حلف بغداد»‎ ٤ 


في صيف عام ٠٤‏ تول نوري السعيد منصب رئاسة الوزراء في العراق» 
وخلال العام نفسه وصلت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الاقتناع بأن مصر لن توافق 
على المشاركة في منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط حيث لا بد من البحث عن مكان 
آخر لاقامة هذه المنظمة . وارتبط ذلك بتبلور آراء دالاس وتأييده لفكرة إقامة المحزام 
الشمالي . وبالفعل تم توقيع ميثاق الحلف بين العراق وتركيا في ۲٤‏ شباط / فبراير 
8 واتقښت إلبة بريطاها فى 3 ايسان ابريل» وباکقان ن ۲۲ الول 
سبتمر» وایراں ي ۲٣‏ تشر ین الأول/ اککوبر ې دون آن تضم الولايات المتحدة إلى 
الحلف آنذاك مع أن الوثائق الأمريكية تكشف عن عمق ارتباطها بالمشاورات التي 
سبقت إجراء الحلف» وعن تطور العلاقات الأمريكية - العراقية في السنوات التي 


غا قن القافق آن عند م الرلن العرافن اج إن الولااة ادى 
lk SELENA‏ لزيد من الدعم السياسي والاقتصادي للعراق. ففي ٠۲‏ آب / 
اغسطس ۲ 140« أرسل السفير الأمريكي فی بغداد» برتول بيري » مدکرة" عن 


Harry Nicholas Howard, «Development of United States Policy in the Near East, (4) 
South Asia, and Africa during 1953,» U.S. Department of State Bulletin (22 February- 8 March 
1954), p. 365. 
Harry Nicholas Howard, «U.S. Policy in the Near East, South Asia and Africa, (*) 
1954,» (U.S. Department of State Publication, no. 5801). pp. 34-35. 

)۳۱( انظر النص› ي 


American Foreign Policy, 1950-1955: Basic Documents, vol. 1, pp. 1257-1259. 
«Memorandum of Conversation by the Ambassador in Iraq (Berry), Baghdad, 12 (YY) 
August 1952.» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 2, pp. 2333-2334. 
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مقابلته مع فاضل المجالي» وزير الخارجية.ء أشار فيها الوزير إلى إهمال الولايات 
المتحدة للعراق في الماضي» وشرح الأهمية الاستراتيجية للعراق وضرورة تطوير 
العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والتنمية الاقتصادية. وفي مذكرة أخرى 
بتاريخ ٩‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹٠١١‏ ورد فيها دعوة فاضل ال حالي للدول الغربية إلى 
ممارسة نفوذها لوضع ناية لرفض مصر والسعودية لمشروع الهلال الخصيب. وني 
مذكرة بتاريخ ۲٤‏ تشرين الأول/ اكتوبر*“» أشار السفير الأمريكي إلى حديث نوري 
السعيد» وزير الداخلية» بأن الانسحاب البريطاني من الخليج سوف يؤدي إلى وجود 
فراغ في المنطقة . 


وني ۲۹ آذار/ مارس» ٠۹١۳١‏ أشار تقويم القائم بالأعم|ال الأمريكي في 
بغداد”". فيليب ايرلاند.» إلى ضرورة تطوير الجيش العراقي بأسلحة بريطانية وتمويل 
أمريكي» وإلى أن العراق جب ألا ينتظر حتى قيام منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط 
«فالعراق لا يستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية». وفي ٠١‏ حزيران/ يونيو» رحبت وزارة 
ا لخارجية الأمريكية بالتعاون العسكري مع بريطانيا بشأن العراق”“ وأشارت إلى أن 
«حكومة الولايات المتحدة مستعدة لدعم الجهود الدفاعية لحكومة العراق» وأن قانون الأمن 
المشترك يخول إعطاء المساعدة العسكرية لليونان وتركيا وايران ودول أخرى في الشرق 
الأدنى دف الأمن المشترك «والدفاع الفردي والجاعي عن العام الحر». 


وق ١١‏ ابم اقسنطن ۹٥۴‏ أرسل اابرلاند زیر ورد فة إن اال : 
الذي أصبح يومها رئيسا لمجلس النواب انتقد في مقابلة معه رئيس الوزراء توفيق 
السويدي لتبنيه مفهوم الاق الجاعي العري» حيث انه - وفقا للج الي - لا معنى هذا 
الشيوعية» وأن على العراق الحصول على المساعدات العسكرية من الغرب على 
الأسس نفسها التي تحصل با تركيا عليها. وكان في الإشارة إلى تركيا تلميحا إلى نوع 
العلاقة التي يرغب الجالي في قيامها مع الدول الغربية. 


«Memorandum of Conversation by the Second Secretary in Iraq (Barrow),» in: (TT) 
Ibid., pp. 2336-2338. 

«The Ambassador in Iraq (Berry) to the Department of State, Baghdad, 24 Octo- (¥4) 
ber 1952.» in: Ibid., pp. 2341-2343. 

«The Chargé in Iraq (Ireland) to the Department of State, Baghdad, 26 March (o) 
1953,» ın: IbId., pp. 2346-2347. 

«The Secretary of State to the Embassy in Iraq, Washington, 10 June 1953,» in: (%T) 
Ibid., pp. 2349-2350. 

«Memorandum of Conversation by the Counsellor of Embassy in Iraq (Ireland), (FV) 
Baghdad, 20 August 1954),» in: Ibid., pp. 2352-2354. 
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ومع نهاية عام ۴ أصبحت الخارجية الأمريكية على استعداد أكبر لدعم 
Kd 2 e‏ 

العلاقة مع العراف وتم الو اف ا لوطا ا 
السياسة الأمريكية في العراق» والتي تمثلت في الاعتراف الأمريكي رکز بر : 
الخاص فى العراق» وأن الولايات امتحدة لن تقدم على أي أعال من شانها المساس 
ذا امرك فى غياب الاتفاق على خطط للدفاع عن الشرق الأوسط» وبقيام الولايات 
التحدة TE‏ البريطانية لدعم القوات العراقيةء وبإرسال بعثة تدريب عسكرية 
إلى بغداد. ونی ٠١‏ كانون الثاني / يناير ٤٥۱۹ء‏ افتمح وكيل الخارجية سميث إلى 
مدير العمليات الخارجية ستاسين” رفع توصية إلى الرئيس بتقديم منحة عسكرية إلى 
العراق» وذلك بسبب أهمية هذه الدولة للدفاع عن المنطقة» حيث إن زيادة قدرته شل 
الدفاع هي أمر مهم للولايات المتحدةء وذلك كمقدمة لقيام اتفاق دفاعي اقليمي في 
اشرق الأوسط بض ترکیا وباکستان والخراق اوایرات. وی ۲۹ شاط / اقرائ ۱۹٥٤‏ ۰ 
تم في واشنطن التوقيع › بالحروف الأولى» على مذكرة تفاهم بين الحكومتين الاريك 
والريطانية بشأن تقديم المساعدة العسكرية للعراق والتنسيق بين الدولتين في هذا 
eT‏ وکان مقتضی الاتفاق أن تقوم بريطانيا بالدور الأساسي في التدريب» على 
أن تشارك الولايات المتحدة في ذلك بقدر حدود. 

وة اقات الأخحبار عن فكرة الإتفاق الدفاعي امش ك: ذغت الحكومة 
المصرية إلى اجتماع لجلس الحامعة العربية في أول نیسان/ ابریل ٤٥۱۹ء‏ فأصدر بیانا 
أكد فيه أن جميع البلدان العربية لن تنضم إلى مثل هذه التحالفات مع قوى غير 
عربية » وأشار المندوب العراقي إلى أن العراق لم يدع إلى الانضام إلى هذا الحلفء 
وأن كل ما قيل عن صلة العراق بالحلف لا أساس له. 

مثل هذا التطور صدمة كبيرة لجهود وزارة الخارجية الأمريكية وأدى إلى غضب 
شدید من جانب دالاس› عر عنه فى خحطاب إلى السفارة الأمريكية في بخداد في ۸ 
يسا ابرا 458 ورذ فيه أنه إذا كان العراقيون على غير استعداد «لدعم العام 
ا فإننا جب أن نعيد النظر في حساباتنا قبل إبرام أي اتفاق معهم . وجب الانتظار 
حتی یصبح العراق في وضع يسمح له باخادذ موقف صريیح وحازم» مثل باکستان. 
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وإذا كنا على استعداد لدعم العراق عسكريا دون انضامه إلى اتفافيه دفاع E‏ 


«The Secretary of State to the Embassy j 1 

ssy ın Iraq, Was 
تسا پس ت‎ ١ q, Washington, 25 November 1953,» (۳۸) 
«The Undersecretary of State (Smith) to the Director of the Foreign Operation 9) 
Administration (Stassen), Washington, 15 January 1954,» in: Ibid. Pp. 2366. 


«The Secretary of State to the Embassy i : 
۷ In 1 € 8 WwW . 2 
Ibid., pp. 2375-2377. : raq, Washington, § April 1954,» in: )٤*( 
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فقد كنا نعتقد بضر ورة إصداره «لاعتراف علي واضح باهتمامه بالدفاع الاقليمي ضد العدوان 
الخارجي واستعداده للتعاون مع الدول الأخحرى التي تری هذا الخطر» و «اننا نعتقد أنه من الأفضل 
أن تكون الحكومة العراقية بالتشاور مع الأتراك والباكستانيين وتقرير ما إذا كانت ترغب في ربط نفسها 
مع هاتين الدولتين أو غيرهما في شكل من أشكال التعاون الأمني المشترك. وذلك قبل أن نتحرك نحو 
تفاهم عسكري مع العراق» . وإذا كان العراقيون مستعدين لذلك يكن أن تستأنف 
مناقشة بقية بنود الاتفاقية» شرط أن يعلن العراق عن تبنيه فكرة المعاهدة الجاعية 
واعتزامه استخدام المساعدة العسكرية في مصلحة الدفاع الإقليمي» وذلك للتعبير عن 
حسن النوايا روانم لن يسمحوا لضغوط الجامعة العربية أو غيرها بأن تحوهم عن السياسات المرغوبة 
وفق برنامجنا للمساعدة العسكرية»» وطلب دالاس من السفرالأمريكى نقل مضمون هذه 
الرسالة إلى رئيس الوزراء العراقي . 


م یکتف دالاس هذه الرسالة»فبعد أسبوع» ١۵‏ یسان آبریل ۱۹٥۶‏ 
أرسلت الخارجية الأمريكية إلى السفارة"“ببغداد تطلب منها إبلاغ الحكومة العراقية 
بإرجاء البحث في موضوع المعونة إلى أجل غير مسمى . وكان همذه الرسالة وقعها 
النفسى السىء على السفير بيري» ليس لأنه رأى فيها بداية التدهور في العلاقات بين 
اللدت الس بالات فط د ا ع رة اكا ل ل و ج 
وهو أنه كان في أيامه الأخيرة في خدمة السلك الدبلوماسي قبل إحالته إلى التقاعد في 
۳ آیار/ مایو. 


وفي اليوم التالي مباشرة لاستلامه رسالة وزير الخارجية بالنيابة أرسل مذكرة”“ 
يتحفظ فيها على موقف الوزارة كونه يعرض مصداقية الولايات المتحدة للخطرء وهو 
هثل زاجعا عن كل ارجات الرسسبة الأمر كيا عن أف محطةة الهرق الاس 
وضرورة مساعدة دوله» وكون هذا القرار يتناقض مع الأهداف الأمريكية في العراق 
قالشرق الأوسظ و واندا نفقد افرضة كبة قى العرآف: وذقر آث زليس الوزراء قاضل 
ا لجالي صديقق للغرب. وإذا استقال فإننا «سنفقد أكثر الزعاء العرب عداءٌُ للشيوعية» وأن 
غيابه سوف يفسح المجال لصعود العناصر الوطنية والقومية . 


وتتالت رسائل السفير الأمريكي » ففي ۱۸ نيسان/ ابريل أخبر واشنطن بأنه 
عندما نقل الرسالة إلى الجالى علق عليها «بأننا نخسر الوقت»» وأنه «من المستخيل عليه أن 
يضع نفسه في خدمة الخرب بأكثر نما فعل»» وأنه يريد تلقى المعونة العسكرية الأمريكية 


«The Acting Secretary of State to the Embassy in Iraq, Washington, 15 April (€1) 
1954,» in: Ibid., pp. 2377-2378. 
«The Ambassador in Iraq (Berry) to the Department of State, Baghdad, 16 April (& Y) 
1954,» in: Ibid., pp. 2378-2380. 
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الأمریكی ل رصدر بسبب بيان القاهرة الذي لته واشنطن أكثر ما يحتمل» علاوة أن 
السفر العراقى الذي حضر الإجتماع لم خول سلطة التوقيع عليه. ولكن السبب 
الوحيد اهو قوى الضغط الإسراثيل في واشتطن التي ل ترغب في تسليح العراق”“: 

ي اليوم نفسه غيرت واشنطن وجهة نظرها وأرسلت برقية إلى سفيرها في 
بغدادء بعد إبلاغ مضمون الرسالة إلى المسؤولين العراقيين» لذلك أسرع بيري 
بالإإتصال بال جلي وأخبره بذلك وطلب منه أن يكون حديثه| السابق حول وقف المعونة 
سریاً. ونی ۱۹ نیسان/ ابريل ۱۹١٤‏ أرسلت الخارجية مذكرة*“ تبن موافقتها على 
برنامج المساعدات الدفاعية المشتركة مع العراقء وأن الولايات المتحدة سوف تاخحذ في 
الحسبان مركز العراق الاستراتيجي في المنطقةومكانته »وذلك عند تحديدمبلغ المعونة 
وطبيعتها وتوقيتها حيث ينبغي نشر الإتفاق بين البلدين بعد التوقيع عليه . 

أشارت المذكرة إلى أن هذا القرار سوف يكون علا للنقد من جانب بعض 
الدوائر في واشنطن (إشارة الى الاعات الصهيونية)» وأن وزير الخارجية سوف يبرره 
بضرورات: الدقاغ ضد خطر التغلغل الشيوعي واعتبارات الأمن الداخلي وكذلك 
لأغراض الدفاع الشرعي عن الذات. وفي مجال التبرير سوف تتم الإشارة إلى بيان 
الرس اپزچاور ف ٥‏ شباط/ فراير الذي بين فيه أن مغل هذه المساعدات ليست 
لأغراض عدوانية» وأنه إذا اتضح غير ذلك فسوف تعيد الحكومة الأمريكية النظر 
فيها . ومراعاة لظروف العراق لن تتم اللإشارة إلى البيان الثلاڻي . 

ونی شھر تموز/ یولیو »۱۹۰١ ٤‏ سافر فاضل الجم)لي إلى الولايات المتحدة. ويي 
حوار على العشاء مع دالاس استطلع ال مالي الرأي الأمريكي حول فكرة اقامة اتحاد 


ے 


فدرالي مع سوريا. وكان رأي دالاس حاس] بالرفض. وكان ريه أن إثارة هذا 
لموضوع قبل انضام العراق إلى المعاهدة الباكستانية - التركية سيكون خطاً جسي) من 
وجهة النظر الأمريكية» فالتحرك العراقي ينبغي أن يستمر صوب الحزام الشماليء أما 
إذا تحرك نحو الحنوب واسرائيل «فإن ذلك قد يضطرنا إلى اعادة النظر في الاتفاق العسكري مع 
العراق» . وعندما سأل المجالي عا إذا سيكون هذا التحرك مقبولا بعد المعاهدة أجاب 
دالاس بانة قد يكو مكنا من زاوية الأهتام الأمريكي*“: وني اجتماع اجمالي 


«The Ambassador in Iraq (Berry) to the Department of State, Baghdad, 18 April (€۳( 
1954,» in: Ibid., pp. 2380-2381. 


«The Secretary of State to the Embassy of Iraq, Washington, 19 April 1954,» in: (££) 
Ibid., pp. 2381-2383. 
«Memorandum of Conversation. by the Assistant Secretary of State for Near East- )٤٥( 


ern, South African and African Affairs (Byroade), Washington, 22 July 1954,» in: Ibid 
Pp. 2387. 
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وبایرود مساعد وزير الحارجية لشؤون الشرق الأدنى» طلب الجالي بعض الدبابات 
والطائرات ران اوي وذلك لإعطاء الإأنطباع بأن السلاح الأمريكي بدأ في 
الوصول إلى العراقء وأن العراق قد التزم بالتعاون مع الولايات المتحدة في المسائل 
ات 0 عدم وضصول السلاح صوفة يؤكد نجاح الضخوط الصهيونية في 
واشنطن. وذكر ا مالي انه إذا قدمت أمريكا إلى مصر سلاحاً دون إبرام اتفاق مال 
للذي وقعته العراق» سيكون رد الفعل في العراق سلبيا للغاية”“. 

وي شاط یاز ٥‏ , تم توقیع الاتفاقية الركيةالعراقية ال نضت 
مادتها الخامسة على أن يكون هذا الحلف مفتوحا لانضام أي دولة عضو في جامعة 
الدول العريية ا أن ا ما بان ساق اء ورك با رهاو ادات 
اعترافا سا ومن الواضح أن هذه المادة مصممة لمنع دخول اسرائيل الحلف. 

ووفقا للوثائق البريطانية» کان تقدیر ایدن في ۱٤‏ آذار/ مارس ۱۹۰٥١‏ أنه ليس 
٣‏ الملحتمل اج الولايات المتحدة إلى الحلف في المستقبل المنظورء بينم وافقت على 
تضم بریطانيا وا بتقديم دعم مادي للعراق. ووفقا لتحليل انتوني ناتنغ» 
وزير الدولة البريطانية الأسبق للشؤون الخارجية» فإن السلوك الأمريكي تجاه حلف 
بغداد یرجح ا إل هتح الرة ق افضات امال وأاغات الصهيرية. ف 
وجهة ا امبرائیل سوف يتمكن العراق في إطار الحلف من الحصول على مزيد من 
پا في الوقت الذي لم يعترف فيه باسرائيل» كا أن اسرائيل تخوفت من اقامة 
تنظیم وناي لا يسمح ها بالانضام إليه والمشاركة مباشرة في مداولاته وخططه؛ 
ویرجع ثانيا إلى عدم الرغبة في إغضاب السعودية التي رفضت فكرة الحلف. كا أنها ل 
تکن س باي تطور يكون من شأنه دعم العرش اهاشمي في السياسة العربية؛ 
ويرجع ثالثا إلى عدم رغبة دالاس في ربط أمريكا مع بریطانيا في حلف واحد“. 


اغيام الحاف إلى نشوب خلاف حاد بين القاهرة وبغداد تبلور حول وجھتی 
ارز را السقر العراقية التي تدافع عن اقامة الحلف كنواة لمنظمة دفاع 4 
ية ووجهة النظر المصرية التي ترى أن الدفاع عن المنطقة يجب أن يتم في إطار 
و الضان الجاعي المشترك من خلال جامعة الدول العربية» والتى ترفض 
مشارکة دول غير عربية أو الإنخراط في تكتلات عسكرية أجنبيةء باعتبار الخطر 
ايار ق العربية هو اسرائيل ودول الاستعمار الغربي وليس الشيوعية 
الدولية» وإذا كان الغرب صادق النوايا فعلا فعليه أن يزود العرب با بحتاجون إليه 


«Memorandum of Conversation by the Officer in Charge of Arabian Penninsula- (47) 
Iraq Affairs (Fritzlan), Washington , 6 November 1954,» in: Ibid., pp. 2395-238. 
الآهرام» ۰۱۹۸7/۲/۰ ۱۹۸1/۲/۸ و۱۹۸1/۲/۱۲.‎ )٤۷( 
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من سلاح ويقومون هم بمهمة الدفاع عن المنطقةء كا أكدت وجهة النظر المصرية على 
أن قيام الحلف دد تضامن جامعة الدول العربية وق الصف العرن ء کا أتد يتل 


حاولة أمر يكية لاثارة التنافس یں العراى ومصر . 


وني اليوم التالي لإعلان ميثاق ا اهر ا اک اا 
ورد فيه «أن الميثاق التركي العراقي يعت مساهمة الجابية في الدفاع عن الشرق الأوسط»» كا 
أرسل السفير الأمريكي في دمشتق مذكرة إلى الحكومة السعودية في أيلول/ سبتمبر 
يوضح فيها اهتمام الولايات المتحدة بضرورة انضهام البلدان العربية الى الحلف »ويشير 
إلى عدم استعدادها لتقديم الملساعدات العسكرية إلا للدول الأعضاء في الحلف» 
رقلاك ال قسن علاقتها باسر ائيل ^ وأصدرت وزارة الخارجية بیانا في ۲۹ تشرين 
الثانی/ نوفمبر ٠۹١١‏ تؤكد دعمها للحلف*“. 

وف مواجهة سلسلة معاهدات الدفاع المشتركة التي أبرمتها مصر مع سورياف 
۰ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹٥١‏ ومع السعودية في ۲۷ تشرين الأول/ اكتوبر 
٥‏ ,ء, ومع السعودية واليمن في ۲١‏ نيسان/ ابريل ٩٥۱۹ء‏ سعت الولايات المتحدة 
إلى إضعاف هذه العلاقات فركزت تارة على السعودية وحاولت تأليبها ضد مصر› 
وتارة أخرى على سوريا بتشجيع قيام انقلاب داخلي وبا لحشود التركية على الحدود 
السورية. وكان تقويم مكتب الاستخبارات التابع لوزارة ا للخارجية في كانون الثاني / 
نایر ۷٥۱۹ء‏ أن هذا النظام» الذى أقامته مصر من خلال مجموعة من معاهدات 
الدفاع المشترك. من شأنه تدعيم موقف مصر وحلفائها ضد اسرائيل» ورغم أن هذه 
العاعدات قذ حققت فذرا أك رمن الارن ف محالات التخطيط والتدريب والقيادة 
ع] حققه ميثاق الضان الجحاعي المشترك الموقع ٤‏ ۲ شساظ/ قزار ۲۹5١‏ قن إطار 
الحامعة العربيةء فإن هذا النظام م یتم اختباره بعد في المارسة»ء وأن هذه المعاهدات 
تمثل نظام الدفاع المشترك الوحيد الذي يضم البلدان العربية ولكن قيمته العملية لا 
تتوقف على مواده ونصوصه بقدر ما تعتمد علل قدزة مضر عل تأكيد قيادتها ومارسه 
دورها(“ . 

ونی ٤‏ حزیران/ یونیو ۰۱۹۵۷ أصدرت ركا االأستخارات المركرية تقريرا عن 


)٤۸(‏ خليل فضيل الکبيس› «حلف بغداد ۲٤‏ فرایر/ شباط ١٥۱۹ء»‏ (رسالة ماجستير غور منشوره؛ 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم الستاسةء ۷۹1۹ فض ۱۷۷-۱۷١‏ . 
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E. |‏ : £ £ ع 
E‏ ف العراق' » جاء فيه انه من الأرجح ان حافظ العراق على استقراره طالما 
٠ | 2 ۴‏ 2 :0 : 3 
ولك تظرا إل :عراز المعارضة لساساكة في ا ا ٣‏ . 
قاب ناه ولک اه E pa‏ 
ا رک اقم ری الق با ف س 8 
Fe‏ . ي يبلغ من العمر 1۹ سنة - سوف يو 
قو ي اوصاع العراق» فالعناصر المحافذظة سوف تبقى في الحكم Lala lB‏ 
| ۹ 8 ر 
الاجتاعي والاقتصادی › ول القدرة على مما ےا وة 8 ٤‏ 
N‏ ۳ ر رسة الحكم بهارة وقوة نوري السعيد 
نفسها. وأشار التقرير إلى أن التوجه الغربي للحكم سوف و تقلص 
تدر جي لدور بريطانيا وتزايد دور الولايات المتحدة. ٤‏ 


اهار الد السا ة إلى آنه زغم ال 
۳ ابو لاستراتيجي للوكالة ا انه رعم الضغوط القوية الیئ أوجدها 
۰ اي غل مجر راقرا نوري السعيد لاد ة الرأت العام » ET‏ : 
ماپ ارکب واښمامل عه » فلم يوجه الدعوة لہریطانيا للمشاركة AEE ٤‏ 
Ê‏ لف التالية مباشرة للعدوان اجب اا جل ر أت ل ااك ان 
إعلان مبداً ايزنهاؤر وقرار انضام الولايات المتحدة إلى اللجنة a‏ 
| ا م إلى ال العسكرية دعمت وضع 
1 لسعيد في داخحل العراق وخارجه؛ كا أن الوضع العربي العام مناسب للسياسة 
ااي فالحکومتان القائمتان في الأردن ولبنان متعاطفتان مع اسيا العراقيةء کا 
أن ٠زيارة‏ اللك سرد إل خداد آزالت القجوة بن السعب ت والع اق ذا 
| أ د E‏ ة بين | دية والعراق وزادت من 
"دراك للمصالح المشتركة بين البلدين؛ وأن هذه الدول «تج ۳ 
اليدعل افر ن فووا الداسلة.. u‏ ا و 
| ا سوو مه » ومن نمو النفود السوفیاق ف المنطقة» الات ا 
للعناصر الشيوعية في سوريا ولبنان» . 0 N‏ 
وفي المؤتر الوزاري الرابع للحلف الذي عقد في أنقرة في ٠٠‏ كانون الثاني / 
ایا یم الاجتماع دالاس. وتضمن البيان الذي صدر عن المؤتر أن 
حر الشيوعية العا لمية تسعى لاستغلال المشاعر القومية والخوف من الحرب ومأساة 
اللاجئين العرب والأوضاع الاقتصادية المتدهورة» لأغراض الدعاية والقأئيرء وة 
e |‏ : هورة. لأغراض الدعاية والتاثير» وقرر 
لجلس | مة شبكة اتصالات بين أعضاء الحلف» وقدمت الولايات المتحدة مبلغ 
ا دولار هذا الغرض»› 5 وافی ! مجلس على اتصے م FE‏ 
للحنة | لعسكرية للحلف وعلى تعيين اللواء دانییل کامبل من السلاح المحرى 
| مريکي مساعدا لمدير هيئة عمليات التخطيط العسكرى المشترك للحلفى١*“‏ 2 


0١‏ أ 
«The Outlook for Iraq - National Intelligence Estimate,» (no. 36-2-57, date 4 June (01)‏ 
.)1957 


س 
= 


)٠۲(‏ انظر نص الاعلانء في: 


وسار الک أن غلم انضام الولايات المتحدة رسمياً إلى الحلف - رغم 
اشتراکها في أغلب لحانه مثل لحنة النشاطات المعادية للتخريب واللجنة الاقتصاديه 
واللجنة العسكرية وحضورها كمراقب للاجتماعات الوزارية له - كان موضع نقد من 
بریطانيا» وبالذات من انطوني ايدن» الذي انتقد الولايات المتحدة لفشلها في «دعم 
أصدقائها على أمل أن تحتفظ بشعبيتها لدی خحصومها»"“» کا ترددت انتقادات مماثلة في لحنة 
العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ عند بحث مشرو ایز ہاور فی كانون الثاني /يناير 
۸“ . 

ونظراً إلى دور العراق اة الق إل كن للف دال اا اشرات 
الأولبة لقيامه وارتباطه مهاء لحاءت الثورة الحراقية في ٠٤‏ توز/ يولي و ۱۹٥۸‏ بثابه 
ضربة ية الحلف ومكانته» وطالب أعضاء الحلف الولايات المتحدة باخاذ موقف 
مؤيد علي هم ولدور الجحلف في المنطقة. 

وف البيان الصادر عن مجلس الجحلف الذي انعقد ٤‏ تنب ي قوز/ يوليو 
۸,؛, بعد قیام الثورة العراقية» وحضره دالاس کمراقب› فقد ذكر في فقرته 
الرابعة إن «الولايات المتحدة انطلاقا من حرصها على السلام العالمي . . . توافق على التعاون مع 
الدول التي أصدرت هذا البيان لضان سلامتها وأمنها وسوف تبرم ف أقرب وقت معها اتفاقات 
لتحقيتق هذا التعاون» . ووقع دالاس على البيان» الأمر الذي اعتره اللبعض بثابة انضام 
غير مباشر إلى الحلف. 

وعلقت «التايز» اللندنة بأن الهمدف من زيارة دالاس لریطانيا هو ان يبحث 
مع رئيس الوزراء الريطانى كيف يكن حهاية المصالح الاستراتيجية للعال الجر في 
الشرق الأوسط حيث يقتضي ذلك تخطيطا طويل المدى بين أمريكا وبريطانيا حول 


ا 


«كيفية التعامل مع القومية العربية التى يثيرها عبد الناصر ورات القاهرة*. 
وبصمهة عامة فإن حاف بغداد الذي أصبح سمه فیا بعد ال *(Cento)‏ : 
یکن بحت أحد شكال الدفاع الج اعى عن النفس بل كان من وجهة‌النظر الأمريكية إحدى 


U.S. Department of State Press Release. no. 43 (31 January 1958). ۱ 2 
U.S. Department of State Bulletin (16 February 1958), p. 251. انظر ايشا خطبة:دالاس» ف"‎ 
Anthony Eden (Sir), Full Circle: The Memoirs of the Rt. Hon. Sir Anthony Eden (r) 
(Boston, Mass.: Houghton Mifflin; London: Cassel. 1960), PP. 374-375. 

in: U.S. Senate, Committee on )°4( 

on the Foreign Relations and the Cormnmittee 
rnment Printing Office, 1957). Eighty-First 


New York Herald Tribune (29 July 1958), and Times (28 July 1958). 


ا 
Central Treaty Organization.‏ 


(2 


1Y0 


أدوات الحرب الباردة”"“ . 
انيا : حصار مصر الثورية«*“ 


يبدأ باري روبن الفصل الخاص بالثورة المصرية واسرائيل وأمريكا في كتابه عن 
«الدول العربية وفلسطين»”“ بقوله إن قصة علاقة عبد الناصر بالولايات المتحدة هى 
من أكثز فصول التاريخ تعقيداًء ففي السنوات الأولى للشورة المصرية بدأ النظام 
الصري بثابة صديق للولايات المتحدة» وساعد على ذلك تصورات بعض رجال 
الاستخبارات الأمريكية الذين تعرفوا إلى عبد الناصر والذين اعتقدوا أن بإمكانهم 
التأثبر في أفكاره» وفي خلال أربعة أعوام أصبح عبد الناصر الشغل الشاغل وام 
الأول لأجهزة الاستخبارات الأمريكية التى كرست نشاطها لمحاصرة آثار الدعوة 
القومية التي فجرها عبد الناصر خارجياًء ولإسقاط نظام حكمه داخلياً. وني أربعة 
أعوام تحول عبد الناصر من «فرصة سانحة) إلى «خطر داهم» ومن حلیف تمل إلى 
عدو رئيسي اعترته الولايات المتحدة عنصرا سلبيا ومعول هدم للمصالح الغربية في 
المنطقة ء حت أن جون کامبل ي کتابه حول «الدفاع عن الشرق الأوسط» خصص 
فصلا بعنوان «تحدي عبد الناصر»“. فكيف حدث ذدلك؟ 


عندما تحرك الضباط الأحرار في تموز/ يوليو ١١۱۹ء‏ لم يكن ذلك مفاجأة كاملة 
لأحد. ففي الشهور الستة الأولى من عام ۱۹٥۲‏ كان النظام القديم يتهاوى تدريجياء 
وكان الحديث عن الثورة والتغييبر على كل لسان. كان التغيير متوقعا» ولكن ما ن 
يتوقعه أحد أن يكون ذلك بالشكل الذي حدث. وأن يكون مصدره القوات 
السلحة» وإن لم تكن أجهزة الاستخبارات الغربية تستبعد ذلك وبالذات في ضوء 
الخبرة السورية . فكتب السفير الأمريكي في القاهرة» جفرسون كافري» في تقرير له 
فى تشرين الثاني / نوفمير ۱۹١١‏ مشيرا إلى «أن هناك حديثا عن انقلاب» وتكررت الإأشارة 


J.C. Hurewitz, «Regional and International Politics in the Middle East,» in: The (oV) 
United States and the Middle East: The American Assembly, p. 109. 

)٥۸(‏ من أهم الدراسات حول العلاقات المصرية - الامريكية » انظر: 
Gail E. Meyer, Egypt and the United States: The Formative Years (Cranbury, N.J.: Farliegh‏ 
Dickinson University Press; London: Associated University Press, 1988); Malcolm H. Kerr,‏ 
American Policy toward Egypt, 1955-1971: A Record of Failure (California: Arms Control and‏ 
Foreign Policy Seminar, 1973), and Faiz Saleh Abu-Jaber, «Egypt and the Cold War, 1952-‏ 
Implications for American Policy,» (Unpublished Ph. D. Thesis, University of Syracuse,‏ :1956 
.)1966 
Barry Rubin. The Arab States and the Palestine Conflict (Syracuse, N.Y.: Syracuse (04)‏ 
University Press, 1981). p. 216.‏ 
Campbell, Defence of the Middle East: Problems of American Policy, pp. 63-79. (7‏ 


IT 


ا آ اخس طس 

فى تقرير بعنوال «اللاستقرار وعدم الاستقرار ي مصر) ا ۴ 
¬ ۰ د = م ۳ CPT‏ ا سو ٤‏ 
| 7۹6" وی رین للسفير كافري ي آذار/ مازس او ا و 

کے ا فر ا إل أن اسشمرار الانكليز قي ارقف زك لخي ر 
e ۶ . E‏ ت ن ۶ : ۴ . | لاا |“ حده ھی الدولة الوحيدة 
کا ا أمرا لا کن استبعاده» » وان لو باب 

شل ب : ال5 اده عن ةة امود 
الق تطیہ أن تتدخحل لإبعاد كل من | ومصر ۱ 

: : 2 اذا رطانيا بقوله «إننى أعتقد أننا لا نقوم بواجبنا 
واللاعودة» بل ودعا إلى تمارسة | م ا ا رن اة الى سرح 
إذا ل نقم جحاولة أخرى لإقناع لندن جا يحقق أفضل مى وب ۰ 


مہا موقفنا لدى لندن مرة أخرى ینبغی أن تعتمد على التزاماتنا ومصالخحنا الدولية الشاملة) . 


وكان الضباط الذين قاموا بالحركة العسكرية حريصين على ا 
دة عة ما قاموابهء فكلف علي صبري الاتصال ااا 
خب ر وا تققد قم إل مترل الق اي الأمركي الزات اير ا 
ED‏ أن الحركة داخلية وهدفها إصلاح أوضاع ات Pi er‏ 
أن شم المفن الأمريكي بالاتصال بالسفير البريطاني لإخباره بذلك”. وعند 
a‏ اروق اساعدة العسكرية من بريطانيا والولايات المحدة لم يلق LE‏ 
ترومان تأييد النظام الجديد» وهو ما حدت في 


۰ اتشیسون لاقنا‎ TE 
الخارجية لشؤوں الشرى الأدنى‎ a 1 


آل ل/ سعښن وصح هني بایروده مساعد ودر 
والأوسط› أن «هذا النظام يستحى تأيد القوى الغربية»' . ) 
كان هذا الموضوع عمل حلاف بين الولايات الخحدة وانكلتراء فقد E‏ 
E‏ الحركة العسكرية بأنهم شخصیات ابجابيه وبناءة. وني تعليق له ر 
یلال کر ۱۵۲ على تقوم آنکاترا لوقا کر رکو 
الاعتقالات تتم بالحملة ودون عییز› وات وجرو خن تزاید ِ عر a‏ 
لحان نی مصر“. وجدیر بالذكر أن اسرائیل تحفظت مبكرا على حسن 5 
الأ بكة - المصريةء ففى لقاء بين ابا اییان مندوب اسرائیل لدى الأمم المتحدة 
0 ۷ ا الا / نوفمر ۱۹۰۲ > تعفظت اسرائیل حول موفف را من 
e E‏ وس الى ربطه بسياسة مصر اس اا و هذا الاجتاع 
اول اا إلى أن اسرائيل ترغب في إقامة علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة على 
ا ا ا م 


: 0 
ııro (Caffrey) to the Department of State. Cairo, § March 


952,» in: £ 
In: Foreign Relations of the United States. ] 952-1954, Part 2 Ppp. 1773-1777 
A ا ل نيسار‎ ۳ 
er ( 1 ومذكرات على صبري»» الوطن العربي (باریس) › )۱۸ سات / ابریل‎ CIT 
: Partment of State Bulletin (15 December 1952), p. 934 N ۰ 
«“ b 1 ۰ 
م 0 پد کا‎ Egypt (Caffrey) to the Department of State Cairo, 10 
32,» 1n: Foreign Relations of the United States, 1952-1954 5 1855 E 


Rubin, Ibid.. UP: 2I7 DD 
«The Ambassador in C 
1 


۲۷ 


عرار ترکيا والیونان «وأننا نريد الأنضمام إلى نظام الدفاع الغربي»“. 


هكذا بدت الأمور في أول وهلة ولكن سرعان ما تدافعت الأحداث على غر ما 


١‏ - قضية السلاح 


زبنطت الولابات المخحدة بين بيع السلاح لمصر وانضمامها لاتفاقيةالدفاع 
المشترك وكذلك بانتهاء المفاوضات مع بريطانيا بخصوص قاعدة السويس. ورغم 
تعدد المحاولات الملصرية في أعوام 7 ۴ 4 للس ول عل 
السلاح» فإن واشنطن لم تستجب ها. فقي شهر تشرین الثاني / نوفمرر ٠۹٥۲‏ 
اجتمع عبد الناصر مع وليم فوستر مساعد وزير الدفاع الأمريكي بالقاهرة ودار 
الست اساسا حول تسلیح الجيش الصري*. وني ۲۹ حزیران/ ونیو ٠۹٥۳‏ 
أرسل كافري إلى وزارة الخارجية”“ بأن عبد الناصر وعبد الحكيم عامر يرغبان في 
شراء أسلحة من الولايات المتحدةء وأني| تعهدا بعدم استخدام هذه الأسلحة ضد 
الريطانيين في القناة. وكان تقدير كافري أن عبد الناصر يسعى لرفع معنويات الجيش 
ودعم موقف عامر فيه» وأنه یرید بناء مناخ متعاطف مع الولايات المتحدة داخل 
الجيش» ويرغب في أن تكون أول صفقة سلاح للجيش من الولايات المخحدة وأن 
في هذا المجال طلب تنظيم زيارة لخريجي كلية أركان الحرب في أمريكا. وأوصى 
كافري بالاستجارة لطلب مصر إذ إنددلك سیخرن له آثار اججابية كبرة من زاوية دعم 
النظام الجديد. وتقوية الإتجاه المؤيد للولايات المتحدة فيه. ورفضت الخارجية 
الاشريكية هده التوصية باعتبار أن تزويد مصر بالأسلحة في هذا الوقت أمر غر 
مرغوب فيه» وأن أمريکا تعهدت لبريطانيا بعدم القيام بذلك. 


«Memorandum of Conversation, by Robert lL. Burns of the Office of Near Eastern (1 1)‏ 
Affairs, Washington, 7 November 1952,» in: Ibid., Part 1, pP. 1045-1049.‏ 
(1۷) لعل أول طلب مصري للمساعدة العسكرية الامريكية یعود إلى نیسان/ ابریل ۷٤۱۹ء‏ عندما قام 
اللواء ابراهیم عطا الله رئيس اللاركان المصري بزيارة لواشنطن وتقدم بطلب للحصول على متاخاة فيه . وف 1 

السلاح الجوي . وكذلك طلب مسأآعدة منه لتصسيم السلاح و تستجی الولايات الشحدة. انظر : 
Agwani, The United States and the Arab World, 1945-1952, p. 113.‏ 

(1۸) انظر مقالة محمد حسنین هیکل» في: الأهرام» ۱۹۹۷/۳/۳۱ . 

«The: Ambassador in Cairo (Caffrey) to the Department of States, Cairo, 29 June (14) 


1953,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 2, PP. 2104-2105. 
«The Acting Secretary of State tO the Embassy in Egypt, Washington, 24 July (¥*) 


1953,» in: Ibid., p. 2107. 


۸ 


ولدذلك ورد فی مذكرة من نائب مساعد وریر الخارجية لشؤون الشرف الأدنى ف ورير 
الخارجية الا اقترا ات تشر إلى أنه لفاقيك خسن الية الانريكة: وکتعبور عن 
الرغبة فى مساعدة حكومة عبد الناصر» يقترح زيادة المساعدة الاقتصادية لمصر بمبلغ 
١ا‏ اکن ولارن بحيث يظهر المبلغ الإجالي على أنه معونة اقتصادية بين تقوم مصر 
الأمن المشترك. لكن ل بحظ هذا الاقتراح بالموافقة. 


وبعد الوصول إلى اتفاقية الحلاءء أعادت مصر طلبها لشراء أسلحة» وک 
الرلاانت اة اشد طك أن توقع مصر على ميثاق الأمن المتبادل وهو ما 4 
مصر» کا ربط دالاس بين تزويد مصر بالسلاح وإبرام صلح مع اسرائيل› Ik‏ 
أن اتفاقية ٠الحلاء‏ أدت إلى انسحاب القوات البريطانية التي كانت بثابة حاجز بين 
E‏ وفی ۳۱ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹١ ٤‏ قرر دالاس منع بيع السلاح 
مصر لعدم استجابتها للمشاركة في مشاريع الدفاع ولوقفها من اسرائيل*“. 


وبعد العدوان الاسرائیلی على غزة فی ۲۸ شباط / فبرایر ۱۹٥٩‏ ظلب عب 
ا السقر الامریک اا هنرې بایرود أن يقدم ردا حاس)| عل اد 
السا اة ورفض ربط ذلك بالمشاركة في حلف بغداد» ولكن حى سفره 
ا a‏ نیسان/ ابریل لم يكن هناك رد من واشنطن”“. وي وز يولیو ارسل 
E‏ ج بضرورة الاستجابة طالب مصر» وكان من الواضح في هذه الأثناء 
ا ال ت و قف االسقارة الأمريكية بالقاهرة ورؤية دالاس ووزارة اخارجية 
اناك فى المنطقة» حى أن زيارة جورج ألن» مساعد وزير الخارجية زشؤون 
الشرق الأوسط التى تمت كرد فعل لإعلان عبد الناصر عن صفقة السلاح» ل تحط بها 


«Memorandum by the O 1 inati 
١ peration Coordination (Radius) to the Acti 
: 1 1 
e Washington, 28 September 1954,» in: Ibid., pp. e iss. 
i The Arab States and the Palestine Conflict, pp. 220-225 ¥ 
: ك‎ 
E ا انظر استجواب بایرود ف نة العلاقات الخارجية ونه الخدمات العسكرية‎ 
: | 1 سر‎ » ۴ ۰ 
السلاح لمصر وموفف لسفار مريكية‎ a ایزنېاور واثارة بعص الأعضاء لاضات رفض الولايات المتتحدة‎ 
) لقاه ة ازاء هذا الموضوع . انظر:‎ 
«Th : 6 2 : 4ھ س ر‎ : 
e President's Proposal on the Middle East,» in: U.S. Senate, Committee on E 1 
: ela- 


tions, Hearings Before the Commi 
و‎ 5` uttee on the Forei : 
Service, Part2, 65. 7IET16.3hd 8-739. oreign Relations and the Committee on Armed 


1۹ 


السفارة رسميا كا م يصلها شىء عن طبيعة المهمة ال صرفت امن رالات 
الأناء<“ 


نم عر المموة ی العام ہے ارياق لرل عل اي ب 
واجهت مصر صعوبات ماثلة في الحصول على المساعدات الاقتصادية . ويكفي للدلالة 
على ذلك المقارنة بين حجم هذه الملساعدات لكل من مصر واسرائيل› فبینم|ا حصلت 
مصر على ۳۰ ملیون دولار خلال الفترة ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹٥٩‏ حصلت اسرائيل على ۳۷١‏ 
ملیون دولار في ۷ سنوات فقط .<)۱۹٥٩ - ۱۹ ٤۸(‏ 


وتكشف لنا الوثائق الأمريكية عن حاولة في هذه الفترة للتقارب الأمريكى _ 
ا لمصري» واستعداد الولايات المتحدة للمعاونةء على أمل اشتراك مصر فى منظمة الدفا 

عن الشرق الأوسط وانهاء الصراع العربي - الاسرائيلى. في ۱١‏ كانون الثاني/ يناير 
۲۳؛,؛, استخدم هاري ترومان السلطة المخولة له كرئيس للولايات المتحدة» وذلك 
وفقا للبند )٥۱۳(‏ من قانون الأمن المشترك لعام ,.,.١‏ لتزويد مصر بمساعدة اقتصادية 
عاجلة قدرها ٠١‏ ملایین دولار أمريكي بغخض النظر عن أحقية مصر في الاستفادة من 


هل | القانون أو اتباع الأجراءات الاعتيادية المعتاد استخدامها عند تعديم معونه لاحدی 
الدول»“ ٍ 


ولضبان هوافقة الكولخرس غلل هذا القرارة أرسل ترومات في البوع تفسه عطابا 
إلى رئيس لحنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والشيوخ يوضح فيه مبرراته لاتخحاد 
هذا القرار. وورد فيه أن الهدف منه مزدوج» فهو من ناحية يضع الأساس لمشاركة 
مصر في الدفاع عن الشرق الأوسط وحل قضية الدفاع عن قناة السويس؛ ومن ناحية 
أخرى يدف إلى دعم فدرة مصر على القيام بدو ر أكبر في ترتيبات الدفاع غن الشرق 
الأوسط . وأن الاعداد لقيام هذه المنظمة ولشاركة مصر في الدفاع عن قناة السويس 
یتم | ومن الضروري لنجاح هذه الخطط رأن تقود مصر دول الشرق الأدى في المشاركة 
فيها» . لذلك فإن الاحتفاظ ف مصر بقيادة «معتدلة ومسؤولة ومتعاطفة مع الارتباط السياسي 
بمصالح الولايات المتحدة يعتبر أمراً مهيأ وانه من دون هذا الوضع وتأثيره في استقرار المنطقة فإن 
قدرة العام الحر على تطوير دفاع عسڪري فعال عن المنطقة سوف يتأثر بشكل خطس» . 

وأوضح ترومان في خطابه» أن اللواء محمد نجیب قد شرح له أنه لو استمر في 
السلطة «فإنه سيكون على استعداد لدعم التحرك للمشاركة في ترتيبات الدفاع المشترك ولمارسة 


Harry Bearse Ellis, Challenge in the Middle East: Communtst Influence and Amer- (¥<) 


ican Policy (New York: Ronald Press, 1960). pp. 42-44. 
American Foreign Policy, 1950-1935: Basic Documents, vol. 2, p. 2236. )۷٥( 
Memorandum for the Director for Mutual Security, Washington, 10 January 1953 (EV 
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نفوذه للوصول إلى علاقات سلمية وامجابية مع اسرائيل». ولكن نتيجة سوء 0 
n E‏ 
مؤكدا. وني حال عدم sa‏ «فإن البديل e‏ : پک ا 
ترلتء کا افخ استماد الوضصع الراهن إلى حالة من عدم و 

صل ترومان إلى نتيجة مؤداهاء أنه نظرا إلى ما تقدم» ونظرا إلى طلب لار 
ر r‏ العاجلة اا اعتقد أن تقديم هذه المساعدة سوف يدعم ھن اوا یات 
ا وليذاً فق مات HH‏ ا توازی قیمته ٠۰‏ ملآیین دولار من القمح والموارد 
کل عن ولك زا للسلطة المخولة للرئيس وفقا للقانون. ويقو ا 
ا یکی » إن مصر قد بينت استعدادها للمشاركة مع أمريكاو 
ا الغربسة الأخحرى و شاا الدفاع ال رولك عه ایا من المغاوضات 
حول قاعدة القناة والسودان» وأن هذه المساعدة سوف تسهل 2 
ترومان أن يوضح ني نہاية خحطابه آنه م يطلب من اک ت 2 ْ 
للك رها شب اصتارات الوق ادال ياء وتكرر هذا العق في رة من وزير 
بذلك وهذا بسبب اعتبارات الموقف الداخلى فيها» وتكرر سکره سن و 
الى جية الأمريكي إلى الرئیس فی ۲۹ نيسان/ ابريل “۱۹٥۳‏ ورد فيها أن وزير 
الا 8 ا قل أرسل خطاباً يوضح «أن الرأي العام المصري منع یپ ر أن 
Ch o‏ وأن وزير الخارجية أكد أنه ورئيس الوزراء ا نجیب] E 1 e‏ 
ارات المتحدة» . وع اذه الواقعة - ي سياقها التاربحي ا e‏ . 
ال للتعاون مع الحكومة المصرية الحديدة التي تصورت واشنطن انہا 
المشاركة ي إقامة منظمة للدفاع ا لجاعي عن ا 
pln rad n HT‏ 
المواقف في الوضوح والتبلور سواء على اتو او E Da‏ 
مارس ۱۹١٤‏ وتولى عبد الناصر زمام السلطة بشكل حاسم يي نهايه العام) او 
التوجهات العربية والدولية للنظام الجدید وهو ما ظهر في عام ٠١۹٥٩١‏ . 


ولا يكن لنا فهم الموقف الأمريكي دون أن تأخذ بعين الاعتبار CT‏ 
د 
ففي برقية من كافري إلى وزارة الخارجية و و ينار e aa‏ 
اشر الموولن اص ين أن آلرلايات اححدة لا تستطیع اھ د وی ا 
NNE‏ اتبعتها مصر› وأنه جب عدم دفع معونات بحت التهديد ؛ باع 


۱۳1 


اة الاد 5 رة E‏ 1 
5 باد د کو ےا ا اا يونيو ۱۹0٥7‏ › قال دالاس ان 
ياسة الحياد «غبر أخلاقية» وقصيرة النظر“. وبعدها بأسبوعر صرح فی مؤغر 
2 2 باسبوعين ي مو 
جلي ف ۳ حزیران / يونيو ۱۹٥٦‏ اں «الدول الت تشجب أحلاف الدفاع EY‏ 
مفهوما خاطئًا للحياد» ووصف نيکسون هذه الدول ف خحطاب له انيلا بأنہا تیل 
قراءة التاريخ الحدیث”' . ۰ a.‏ ۰ 


وجدير ببالذكر أن الولايات المتحذة اعيي- 
ا كر أن الولايات المتحدة اتهمت مصر (والدول غير المنحازة الأخرى) 
ياز للاحاد السوفياتي في الوقت الذى كانت مصادر معلوماتا وأجهزة استخباراتا 
و 9 ن st‏ ن 1 ٠‏ : 
تشر إلى ي دفر بر کب الك د ستخبارات التابع لوزارة الخارجية ف موز / 
ولیو 1۹0۹ ذكر أن مصر لا تدور في الفلك السوفياتي وأن العلاقة بين مصر والاتحاد 
وثيقة بين البلدين احتفظت الحكومة المصرية تھا 4 ق وار جه ال 
a‏ : د بحريتها في الحركة». وأن التوجه الأساسى 
يأاسة لمصرية هو الحفاظ على توسيع دائرة حريتها واستقلا ها فى الحركة<٠.‏ 1 
ومنعت الولايات المتحدة ی الوقت الأ 
a‏ اوا یات ا السلاح عن مصر في الوقت الذى كان ایزنہاور يعرف 
َ ۹ 1 گم 
- 0 ع اں اسرائیل افوی من مصر ومن حمل البلدان العربية» 
| قا ۸۱ ¢ م ۰ ۳ 
مرة قائد واحد وف تقرير لمحتب الاستخبارات التابع لوزارة الحارجية في أيلول/ 
تمر ٥۵٥‏ کک : کات اا 
e‏ ام ی ردن ارت ل الفاح من ادرایتب ان 2 
e‏ 1 إفقامة نظام مناویء للحلف العراقی,-النرک الدى تقف وراءه 
لولايات المتحدة '. وون التقرير من شأن مصر وأهميتها شرل LS e‏ 


(Y۸) 
U.S. Department of State Bulletin (18 June 1956). i 
: ا‎ tin (13 July 1956), pp. 1132. 4 8 : 
U.S. Department of State Bulletin ( u | قاط حلا بد‎ 
و ا مريكا في بداية الستينات واعترافها بمفهوم الحياد وتصريح جورج بول 2 ا‎ 
ن حل ور ره‎ : E رجية بأن هناك رع‎ 
ت‎ ۰ E NE 2 دعصم الدول أ | ان‎ 2 
المتحدة. انظر: ت حايدة في الحرب الباردة وأن هذا الحياد تحترمه الولايات‎ 
1 letin (15 May 1961), p. 716. aL 
U.S. انظر أيضا ف هذا ادد حديث عضو ا ال ا 2 وو ا و‎ 
يوج فرانك تشرش يي جنة العلاقات الخارجية في العام‎ 2 1S Si E E 
م ياسة الولايات المتحدة مجاه الجمهورية العربية المتحدة واعتبارها احدى توا الاتحاد‎ a 2 
٤ ٠ أ £ 5 2 : ر‎ ۰ : 2 
بصة‎ N وأكد أن الجمهورية العربية المححدة شانها في ذلك شأن عديد من‎ 
شد الحرص على استقلاهها وعلى ممارسة سيادتها في المجال الخارجى » فى : ا ا‎ 
e ا‎ : Harper 
Cecil Van Meter Crabb (Jr.), American Foreign Policy in the Nuclear Age (New York rpe 
ecil Va ك‎ .): 


E REA E ۴ on tA* 
0s E State, Office of Intelligence Research ۰ The Evolution (^°) 
ee : 7292, 9 July 1959). 
ian Neutralism,» (OIR Report, no. , : X4 
i Eisenhower. The White House Years: A Personal Accoumt Waging (^1) 
wig . E : 
e : bleday, 1965), p. 24. 
956-1961 (Garden City, N.Y.: Dou ا‎ ob r 
ما ت پت‎ of State, Office of Intelligence Research (OIR), «Mainsprings of (A1) 
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الكثير لكي تقدمه كشريك أو كحليف إلا موقعها الذي يعتبر من أكثٌ النقاط أهمية في العام من 
اة الاستراتيجية»”“ . وحتى ذلك فإن المشاعر الوطنية تقف عقبه أمام إمكانية إعطاء 
تسهيلات لأي دولة أجنبية» ولي حال حصول الاتحاد السوفياتي أو الولايات المتحدة 
على مثل هذه الامتيازات فإن من الأرجح أن يشر ذلك عاصفة من المشاعر العدائية 
مثل تلك التى واجهها الانكليز. 
ويشير التقرير إلى نشاط مصر الخارجي في البلدان العربية» وني السودان 
والصومال على وجه التحديدء وإلى الاذاعات الموجهة إلى كينيا وأوغنداء ويذكر أن 
هذه الأنشطة طموحة . ذلك أن مصر تقدم نفسها باعتبارها قائدة القوميين العرب في 
كفاحهم ضد فرنسا في شمالي افريقيا. . . ک| عرت مصر عن رغبتها في أن تحل مکان 
انكلترا فى ليبيا. . وني رفضها لإبرام معاهدة صلح مح ارال وف استمرارها للاح 
الانتقام والانتقام المتبادل عر الحدودء وي حفاظها على مقاطعة اسرائيل في خلیج 
العقبة فإن مصر تعمل على استمرار موقف سوف يؤدي ربا إلى عداوات على نطاق 
واسع وسوف تكون هي الخاسرة من عواقبها . 
ومن الغريب أن يقارن الباحث بين الاستنتاجات التي وصل إليها هذا التقريرء 
وما ورد في تقرير آخر صادر عن وكالة اللاستخبارات المركزية بتاريخ ٥‏ تشرین 
الان / نوفمر ٥‏ عن احتالات الاستقرار والسياسة الخارجية في مصر بعد 
الاعلان عن صفقة الأسلحة السوفياتية“ . فقد ورد فيه أن الأهداف الخارجية للنظام 
تتمثل ي «التحرر من الهيمنة الأجنبية » وقيادة العام العربي» ودعم قوة مصر تجاه اسرائيل» ومحقيق 
النفوذ في السودان» وإضعاف وضع الغرب في الشرفى الأوسط وافريقيا»”“ وان النظام يسعى 
لصداقة الولايات التحدة والحصول على دعمها ولكنه معارضص لبعض السباسات 
الأمريكية مثل تأييد اسرائيل ودعم العراق. ويتخذ التقرير موقفا متحفظا من موضوع 
دعم أمريكا لبناء السد العاليء فيرى أن مثل هذا القرار سوف يرحب به كرمز للدعم 
الأمريكي › ولكنه سوف يفسر أيضاً على أنه نتيجة قرار صفقة السلاح» وقد يكون من 
شأن ذلك تشجيع القيادة المصرية على الاستمرار في هذه السياسة واستخدام الدولتين 
الكبريين بعضها ضد البعض”“ . 
Egyptian Foreign Policy,» (OIR Report, no. 7042, 12 September 1955), p. 1.‏ 
النص باللغة الانكليزية : «The U.S.-Sponsored Iraqi-Turkish Pact».‏ 
(۸۳) المصدر نفسه» ص .٩‏ 


. ٦" المصدر نفسه» ص‎ )۸٤( 


Outlook for Egyptian Stability and Foreign Policy, National Intelligence Estimate, (A0) 


Director of Central Intelligence, no. 30-2-55. 
. ۲! المصدر نفسه» ص‎ )۸١( 
. ٠١ - ٠٤١ المصدر نفسه» ص‎ )۸۷( 


ارا 


على أية حال» قررت الحكومة الأمريكية إرسال مبعوث خاص هو روبرت 
اتسن اا عبد الناصر ومناقشة موضوع صفقة السلاح السوفياتية معه بشكل 
مباشر. وفي الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض قبل سفره» وحضره ايزنهاور 
واندرسون وداللاس »تم عرض أوراق الضغط والإغراء الأمريكية على مصرء ومنها 
احترام أمریکا لدور مصر القيادي ٤‏ المنطقة» والقطن «حيث نستطيع أن تقر السوق 
الصرية أو مساعدتها»» کا یکن تشجیع شرکات النفط على شق قناة سويس أخرى 
یکون من شاعا ناد موارد مصر المالية. وعکست اقشات هذا الاجتماع إدراكا 
متزايدا بأن اسرائيل سوف تصبح عبشا على المصالح الأمريكية الحيوية لأمريكا فى 
المنطقة» وأن «على اسرائيل من الآن أن تلعب دورها كجار مسالم للعرب وأن لا تعتمد على قرتها 
والدعم الخارجي ها. وانه ما لم يدرك الاسرائيليون ذلك فإنهم سينتهون إلى الفشل . وان الوقت 
الحاضر يمثل أفضل فرصة للوصول إلى تسوية لأنهم ما زالوا يعتلكون قدرة عسكرية ولا يتفاوضون من 
موقع ضعف» . وتم الاتفاق على أن يستخدم اندرسون هذه النقاط في حدیشه مع عبد 
الناصر» وأن يشير إلى تبني الرئيس ايزنهاور ها ولكن دون التزام محدد». 


وكان التقويم الأمريكي للزيارة إمجابياء وعثل ذلك في خحطاب ايزنهاور إلى عبد 
الشاض بتاریخ ۲۷ شباط / فبراير ۱۹١١‏ الذي شكره فيه على مقابلته لأندرسون 
وشرحه لوجهة النظر المصرية» ووصل إلى القول «إنني أعتقد أن الوقت الحاضر يشل أفضل 
فرصة لنعمل من أجل تسوية تسمح للولايات المتحدة بأن تقدم مزيدا من المساعدة لتحقيق آمال 
الشعوب العربية . إنني أفهم من عبارتكم عن الرغبة في إنهاء التوتر بين الدول العربية واسرائيل أنكه 
ترغبون في استمرار حادناتنا البناءة» وهذا فإن اندرسون سيعود إلى الشرق الأدن في غضون أيام 
قليلة» . وتضمن الخطاب عبارة مشجعة عن مشروع الس العالي وأنه «يثل في أفقضل 
شکل ساسة التنمية السلمية من أجل الشعب المصري». ولكن بعد شهر بالضبط كان 
دالاس یکتب للرئیس ايزنهاور عن فشل السياسة الأمريكية في مصر. ففي ۲۸ آذار/ 
مارس ١٠۱۹ء‏ رفع وزير الخارجية تقريرا إلى الرئيس يتضمن السياسات المقترح 
اتباعها في الشرق الأدنى من جانب الوزارة"“. كانت نقطة الانطلاق هی (أنه فی ضوء 
النتيجة السلبية لجهودنا لاقناع الكولونيل ناصر تبني سياسة تصالح تجاه اسرائيل فإننا جب أن نعيد 
النظر في بعض سياساتنا في الشرق الأدق» . 


وبالنسبة إلى مصر» رأت الوزارة أن «الهدف الأساسي هو أن يدرك الكولونيل ناصر أنه 
لا يستطيع التعاون مع الاتحاد السوفياتي» كا يفعل الآنء وني الوقت نفسه يحصل على معاملة 
تفضيلية من الولايات المتحدة. ولكن في الوقت نفسه علينا تحاشى حصول مواجهة مباشرة حى لإ 
تندفع مصر أكثر تجاه الاتحاد السوفياتي وتصبح دولة تدور في فلكه . ولذلك نرغب في أن نعطي لناصر 
فرصة لإعادة العلاقات الطيبة مع الغرب إذا رأى ذلك» . 


Memorandum of Conversation at the White House. (AN) 


Memorandum for the President, the White House Near Eastern Policies. (۸4) 
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1 ال الملكة 
اللتخحذة وهی : 
أ - الاستمرار في عدم الموافقة على تصدير السلاح إلى مصر. 
ب _ الاستمرار في تأخبر الموافقة على ويل مشر وع ا العالي. 
ج - الاستمرار في تأخير اتخاذ قرار حول الطلب المصري للحصول على 
مساعدات غذائية فى إطار قانون رقم .)٤۸١(‏ 
> التأحر ف اتاد فرار حول برنامج (Care)‏ لعام 6 € اا ۲ 

٠۰ 8 4.“ N 1‏ لد 
عام ١٥٩۱ء‏ إلى مبلغ ٤٠‏ مليون دولار» ومن المتوقع اا سل ان ا 
ف العام الکای: أو ريما الموافقة على مبلغ ه ملايين دولار فقط لمدة تلانه شهور» وعدم 
اتا قار اة إل بقية السة. | 
التو فى تز ويد القدرة الفنية لأجهزة البث الاذاعى المقدمة إلى العراق 

ھت اك اس رود ١‏ 
لمواجهة الإإذاعة المصرية. 
وأضاف التقرير مجموعة من السياسات الموجهة إلى البلدان الأخرى N‏ 
فاد نظام الحكم في ليبياء ودعم الدور البريطانى في الأردن. pe‏ 
زر الله ما و اة ى الل العسكرية للحلف ود 
E e E‏ ياتى فى اليمن وأقطا 
a‏ 2 د | 4 النفود الملصرى والسوفياتی ف و 5 
برفع مستوى التمثيل فيهاء ومواجهه e‏ 
N A‏ مواقف عدوانیه ل العرتب يکو من شاا الاقر ار 2 
واستمرار السياسة الامريكيه بعدم و ا E‏ 
عدا الت دة والعراف)» al‏ ایداء التحاطف لقيام الدول لغربية جر ی 
ا : : ال 
کات هدخ مه الéأنل‏ ا لافاعة ا س انيل ؛ وتجديد المعاهدة مع ا 
نلاو نه 
قأاعده الظهران» ۾ اأضعط على بر یطانيا للوصول ای حل نلف الحدود هخ لسعودد 
حول واحة البوريي . | 
ويضى التقرير إلى القول إن التخ طيط جب أن يتد إلى تجديد أشكال الال 
الات N‏ الأعال السك نة واطة الست خبارات) :ق :حال ا 
ا السابقة الممدف المطلوب (تم حتف فا الخره من التقرير قبل اتاخته 
للباحثين ويشمل حوالى نصف صفحه) . 2 
کان عام ٠٥‏ حاس) في تاريخ المنطقة العربية» وني تطور باد 
E ۰ » 6 َ ¬ . “۰ ۴‏ ت ة 
المتحدة بحركة القومية العربية. ففي هذا العام وقعت فضيحة لافون و ر 


۳o 


الا ال TT‏ . 

او غزة بعد الأعلان عن فيام حلف بغداد بأريعة أيام ‏ وانعقد مء 
ا ونم الاعلان عن صمفقه الأسلجة التشكة (السوفياتية) ا ت 
۰ | ا ~ وليابية) » : جس 
لتحر 2 لامريكية في المنطقة على أنها حاولة لتقسيم البلاد العربية الحيلولة بي 
وبين الالتفاف حول القاهرة. | ا 


9 وي هذا الوقت بدا دالاس یتحدث ی واشنط. عن عقاب عبد النا فاتخذ 
E ak e A O n‏ 
2 | ا مريكية الموجودة في مصرء ونار حديث حول 
مجويع» المصريين حتى يثوروا ضد عبد الناصرء وكانت قمة العقاب في تصور دالا 
ف ۱۹ تموز/ ل ۹6 : ر پک ن ور و سن 
پا 2 یول شتا شخت اللات او ر 4 کي و 2 
مشر وع السد العالي. ا ا ي 


۲ - تاميم شركة قناة السويس والعدوان الثلاڻي 


3 بعد مماوضات ومشاورات طويلة. وعد قبول مصر للشر وط الأ نة 
E‏ مو رو مر یک 
| ا السد العالي» اعلنت الولايات المتحدة سحبها لموافقتها عا المشاركة 
ا : : ر ف ا 
ا الاقتصاد المصري. وبشكل کان یوضح أن المدف هي إهانة 
ماده سسه 4 
باسيه في مصرء وعقاب إحدى الدول الچ كانت ت فو شا 
Eg‏ إحدى الدول التي كانت ترفع شعار الحياد 
| ميم مصر للشر 5ة العالمية لقناة السةفب السخخر فة قامت 
ا اه | ا ٠‏ ر 
ا 4 ۆز | يوليو بفرضص مجموعه من العقوبات الاقتصادبة» 
| فحمدت ارصدهہ الشركة وارصده الجحكومة اضر ةه لاء وكات كل الماد 
1 * 1 1 8 ر“ 3 : 8 تخ 
لصرية مع شر کات الأمريكية» واوفعت معوناتها الفنية والاقتصادرة اص ۷ 
ا ای وز | يولیو» آرسل ایزنهاور مبعوڻا إلى لندن.ء روبرت مورف الذ 
اا مهاده ان بریطانیا وفرنسا تنویان عزو مص ف أ / اظ کا“ ت 
تخاطفا متو ما E E‏ 
el‏ السياسة البريطانية. وسجل ايزنهاور في مذكراته في ۸ آب | 
طم ل عبد الناصر مغرور کلیا (۸۲ )W ٥اا ۸٣٥2۹‏ وآن الہلایات المتحدة 
3 ود ۵ سوفک 


تید الأتااة ١ا o e‏ 
تو کل جراءات التي سوف تتخد با في ذلك استخدام القوة التى قد يتم اللجم 
إليها في الظروف الاستنائية”“. E‏ 
9( 
5 د 
Rubin. The Arab States and the Palestine Conflict, P. 230.‏ 


: : تناء فؤاد عبد اللهء «قناة‎ )٩١( 
لله «قناة السويس في السياسة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانة حت إي|‎ 0 2 
A & رد‎ ET ا‎ (¢ 
(د جستير عبر منشورة» جامعة القاه,ة. كلة الاقتصاد ه! ت ات ا‎ ٣ 
وا د والعلوم السياسية» ۱۹۷۹)ء‎ 8۴ 


۹ 


ton, 1979). p. 15. 


۱۳۹ 


وي الوقت الذى كانت الولايات المتحدة تدين فيه العدوان الثلاثى على مصر 

سياسياًء استمرت في فرض عقوباتها الاقتصادية» ورفضت يع القمح هما رغم إعلان 

تق آنه سیب آرت ا بت لها ن الا ا ا کارا او کی کر وی 

واک شیر هذا الموقف بأن الخلاف بين الولايات التحدة من ناحخية وبريطانيا وفرنسا 
من ناحية أخرى ن يكن على الأهداف وإغا على الوسائل لاال ققد ازات 
الولايات المتحدة أن أسلوب الغزو المسلح فيد عبد الناصر ويزيد من شعبيته» كا 
أساءها أن تتصرف الدولتان الحليفتان من وراء ظهرها وتنسقان مع اسرائیل دول 
موافقتهاء أضف إلى ذلك أن الحرب كانت فرصة لإثبات زعامتها للتحالف الغربي 
رايد سن إضعاف رجور اقرف الاتكاري فزي اى اعطق الحريية كريس الور 
الآاس نکی کیل فيهاء وأخيرا كان على الولايات دة أن تأخحذ بعين الاعتبار 
التأييد الكبير الذي لاقاه عبد الناصر بين البلدان العربية والشعوب الاسيويهة 


والافريقيه 


وير كز الريطانيون فى تحليلهم للموقف الأمريكي على حرص الولايات المتحدة 
غل سمختها فى العا الغالث وذلك فى إطار الحرب الباردةء واستمرار النظرة الأمريكية 
الى دشنها روزفلت وجوهرها أن بريطانيا وفرنسا هما بقايا العام الاستعاري وان 
نفودهما ا زوال» وعدم الانسجام الشخصی ہیں دالا شرح وا 

وللاحظطت أجهزة تحليل العلومات ي وزارة الخارجية الأمريكية ٤‏ رصدها لردود 
الفعل العربية» أنه باستشناء السعودية التى كان رد فعلها معتدلاء كانت المواقف 
العربية الأخرى استمرارا للتحالفات والمحاور العربية . فسوريا والأردن واليمن أيدت 
مصر تماما وحكومات لبنان والسودان والعراق أيدت مصر لفظيا ولکنہا تحاشت اتخاذ 
الذى أبدته عند اعلان مصر لصفقة الاسلحة السوفياتية وتوفيح الحاسة الف يةد 
السعودية عام 0٥‏ فقد وصفه التقرير بأُنه «مشر زلدهشهة»“ . 
أضسخت وکال الأستخارآت المركزية أكثر غعداء 


وف أعقاب أزمة السويس› 


ف ستة شهور. ففى هذا الوقت كان أغلب صناع القرار في الوكالة والبيت الأبيض 


دروت . دار الطليعة»› ۸ )()› قر ٠*۷‏ 2 


9( مين هویيدي» حر وب عد الناصر› ط 1 
Fullick and Powell, Ibid.. pp. 23-24.‏ 


)٤( 
U.S. Department of State. Office of Intelligence Rescarch (OIR), «Reactions to )۹٥( 
the Egyptian Crisis,» (OIR Report, no. 7317, 2| August 1956). 


NY 


ents Relating to the Middle East (Washington. D.C.: U.S. Government Printing Office, 


ووزازة اخار تة ينظرون إلى عبد الناصر كأداة في يد الاتحاد السوفياق . وهناك ما رش 
إلى حاولة تدبير انقلاب ضد نظامه في عام .“7۱۹١۷‏ لذلك ‏ يك م الغ ت أله 


تعد ال من اسہوعین من انسحاب القوات الانكليرية والفرنسية من 
کانون الأول / دیسمر ۱۹۵٩‏ وفا 


ت 


ادت لر لیات المتحدة أن الموقف قد أصبح ملائ لکی تقوم بدور مباشر» وأعلنت 


عن مسروع ايزنهاور. 
۳ بدا آی اور“ 


في ١‏ كانون الثاق | ینایر ۱۹١۷‏ تقدم 
دعرس يفوضه حی استخدام القو 


الشرق الأوسط ويتصمن القرار المقترح : 


آے الارن مع بلدان 

الحفاظ على استقلاها الوطنى . 

ب - البدء في برامج اقليمية للدعم والتعاون العسكرى . 

ج - استخدام القوات المسلحة الأمريكية لتأمين وصيانة سلامة 

والاستقلال السياسى جلك اللذان التي تطلب مثل هذا الدعم في مو 
عسکڪري صريح من أي بلد خحاضع للشيوعية الدولية. 


الأراضى 
احهه عدواں 


د - تخویل الرئيس استخدام الأرصدة المتاحة في إطار قانون الأمن المتبادل لسنة 
۴‰ للأغراض الاقتصادية وللدفاع العسكري .٠«‏ 

وافق الكونغرس على الاقتراح في جلسة مشتركة في ٩‏ آذار/ مارس. وبعدها 
بثلاثة ايام أرسل ايزنهاور جيمس ريتشارة» الذي عينه مساعداً حاصاً له أشؤون 
الشرق الأوسط. في جولة بالمنطقة لشرح أهداف الميداً. وفی ۲۳ آذار/ مارس» 
انضمت الولايات المتحدة إلى اللجنة العسكرية لحلف بغداد. 


وفك التظر إلى مدا ايزنهاور على أنه خطوة متممة لحلف بغداد ينطلق من 


1 3 )1١( 
Rubin. The Arab States and the Palestine Conflict, EKA 
إلى‎ ۱۹١١ الجد: الد حجاج» «مشروع ايزنہاور للشرق الأوسط ل العلاقات الدولية من سنة‎ 


سنة ۱۹١١‏ .» (رسالة ماجستر. جامعة القاهرة. كلية التجارة۔ .)۱۹٩۷‏ 


U.S. Senate. Committee on Foreign Affairs. A Select Chronology and Background (4\۸) 


Docum 
1969). pp. 144-150. 


۱۴۸ 


مصر ف 3 


الرئيس دوایت ایزنهاور باقتراح قرار 
اة لمواجهة عدوان شیوعی عتما ف 


الشرق الأوسط ومساعدتا في تنميتها الاقتصادية وف 


التصو ات الل ره نفسها ٩‏ دسعی ا میق الأهداف الاستراتيجيه ذاقیا 
. ر ا ب ٤‏ 
ا a E 1 ٤‏ ۵ فد 
نه سا ادا فقا لرئقتة الأساسية عل أن أمن منطقة الشرفى a‏ 
يموم ٠‏ ب ت 1 
صا ددا I EE‏ اله ات والاأنقلابات وحصول هله الدول على 9 
: ا ¢ مء فل الولايات اأتحخدة أن عااه 
الآمر الذى ردس ىله و -حود 2 4 ق لقوة بجا على 


مت نة أن بؤدى استمراره إلى تشجيع الشيوعية الدولية عل دخول ا 
4 اتر EL‏ ايز ناور و وحود فراع ٤‏ القَوةَ لا تستطيع الققوى ال 
E‏ باد النطقة أن تشغله ؛ ا أ آستیر از هدا الفراع فيه جي شیو 
الد ET‏ ثہ عا الولايات اأيحدة أن تتخرك بسرغة. رعبارة أخحرى إل e‏ 

ب او فراع سياسى في المنطقة نتج من خحروج اللاستعار الاوروب 
و ا وعجر الا مات المسحفلة حدیثا عن مله ووا رج 2 
TT u‏ لاا وعدم الاستقرار السياسي› وان هدا الفراع کک 
۳ ا خلال الولايات المتحدة. 

فى مواجهة ذلك كان الطرف القومي العربں یری أن مثشل هذا و إن وجد 
أضلا ن القوى الوطنية والقوميه هي المسؤولة ن التعامل معه» ا عن 

ت ق ل اطا و ا ر ا 

وضو باك مم کن اسو ری ر ي ا ا 
E 8‏ الفراع› واک ا القوميه العربية هي اساس اي سباسه 2 
ا التاگنر أن هذا الان صندر قبل 2 اتساب ا 2 د 
وتحرکت الولايات المتحدة لاستثمار اغف والاسيات الصربجه ورضرت ي 
السعودية كهدف نما في هذه المرحلة . ۰ 

وف الارسات الأمريكية المرتبطة بجشرئع و 
اسم سے ا ی ی کو کرش را ری 
القومية العربية"“» وكان اختيار املك سعود لكي يكون مركز : 

)۹٩(‏ من ادن الد ك ات ورارة الخارجية الأمريكية كانت فد e,‏ کكانون الثاني / يناير 


! رار د 


۱۹0٩‏ بعنوال : «السعودية فوة ا زل EP‏ الالکهة ۴٤‏ الأردن 


لنظا لتق ير رفضها لاف رغداد لك اهية النظام السعودي 
نظام المصريء وعزز التفرير ر : ا US$: Dent ak E.‏ 

Cpartment of State, Office of Intelligence Research (OIR). «Saudi + 

+ % ra- : E. : والعرافق‎ 


bia: A Disruptive Force j 
: 2 ın Weste ati 
E) estern Arab Relations.» (OIR Report. no. 7144, 18 January 


يدر ايضاً تجا ندوب وكالة الاستخبارات الأمريكية ويلبور ايفلاند عن مهمة فام 7 
ايضاً : واقعة أوردها مندو وكالة الاستخبارات الأمريكيةويلبور ايعلاند عن ا 
اا 3 - : os‏ ء افا 1 وره 
بالاشتراك مع ديفيد نیوسوم ورو ن 


: مناه ل إ رى الك وأجاب بأن عبد الناصر لم يفعل ٠‏ 
عبد الناصر لقبول مشروع هيئة المنتفعين بقناة السويس . ولا م يستجہ : 


۹ 


عبد الناصر على أساس العلاقات التقليدية الوثيقة بين السعودية والولايات المتحدة 
وعمق المصالح الاقتصادية بين البلدين» وثراء السعودية الذي يمكنها من دعم الأنظمة 
التي تمشي في ركابها» ومكانة السعودية الدينية باعتبارها موقع الأماكن اللإسلامية 
المقدسة وتلقيب ملكها بحامي الحرمين. ويشرح ايزنهاور تفكيره في هذا الصدد في 
برقية آرسلها إلى وزير الخارجية دالاس في ۱۲ کانون الأول/ دیسم “۱۹٥٩‏ ذكر 
فيها «انني أرجو أن يفهم أصدقاؤنا في حلف الأطلسى بوضوح أنه ليست لدينا أي رغبة في الوقوف 
دون حرکة ونحن نری احزام الجحنوي حاف الاظلسي وهو ینہار اما کت تأثر التغلغل الشيوعى› 
وائ عل ثقة آم پندرگون آنا نتير ناضر يشل تضوذا شريراء وأعنقد كذلك آنا با شم بشکل 
واضح أنه بينم نتفق مع البريطانيين والفرنسيين في وجهة نظرهم عن ناصر فإننا نص على أنهم اختاروا 
الوقت وال مناسبة الخطأ للقيام بالإجراءات التصحيحية . 


ومن اکر الأمور أهمية اننى أتوقع من أصدقائنا في أوروبا أن يروا مثلنا ضرورة أن يبدأ الخراء 
یکل سري في إصداة انسياسات والفطط الى طيحم يا لفرت أن عل التق الأوسط متطةة 
امنة من التغلغل الشيوعي . . . وإننى أعتقدء مثلك. أن إحدى الخطوات التي ينبغي اتخاذها هي بناء 
منافس عربي لعبد الناصرء ويبدو أن الاختيار الطبيعى لذلك هو الشخص الذي تحدثنا سويا عنه» 
ا او جل هة ال لی سر عل ااام الو رن تاس لے لیے کا 
لذلك دعا ايزنهاور الملك سعود إلى زيارة الولايات المتحدة» وتمت الزيارة في كانون 
الثاني / پنایر ۱۹٥۲۷‏ . 


ویوضح ایزنهاور في مذکراته أسباب هذه الدعوة فيقول إنه منذ توليه الحكم 
وهو يسعى لتحسين العلاقات بين العرب واسرائيل» وأن تعاون دول المنطقة. سوف 
يكون الأساس للوقوف ضد التغلغل الشيوعي» لذلك فإنه كان حريصا على لقاء 
زه المطفة. اولك يسعطرد قاتلا إن كان ساك عدف اشر من ورام رة غه 
الدعوة: «كان الهدف من توجيه الدعوة للملك سعود هو ما أوضحته تجربة السويس من أن 
الكولونيل عبد الناصر لم يكن يحاول تحسين موقفه بالعمل مع الكرملين فقط» ولكنه كان ججاهد لكي 
ميحصل على اعتراف العام العربي به كزعيمه السياسي والرأس الفعلي لاتحاد كونفدرالي اسلامي 
أوسع کان يأمل أن يتحد وراءه لتحقيق أهدافه الأخحرى. ومن أجل وقف أي حركة في هذا الإتجاه 
فانتا أرذتا أن نستكشف إمكانات بناء الملك سعود في مواجهة عبد الناصر» وكان الملك اختيارا منطقيا 


= سوى استعادة ما بخص شعبهء لحأ اندرسون إلى تهديده وتخويفه بأن ما يفعله عبد الناصر سف یکی رپا ف 
المنطقة » وقد يهدد تدفق النفط السعودي من خلال خط الأنابيب إلى البحر الأبيض المتوسط» وأن الولايات 
المتحدة لديا الأن من التفوق التقاني ما يكنا من استخدام مصادر جديدة للطافة ارحص وأجدى من النفط . 
ورفضت السعودية التدخل . انظر: 
Wilbur Crane Eveland , Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East (London; New‏ 


York: Norton. 1980), pp. 210-213. 
«Cablegram for the President to the Secretary of State,» in: Eisenhower, Re (OF 9 
White House Years: A Personal Account Waging Peace, 1956-1961, pp.114-116. 
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a ۳‏ اء 
فی هذا الصدد» فهو على الأقل كان ججاهر بعدائه 


للشيوعية› وکان ببحکم الناحيهة الدينيه يتمتح ممكانة 
عالية ن جميع الشعو اریت بوعکذا قائ دعر للك نکن یڈ ھی جرد الو ا 
یه ہیں e i 4 3 ٦.‏ 

إغا كان ها آهدافها الهمة والخطيرة التي كان قد استقر رأبه عل قاي 


ا ع ۰ 2 ێ ظ 
j + ٣‏ یک | بيه ج ر 
ى رر هذه العبارة أحد التوجهات الاستراتيجية الأمريكية والغر € 


ا ا ر ف هزه النقطة ونش إلى انه عقب هزيه 
الإسلام في مواجهة العروبة. ولعلنا تستطرد في هذه النقه و 1 


ج aE‏ | اتقاك 
EMS ls mua.‏ وزين الدولة الريطاني وقتذاك»› ادي 2 
العدوان الثلاني la. i f‏ ۰ ها رللة مقالات فى صحيمه 
لخلافه مع سياسة ايدنء بزيارة المنطقة نشر ب ET‏ 
ررر ENE e‏ الاسلامية في المنطقة» وعندئد حرج " 
ا چ زى الى لا كن التقاهم فيه إلى حيز العقيدة الإتلامية الواسع اللي حن 
یز التو الغری ا لے ےے ر ری یق ای ولا کرو ا ی 
ال والعری والایراني والباکستانی في جال واسع حیت يسول جس م 


(EY ۰ ۰ .‏ 
الااسلام. وعندند کن التفاهم مع الغرب») : 


EE : NN e 
كانون الثاني / کا‎ ١ ولا سافر الملك إلى واشنطن في‎ 
و رك مہ‎ 4 
i 3 اجتاع في القاهرة حضره رۇساء دول مصر وسوریا والسعوديه والأردن‎ 
عد ر‎ E 2 “ » ث‎ 
۳ فى القرا الذى اتخحذه الاجتاع وقضی بمعارصه مسریئ ایزنهاور و‎ 
ب 1 أن اللاك قد غر بحض ازرائه في‎ 
حفل عشاء ون او 1 یرداق‎ 
٤ العالم العربي والاسلامي من حطر الشيوعية»» وأدلى بتصريح صحا‎ 
ت : ء إل‎ 
العربي الرافض للمشروع يقوم على سوه ايم ا‎ 
1 ۲٠ ٠ زی عرفه من غادثاته مع ایزناور إلیهم» وآن آي مشرو‎ 
ر ا 1 ى فى الشرق الأوسط مفيد لقادة العرب» وأنه‎ 
2 لمنع الت : از ےق و‎ ً 1 ۰ 
فی حال الضرورة وی ي‎ 
Ry ف شرح ذلك رنه‎ 
› ت ۰ |1 5 دس ولیب ومصر‎ 
وقام اللك بزيارة عض البلدان العربيه»› ھی مغرب وو‎ 


ا والارقن 
الى صلهھا ف ٥‏ شاط / فرار ۷ لخحضور اجتہاع رؤساء مصر وسور r‏ 
) / ینایر. وحاول آن يصدر عن الاجتماع بيانا : 
للدان الشرق العربي› وهو ما رفضه رئيسا مصر 
ن ست ال وجود مشل هذاالتهدید» ومن ثم فان 
E.‏ 1 
صدور مثل هذا البیان كان بثابه دعم ليدأ ایزنهاور› وطرحا بشکل مقابل آن یصدر 


لاستکال مباحثات كانون الثاني 
بالشيوعية وبالتهديد الشيوعي 


ص 


EE NE Ga ok a 
VE ٤ : #1 


(۱°۳) حجاج»› «مشر وع ایزغنہاور 
1۹1° ص ۱۹۷ HUNG‏ 


للشرق الأوسط في االو و ا 07 ااا ت 


تصر يح يو کد سياسة الحیاد الا يحاي واجتمع املك سعود بن عبد العزيز بعد ذلك 

۰ ¬". ۰ 2 8 ۰ خ‎ 1 FE 

وکل اشن ا وکمیل شمعون في السعودية فى آذار/ مارس 14۷« تم بالملك 
A‏ ن 3 | : ٠ 2 2 5 E‏ 

حسين في نیسان / ابريل» ومرة ثانية بشمعون في تشرين الأول/ اکتوبر ٠۹۵۷‏ . 


5 ر ا مبدأ ايزنهاور على أنه محاولة لتحقيق أربعة أهداف: 
E 2 | 2‏ ال والخطر الاسرائيلى؛ وتشجيع مشاعر عدم الثقة 
EE 0‏ ا بعض صفقات السلاح «الرمزية» إلى البلدان 
اق 2 ا ا تؤثر في التفوق العسكري الاسرائيلي؛ وربط البلدان 
f‏ ا مني واستراتيجي واحد مع اسرائیل. وان هذا المشروع في حقيقته هو 
يو بغداد ولمشروع الدفاع عن الشرق الأوسط الذى قا عا 
Lt .9 01‏ 


1 ونتيحه ضعغوط واعراءات الولايات الخحدة تم شی الصف العر الفكة 
۰ ۰ 3 71 
| ول ۴ الناصر 8 حول معارضة حالف بغداد والدعوة ی I E‏ الاد 
تجح سحت بخداد ي عل العراق عن البلدان الجرية الأخري, ت ا 
سعی أيضا ف عزل السعودية والأردن عن مصر . : اا 


e 8‏ الخمسینات› 065 صورهة الرئيیس مال عمد الناصر 2 صار 
باسة الأمريكة اتس بالسلية والشذر والريت في ىة ر 
E 3‏ : مہ ر والر دہ > فهو ي تصورهم «دکتاتور» يسعی 
1 توسیع سلطته رج حدود بلاده» فب يون ىدراق مراع اة 
۱ ا ٠ E‏ 2 . 0 : : ۰ 
e‏ ا م الذی يعيش فيه عبد الناصر وإعجابه بکريائه وذکائه 
کو ت ولکنه ذکر أنه بینها استطاع القضاء على أسس العهد القر ا 
e ۰ °‏ . ۰ 
E‏ اش اى تصدير الثورة) . أنه الان «أکثر اهتاما یحملته E‏ الوحدة 
a‏ ات بمهام اکثر أهمرة ولکنہا أقل إثارة» مثشل س الوضع الاقتصادی 
و ح ا“ ۹ ت ۹ 5 ا 
a‏ وان اسرائيل لو م تكن موجودة لاخترع عبد الناصر شيئا ما 
د د السرية محتاج إلى قضية مشتركة وكان تحطيم إسرائيل هو هذه 
. وانتقد نيكکسون ایزنهاور لدوره في ممارسة اقرط عل ريطا وق رشا 


2 2 1 ومصطفی علوي » مصر وامريكا الققاهة:‎ E 
: n- (1*0 
Richard M. Nixon, The Memoirs of Richard Nixon (New York: Grosset and Dun- ( ) 
ichar 
lap, 1978), pp. 179-249. 


E 


للانسحاب من منطقة القناةء حيث أدى ذلك بعبد الناصر إلى أن يكون أكثر عدوانية 
ووضع الأساس للحرب المقبلة في المنطقة” ٠‏ . 

وکتب ایزنہاور فی مذکراته أن اسهم عبد الناصر قد ارتفعت في أعقاب معركة 
السو شر وأنه لو نفذ خحططه فسوف يزيد ذلك من شعبيته 4 أن يصبح ودکتاتورا عربیا 
بسيطر على البحر الأبيض التوسط»» وأشار إلى مجموعة الضباط الأحرار التي وصلت إلى 
الحكم «بدعوى الاصلاح وانہاء الفسادء ولكن بمرور الوقت اتضح أن عبد الناصر لديه طموحات 
تتجاوز دور المصلح» وأن هذا الدور هو «موسوليني المصرى»» وكان من مصادر إعجابه 
بالرئيس بورقيبه انه ولا يعترف بقيادة عبد الناصر الذي أراد باسم القومية العربية توحيد العام 


الاسلامى کیچ رقا ٩‏ 


وکتب دالاس في مذکراته ي ۲ آذار/ مارس ۱۹۰٩٩‏ أن عبد الناصر يسعی 
لأن يكون الزعيم السياسي للوطن العربي”'“. وي ٣٤‏ آذار/ مارس ۰۱۹٥۷‏ کتب فی 
أوراقه الخاصة «ان الشىء الذي نواجهه اليوم هو رأي متطرف يسود بصفة عامة في البلاد العربية» 


وبالذات ف مصر › حیث يتحدثون باستمر 
ال وف كلمة له 


الناصر ليس بوسعه أن ينطق عدة حمل دون أن يردد تعبير السيادة. . 
أمام مجلس الشيوخ فی ۱۸ تموز/ یولیو ۱۹٥۸‏ > ذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد 
مصدرين لعدم اللاستقرار هما «التوتر بين البلاد العربية واسرائيلء والطموحات القائمة على 
أساس الوحدة العربية) ''' . 


ويذكر ابا اییان أن دالاس أرسل له في اب / اغسطس ۱۹١۸‏ مذكرة ييز فيها 
بين القومية العربية من ناحية والقومية العربية الراديكالية من ناحية أخرى» واعتبر 
لثانبة انبا عاولة بلد ما من البلدان العربية لفرض نظامه وايديولوجيته على البلدان 
الأحرى بواسطة القوة والتخريب»› وأن هذا هو ما بحدث الآن في المنطقة العربية" . 


FT‏ المصدر نفسه»› د 


Account Waging Peace, (¥) 
1956-1961, pp. 24, 39, and 104. 


(۱۰۸) 
)۱۰۹( 


والحدیر بالذکر أن نقارن ھا المعنى بالىيان الرسمى الذي ألقاه هنري كابوت لودج متدوتب الولايات 
آمال 


المتحدة في الأمم المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر 140۷ والذي ورد فيه «ان الولايات المتحدة تقر وترم 
البلاد العربية وبالنسبة لنا الأمريكيين فاننا نجد العظمة والحرية في الوحدة». انظر: 


U.S. Department of State Bulletin (18 November 1957), p. 781. 
Rubin, Ibid.. p. 230. 
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Eisenhower, The White House Years: A Personal 


Rubin, The Arab States and the Palestine Conflict, p. 230. 
«The Papers of John Foster Dulles, 1888-1959». 


Abba Eban, An Autobiography (New York: Random House, 1966). 
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ويكخص تشارلر كرينز متطلقات السياسة الأسريكية خلال الفترة ۱۹5۸ 
۸ والتی اتخذتہا کمسلمات فی یل : 


أ العرب ممزقون بشكل لا آمل في إصلاحه بعدد لا نهاية له من الصراعات 
والتنافسات الى من الأرجح آنها غبر قابلة للحل . 


تہ إن القومية العربية بالضر ورة معادية للغرب ومؤيدة للاعحاد السوفياق . 


ج - انه Þ‏ کک اجراء شىء لاصلاح صوره الولايات المتعحدة ٤‏ الشرف العربي 
وأن هناك انیازا طعا وسدتا ده 


د - إن السوفيات يتحركون ببطء ولكن بثقة لتحقيق هدفهم وهو نشر الشيوعية 
فقول الشرق:الآوسط. 

قب إل قل الولايانة اة أن تدعم اصدقاءها وآن تكافئهم بسخاء والا 
تعاملهم بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الذين يطلقون التهديدات والإهانات 
والذين يرتدون ثياب العدواة الصريحة أو الحياد المزعوم"٠.‏ 
المتحدة اهتمت اهتماما بالغا بتأثير اذاعة صوت العرب. وفي عام ٠۹١١‏ قامت الوكالة 
بدراسة كىئ الاستماع إلى هذه الاذاعة وتجاوب الستفغین معها «من العراف e‏ 
المغرب»» ووصلت الوكالةء أن هذه الاذاعة تأثيرا بالغا وأنها نجحت فى امجاد مشاعر 
واتجاهات متاثلة ہیں مستمعيها» انيا مسموعهة (حی ٤‏ وسط الصحراء». وأن 
الوكالة فكرت في إنشاء اذاعة بديلة لتنافس صوت العرب» فكان هناك تفكر في 
استخدام الاذاعة اللبنانية» ولكن عدل عن ذلك تقديرا للموقف السياسى الداخلى في 
لبنانء كا اقترح استخدام قبرص ولكن تبين صعوبة انشاء اذاعة لدا لأن الامكانات 
البشرية والقدرات الفنية لا توازي تلك المتوافرة لدى صوت العرب» ووصلت إلى 
أفضل حل وهو اسكاتما تعاما في أول مناسبة وهو ما حاولت الطائرات الاسرائيلية 
تحقیقه في عام .۰'۱۹٥٩‏ 


لقد ربطت الولايات اللتحدة بی حركة القومية العربية وسياسة الحیاد لامجاي 
ورفضص الأنخراط في الحرب الباردة من ناحية. وزتظت پا ونان استمرار العداء 
لاسرائيل ورفض الصلح معها من ناحية أخرى. کا ربطت بينها وبين التوجه نحو 


Charles Davis Cremeans, The Arabs and the World: Nasser’s Arab Nationalist (11۲) 


Policy (New York: Praeger Publishers, 1960). 
Miles Copeland, The Game of Nations: The Amorality of Power Polictis (London: (111) 
Weidenfeld and Nicolson; New York: Simon and Shuster, 1961), p. 248. 
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دعم الاستقلالية العربية ورغبة العرب في ابطر على مواردهم الطبيعي 2 
ثالغة . لذلك وصلت إلى نتيجة مؤداها اغا حر كة معادية للمصالح الغربية لي 
إل أنها حركة مؤيدة للاتحاد السوفياتي . ومن ثم عملت الولايات المتحدة على إعاقة 
ا الحركة ورکزت على قلبها وهى مصر عبد الناصر» فسعت إلى عزل ي e‏ 
الناصر ية وتأليب النظم العربية الأخرى ضده مستخدمة في ذلك مرا مرا 
السعودية . ورا لا يوجد حدث يوضح تفاعل كل هذه العوامل من تطور - 
المرتبطة بسوريا في عام ۱۹١۷‏ والتي أدت في النهاية إلى الوحدة المصرية - السورء 
وهذا هو موضصوع الفصل التالي من الکتاب. 


\ £٥ 


TEE |‏ 
| 
آ ا ا ااب و ٣‏ | 
م حاولات الإحترّاء از اسخخدام العنف 


= ج کک کے کے 


a < AN 


ف صف الخمسينات» وبعد فشل العدوان الثلاڻي غلل م دا باو 
اتجاهان فى المنطقة العربية» هما منطلقاتي] التباينة ومصالحه) المتناقضة» ومن ثم كان 
عت فم] أن يتصادما . أو الدور الأمريكي المتزايد في المنطقة مع توسع مصالح 
الولايات الحدة الاقتصادية والتجارية ومع رغبتها في إحلال نفوذها محل نفوذ بريطانيا 
وفرنسا؛ وثانيه) حركة القومية العربية التي ارتبطت بسياسة الحياد الأ يجابي وعدم 
الأأنحياز» ودعت إلى تصفية كل مظاهر النفود الأجنبى نى المنطقةء ودعت إلى سيطرة 
العرب عل مصادرثرواتہہء فارتفع على سبل الال لأول مرة شعار «بترول العرب 
للعرب» . وني هذا السياق استمرت الولايات المتحدة في تبني موقعين ختافين ؛ أحدهما 
علي يتعاطف مع دعا القومية العرية والاخ ر عمل يسعى إلى حصار حركتها 
واحتوائها. 

فعلى المستوى العلنيء ڏک جون فوستر دالاس مثلا تي موقر حاتي بارج | ٠‏ 
شاط / فرایر ۸٥۱۹ء‏ أن الولايات الحدة تعترف بتطلعات الشعوب العربية «لتحقيق 
درجة أعلى من الوحدة» وأن أي تغرات اقليمية ي اإنطقة 0 تر ترط بشرطین هما آن 
تكون معبرة عن رغبات الشعوب» «وأن تكون متسقه مح الحفاظ على السلم والرفاهية في 
النطقة بحيث لا تكون موجهة بأي شكل من نكال شد واحدة من الدول المجاورة». ومع أن 
هذه الأجابة تضمتت تحذيرا غير مباشر لکل من مر ومورياء؛ اللون كاتا قد بدا 
حطوات الرخنة فيا ينيا إن دالاس آفر نرا بالدعرة القرميةء امح ي 
٤‏ حطاب مطول نري كابوت لودج»› مثل الولايات الملتحدة في الأمم التحدةء ألقاه 
ف مجلس الأمن في ٠١‏ تموز/ وليو ٠۹١۸‏ أثاء بحث شوئ الحكومة اللبنانية صد 


U.S. Department of State Bulletin (3 March 1958), pp. 332-335. 0 
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زا ال ضء بأهداف السلام والاستقرار 
نظ انستمر ان هدا الوضع ! . ) 
الحمهورية العربية المتحدة قال فيه «إنه لا توجد دولة أكثر صداقة للقومية العربية من الولايات a‏ مں ا والتصريحات ا تۆد iy af‏ | 
لمتحدة وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن ذلك في أكثر من مناسبةء ولكننا نعتقد أن هناك فارقاً بين ا (Independence) J‏ والسلامة الاقليمه يني 
التطلعات القومية المعتادة والتى هي صحيحة. . . وعمليات الإعتداء على استقلال الدول مدا احترام الاستقلا 8 ي رآ عاولة لتغيبر هذا الأمر الوافع 
الصغرة»”. وأن امریکا ي صف الأول ولكنها تشجب الثانية » وأضاف أن تطلعات Integrity)‏ « وهو ما جعل هده اون : ka‏ اتان وهو أحد اللطلقات 
العرب من أجل التقدم والوحدة و«إن الطاقات البناءة للقومية العربية يجب ألا تتجه لخدمة ولاعادة النظر في هذه الحدود اا لي و 
أغراض انانية» وجب آلا بکون تدعا مرتبطا باغتيالات وحکم ا والخريب رااشتجل والآهداف الأساسة لحر كة القومية ا ا 
الحارجي» . وإن ذلك هو ما حدث أمامنا الیوم ۔ کا قال لودج - في المنطقة» فهناك 0 KN a aie‏ الأم يك ر : : 2" 
انقلاب ضد حكومة شرعية في العراق» ومحاولات للتخريب في الأردن ولبنان» وإن کو ا ب النظر ليها فى إطار استراتيجيتها العالية اجرب پات 
هذه الأحداث تتم وفقاً الخطة واحدة وتنبع من مصدر واحد» وهذا المصدر يكن أن ار ا سار مدقھا هو گی ترتيب أوضاع المنطقة بالشكل ادي 
نجده في ا e‏ ) اك محا امساح لغري ف هذا الاطار. nat ٠‏ ) 
ولحل هذا التمييز الذي تضمنه خطاب لودج يوضح لنا طبيعة الممارسات e ae‏ ۳ ن رابات العحدة من الوحدة المصرية - السوريه در ) 
الأمريكية خلال هذه الفترة. فالدعوة إلى القومية العربية كان يكن الإعتراف بها وعدم وو کن SE NER‏ ق و 
معاداتا من وجهة النظر الأمريكية طالما كانت محصورة في إطار التعاون بين اللدان ان نضعه في السياى ٠ ٠‏ 1۹0۷-140 أ 
العربية القائمة» وفي إطار حدودها السياسية الراهنةء وبالشكل الذي لا مدد المصالح 1 ل الموقف ازاء الحكم الوطني ق سوریاء ٦‏ | 
الغربية في المنطقةء ولا هدد توازن القوى مع اسرائيل. ولذلك عندما تعدت الح كة ي : ۹ ا راد سن آم تطررات اليا 
القومية هذه الحدود في الخمسينات وطرحت على قائمة أعال واهت|امات المنطقة بشكل حلال هذين العامين› ات E a‏ اتقام الوحدة بين البلديق في ١ ١١‏ 
جاد قضية الوحدةء لم تتردد السياسة الأمريكية على المستوى العملي في استخدام كل السياسية العربية في العصر الحديث» ر ندري یتر وبښلررة. کات هناد 
الأدوات والأساليب الدبلوماسية والاقتصادية والدعائية والعسكرية لمع تطور هذه شباط/ فبرایر ۱۹۵۸ . وبینا کان ٣‏ ا حارجیةء من بینہا ترکیا وبریطانیا 
الحركة . فيذكر ويلبور ايفلاند في كتابه عن نشاطه كأحد موظفي وكالة الاستخبارات تعركات ماثلة للقوى المناوئة یروا نیک پو یرل وزیا دوف قزر 
ا فة أن ارا اروت خحطتین : إحداهما پاش ian‏ وجوهرها والولايات المتحدة» وهذا اش 
ET LEE‏ ا ارقت | 
سور ) e‏ ۴ 5 ا يكن ليل المؤامرة صد ۴ مال رى السغية وانظري ادك ترتينبا 
۷ تكونت مجموعات لاغتيال عبد الناصر بناء على سوء فهم لعبارة وردت على 4 . النظر إليها كرد فعل لفشال 3 ا E E‏ 
لات آوعایر قال عا ا رد س اما ف ااام اة زز احپ ون ن رغداد. فقد كان هذا التصور يعتمد على دخو سور 
ا ا ا ی ا ر ر و الام که طا الطقة العزي ي ا ي ےر ي و ف عاق عدف الاس تزاتجة 
. 8 کیم N‏ ایرانء ر على اسقاط عبد الناصر› اله وشا عن هضرب وشو 0 مسي اباد التاليي الجري ی اراق 
وبدا رورفلت يتحدث عن إمکانيه تدبیر انقلاب في مصر” . سور 5 


ونحد ٤‏ هله المرحلة رور إحدی مکونات المباسة الأمريكية أزاء اللنظ د : العري . وزاد من الحاح 


والتي أشرنا إليها من قبل» وهي قبول الأمر الواقع (0دي كuاها؟)‏ السائد في المنطقة با 


الجنرال غلوب واقتراب | 

. أ ى دة لتظيقة في 

1 : ٍ | اد انپا - 5 
U.S. Department of State Bulletin (4 August 1958) 192 ۲‏ ت اك اللفظى للولایات E‏ وا ات ) 
E 1 a E (۲)‏ (6 ت e PU‏ ) 
(۳) المصدر نقفسه» ص ۱۹۵ . علاقة مع اسرائیل رال لدان العربيه وعدوانہا و ت 8 ۳ Seale, The Struggle for Syria:‏ 0 

Ondon; New O gee AOA OF Pos es BRE ۰ | 
| ew York: Royal Institute of ع‎ Arab Politics, 1954-1958 (» Wilbur Crane Eveland, Ropes of Sand: America's Failure In the Middle East (Lon- (¢) 
۴ aırs; Oxford University Press, 1965) don: New York: Norton, 1980), pp. 244-248, and 292, and Barry Rubin, The Arab States and 
the Palestine Conflict (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1981), p. 230. 
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٠١‏ . ومن ناحية ثانية» يكن تحليلها على أنها استمرار لتطلعات الأسرة المالكة فى 

العتراق الي سعت إل السيطرة عل سزريا وتكرين اتاد الال الخضيب ى ظز 
العرش الهماشمي . ومن ناحية ثالثةء لم تكن السياسة الأمريكية تهتم بالتطلعات 
اهاشمية. أو بالمصالح البريطانية» بل كان اهتمامها الأكر هو انجاح سياسة الحصار 
وإنشاء سلسلة من الأحلاف والمعاهدات العسكرية الى تطوق الإتحاد السوفياتىء 
وكانت تنظر إلى انتشاز ساسة اتاد وإلى تزايد العلاقات بين الاتحاد السوفياتق وكل 
من مصر وسوريا بعين الشك والريبة". وكانت الولايات المتحدة على استعداد 
لاختبار كل السياسات لتحقيقق أهدافها. 


وفي كانون الثاني / يناير 1۹٥۷‏ زار واشنطن كل من الملك سعود والأمر عبد 
الإله» الوصي على عرش العراق» واتفق كلاهما على أن القومية العربية التى يقودها 
عيذ الناضر عند كل النظم اللكية. وغرض الان ذالأشء مدير وكالة الأسعخارات 
المركزيةء المساعدة الأمريكية» كا وعد بالتأييد المالي لجهود الملك سعود لانهاء نفوذ 
عبد الناصر في سوريا. وإزاء تصميم الأمير عبد الاإله على مشاركة بريطانيا»ء وافق 
آلان دالاس على تكوين لحنة عمل تتكون من ثل أجهزة استخبارات بريطانيا 
والعراق والأردن وإسبانيا والولايات المتحدة لبحث ما يكن عمله“. 

وکن التمييز عند دراسة «المؤامرة على سوريا» بين مرحلتين: أولاهما تمت 


بمشاركة أطراف متعددة في عام ١١۱۹ء‏ وثانيته) لعبت فيها الولايات المتحدة الدور 
الأکبر في عام ٠۹٥۷‏ . 


المرحلة الأولى: تمت خلال الفترة ما بين آذار/ مارس وتشرين الأول/ اكتوبر 
1, وتم اعلان تفاصيلها في أعقاب إلقاء الحكومة السورية القبض على المشاركين 
فيها في تشرين الثاني /نوفمبر» ثم نشرت تفاصيل أخرى عنها في أعقاب الثورة العراقية 
عام ۱۹١۸‏ وكذلك في المحاكات التي جرت مع بعض أركان النظام السابق وقادة 
الجيش في آب/ اغسطس ٠۹١۸‏ بتهمة التآمر ضد سورياء وكان من أهمها حاكمة 
اللواء غازي الداغستاني نائب رئيس هيئة أركان الجيش العراقى . 


وتشير هذه المصادر إلى أن تفكير القيادة العراقية بخصوص سوريا يعود إلى 
نذاية امسات حين ساد الاقتناع بين الأمير عبد آله ونوري السعيد أن أفضل 
طريقة هي غزو سوريا من العراق» وأعدت خطة لذلك في عام ۱۹١۳‏ . وفي مرحلة 
لاحقة» برز دور العناصر السياسية السورية المعارضة التي كانت تعيش في بيروت 


(۷) المصدر نفسه» ص ۲٠۵ - ۲٣٤‏ . 


Eveland, Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East, p. 244. (۸) 
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E‏ ۶ اء 
ل دذافط ال قاركة ي راء اقاب :ق :سوریاء اوتلافت Et‏ 
اويه را اب2 کیال اایات وب د اا 
٠ : E :‏ 2 ن E‏ حن 
الخطة . وتحدد دور الولايات الأتحدة وبریطانيا ي منع حدو حل چ 
قمام اة : ا اضاقة الى التزويد بالال قاساج : 
فیام انقلاتب مؤيد للعرای ي سورد 0 
الشاد ر ابا إل عة الا تارات الآمريكية باكر ا 
تىسار £ 1 3 ا : 
E‏ فکان هناك اتصالات مع اللراء الذا ان کا : 
Fe 1 7‏ ن ی مدد 
بامتآمرین داخل سور ؛ وبالذات ميخائيل اليان» ج 2 اقا 
E 8‏ أحر أعضاء اللجنة السياسية التي شكلها ااام 0 
2 کاله الإ تارات المركزية الى كانت على صلة وبيقه , ضا مر 


ف الركالة أ ت المتحدة استعداد 
ا 8 موز / يولیو ۱۹٥٩‏ أخبره مندوب الوكالة أن الولايا على 


a 1‏ زاں مه ت ويده بالخطة 
2 ا اتبا تعارص التدحل العسكري مراك 2 در 7 
التنظيم الأشخاص المشاركين فى العملية والمدة اللازمة للاعداد ها. وي مقابل ذلك 

و م م 9 ا م 


SG MCE SANNA GE 
EE تأييد الولايات المتحدة هم» فط لوا اں يعرم الرئيس‎ . 0 2 
یکونوا على نقه من ج ۹ اا ایریل مؤداها ان القوات الأمرد 2 لن‎ 


عبارة معينة وردت ي ا هذه العبارة 


ا وا ۰ ا | 
ترسل إلى الشرف اظ ن د مرا اج ي ي وا تار 
الم الذى هه اللقاركن: ووافت ا لحارجيه الأمريك ۴ e‏ ۴ 
a 2 2 3‏ اة بدلا سن الرس ابز اور وال Kai‏ 
وهو أن يقوم بتكرار الحبارة ورين ر د ارلا قرت م ا 
ا سا لای اة ھا بین ۱١‏ ودا رین ١‏ ا 
AD‏ وک بون الارل اکویی رارت ار 
n‏ . - قادة الام هة ب 
iF Ry REE “i :‏ اليان وعدد من قادة المؤامر ای یرو 
a o‏ ا ا اظ على اتصاله به وانتظار اوامر 

ا اكه حال الاتعبارات لندوه e‏ 
کیو ف طب ایل الود ت إل ترا حر 
تدبیره له . فر سوال مها حول 

۾ رة بے ر الأول/ اکتوبر ۱۹٥٩‏ يعر سر 
رقت المؤامرة في غبايه تشرين ٠د‏ 
ولعل تود 
î ۴ 2‏ 

cYYV cYYo erYF یشیر افیلاند !لی واوا اللو اغا ي ا ج‎ )٩( 

٠٠ رة اظ الضدر نقشهء صن"‎ KS" bı 
في تفاصیل‎ )٠۰( 


٩‏ و › و 


1 ۰. 0 


lor 


علاقتها بالعدوان الثلاڻي قل مس اللي تم ی۲۹ تدرین الأول اکر وس آذ 
كانت كلتا العمليتين جزء! من خطط لوسقاط نظام عبد الناصر والنظام السورى فى 
ضربة واحدة» وأن تتم العملية اسورية في وقت لا تستطيع فيه مصر أن تقدم المعونة 
لسوريا, والأرجح هو وجود هذه العلاقة» فعلى مستوى التخطيط والإعداد كانت 
بريطانيا طرفا في العمليتين» كا أن الاستخبارات الأمريكية كانت على علم 
بالاستعدادات التي تجري لغزو مصر وإن لم تكن شريكة فيها بشكل مباشر. وعللى 
مستوى الغايات والأهداف فبالتأكيد کان کلاھما جزءا من الاستراتيجية نفسها الى 
سعت إلى إسقاط النظام المصري وعزل التأثير المصري عن سوريا ووقف تطوير 
العلاقات مع الاتحاد السوفياق”٠.‏ 


أما المرحلة الثانية من المؤامرة على سورياء فقد عت في صیف عام ۱۹۵۷ بعد 
مقدمات بدأت منذ مطلع العام . ففي ١‏ كانون الشاني/ ينايرء أي بعد أقل من 
أسبوع غ إعلان عدا ايزنهاور» اصدرت الحكومة السورية بيبانا وفضت فيه اظ بة 
الفراغ ورفضت أن يكون للدول الكبرى حق التدحل في شؤون المنطقة. وأن الخطر 
الداهم والتهديد المباشر للوطن العرين ليس الشيوعية ولكن الاستعار والصهيونية. 
وی نیسان | ابريل دعمت الولايات المتحدة املك حسين الذي استطاع تغير 
وزارة سليمان النابلسي التي كانت أقرب إلى الخط السياسى للقاهرة ودمشق» كا أيده 
اللك سعود. وبذلك انفرط عقد التحالف الرباعي الذي كان فد انعقد بين مصر 
والسعودية والأردن وسوريا في کانون الثاني / ينایر من العام نفسه. وسرعان ما طلب 
املك حسیں من سوريا سحب قواتها المرابطة في الأردن منذ حرب السويس. الأمر 
الذي اعتبرته سوريا حلقة أخرى من حلقات شق الصف العربي بإيعاز من الولايات 
المتحدة. 
وخلال هذه الفترة كانت الصحافة الغربية تتحدث باستمرار عن تزايد النفوذ 
السوفياتي في سوريا وصفقات السلاح السوفياتية التي تصل إليها إضافة إلى ضباط 
وفنيين سوفيات . فسعت الولايات المتحدة لوقف هذا الاتجاه وقامت بعدد من 
االات السرية مع عدد من الضباط لبحث إمكانية تغييبر الحكومة بالقوۃء کے تم 
الاتصال بأديب الشيشكلي ف المنفى وتم تدبیر زیارته لدمشی عدة مرات في صيف عام 
۷ لتشجيع المتآمرين. وقام بعض الضباط الذين تم الاتصال جم بإبلاعغ 
السلطات . وفي ١‏ آب/ اغسطس أعلنت الحكومة السورية عن اكتشافهامؤامرة 
أمريكية لقلب نظام الحكم» وفي اليوم التالي طردت ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين 


8 a E EY في تفاصيل المؤامرة على سورياء انظر : المصدر‎ )۱١( 


1o4 


ینمی الجن الخسکر ی ودورت ماري" وف المقابل طردت الولايات المتحدة 
٤ aT‏ واشتطرة وأحد معاونيه. 
۰ زى إل :> رفسا ميغة أركان الحيش السوري» وهو من 
في اليوم التالي عين عفيف البرزي رد 0 مء شان ذلك وء 
ا ار بأنه شيوعي مؤيد hs‏ 8 اف الط 
الولايات اتخد لى اضلوب جديد» ممثل n a‏ 9 الخطوات التي 
«لاجراء تقرير عن الأوضاع ي سوريا؛ ولکن 3 2 بزيارة تركيا حيث قابل 
ع اتخاذها لتغيبر نظام الحكم السوري وقام 1 ات والأردن اللذين 
7 وزرائها عدنان مندریس› کے e‏ ثم عاد مرة أخرى لاستكال 
0 لقابلته» وكذلك اال کچل ی ی ل ئيس هيئة أركان 
مباحثاته في تركيا مع مندريس والأمير عبد الإله ورفيق ا و ا 
الجيش العراقی ۔ ومع أن عدفيعلة تروق كان ليحت ااوع اير 
٩‏ 2 نه . 
ل يسافر إلبها ولم يقم بإجراء اتصالات بح ` انبا عليها. ووفقاً لعبد 
وبدا أن الهمدف هو إثارة المخاوف ا ا وف جتاغه مع فيصل 
الناصر› كان المدف هو افتعال أزمة تبرر e‏ آل اتا اة المراقية 
وعبد الإأله ورفيق عارف» أکد هندرسون و 2 2 به العراق والأردن ضتدا إل 
1 : ۸ ۹ «أن أمريكا راغبة بقوة ارا ا Î kk‏ 
اھ ف E. 2 a‏ 
لی ا سلاح کثیر من روسیا وستصبح وو 2 باتخاذ جميع الوسائل 
للملاحظات التي دونا رفيق عارف عن ال جت E‏ ال عا إذا كان يوي 
منع تدحل شض او اللاتحاد السوفياتي او امراتیل ورد الرلایات کن أنبا الدافعة 
زيارة العراق» أجاب هندرسون بالنفي حى ر ر ر البلدان العربية حتى لا ييدو 
للعراق في هذا الموضوع وأنه يجب جنب | 7 اال الل المر: 
التصرف العراقی وکأنه بإيعاز من را و ۳ ا وأن ذلك سوف 
ال أن الأنطرل الأمريكي E‏ الان ي شرى لبحر 


جعا مه4 م ددخ(١‏ 

om‏ دده : ۳ ۰ ت »| | ن ف | : س“ 
فی ٥‏ ایلول/ سبتمبر› عر هندرسون في تقريره عن «القلق لعمیق» 1 لنطقة 
زر . . .۰ ۰ 


Eveland, Ibid., p. 254. 


(۱۲( الرشيد» 


2 العطقة الغربية (بخذاد: دار 
ر ت العراق الخارجية في م 3 
۰)(1۹۸۱ ص ٤٥۷‏ - 20۸ . 
غانہ محمد صا 
)۱٤(‏ م لح 
القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية› ۷ )).» ص BE:‏ 


ا 7 . 1 حامعه 
العراة الوحدة العربية بین ۱۹۳۹ - ۱۹0۸ء» (أطروحه دکتوراه» : 
J «¢‏ و بيه با 
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نتيجة تطور الأوضاء ه 
2 ا في سموريا» خشية أن د ا 8 r:‏ 
سلامة واستقلال البلدار ا و ایو ی رچ 
خظتها لإرسال مساعد: ن المجاورة. وني اليوم نفسه» أعلنت الولايات r”‏ ب 
ES‏ ة عسكرية عاجلة للأردن» ولد سن 
الوقت الذ ٤ e‏ ۹ 
کا ٠ e: Es‏ ا ر عم کل من | ای لتا 
ارقت الني کانت دمشق تود في اها ا توي اجه آي من رايا ان ل 
: ت 3 3 E Dra‏ ل 0 
ایکا ق r‏ دالاس نية الولايات المتحدة تطبيق مبداً ايزنها ا 
يکا و ر او ا 2 ہیی مدا ایزنهاور» واستمرد 
التسرع ا وق piy‏ د٠‏ رئيس الوزراء البريطاني» نصح بالحذ 
اا کے و بتمبر» تسلمت الخارجية العراقية ٣ Es gk‏ 
دم ل 4 َّ ٍ 4 2 ( ن 0 
سوريا بالاعتداء على أ 2 : و دد تردى كثيرا بسبب تغلغل الشيوعية 1 3 
بالمال والسان | ي دولة عربية وطلىت هذه ا ا وانه لو قامت 
x .‏ 9 س 2 ل ات اک ر 
موقتة » وان آ9 ١د‏ فامت سوريا بقطع النفط فإن الولايات المتحدة ست : E‏ 
ا سطول السادس على استعداد للمساعدة وإذإ ى ا عد العراق ماليا بصورة 
سوريا فان الولايات ا ا ا ا > وإدا جرت حاولة للقيام بعمل داخلل فی 
ا ماحد ايصا, . .وان سلة الأجراءإات E‏ ا 
< ولیس للمساس باستقاا ها سادق , ل ي لاعادة الحالهة الطيعية اى 


واخكدت ركا زمام المادرة و اغاق ٠.‏ 

يلول / 7م apg‏ عل الحدود وحشدت 
pi FF‏ تولت الحكم في سوريا ىک شیع ۱ پا ا سوف تتدخل 
| ف ي نیسان / ابريل وني أيار/ مايو ۹0۷ ٤‏ کر للسوفيات» وتکررت 
0 م لازضة ني الأردن ضد اللك. وإذاء تيز ار ال ی 
Be‏ ات امسر ع دالاس ٤‏ ا * وای وزرا السوفياق 
تدفق e a‏ خطرا في الشمال من ا وا س ا 
ح السوفياتي إلى سوريا. ياق فن الجنوت اة 


فی هذه اا 
لظروف» ومع التهديدات التركية 
الحکرمات الي يدات الركية لسوريا 
ت العربية ال قل ۴ رياء اصبح من الصعب عا 
الاستمرار فى ۰ ایزنهاور» وهي لبنان eT‏ عل 
ا رة : ي ٠2‏ 1 6 بعجلة الساتة الامرنة: کا ا ا ديه« 
اا صد سوریا فی آب/ اغسطس عامل 0 ,علان عن المؤامرة 
ال کا کے ا ملا إضافيا لإإحراج حلفاء الولايار 
لزللی ا ل رة عواقب هذه السياسة ضد سوريا : | e‏ 
فرھ ف ن و ريا. ویعر ایز _ 
للك فيقرل في مذكرات إنه مع تصاعد الازمة تراج 
aa‏ وسافر الملك حسين إلى إيطاليا ا اداو 
ركة في عمل ضد سوريا «أما املك سعود فقد أدهشناء ؛ ا 
»> لبدلا من آن يتحدث 


۱٥( 
Ww k: Random House, ( 
Mcmillan. Riding to Storm, 1956-1959 (New Yor 

Harold R. Mcmıan. 


)۱١(‏ عبد الفتا ا 
( ۱ ¢ ۱ 2 : 5 
اح » سياسة العراق الخارجية في المنطقة الغرييةء ص P.477. ٤٥٥١‏ ;)1971 


۱٥٩ 


ائيل وخليج العقبة وتأخر الولايات المتحدة في 
بنشاط دبلوماسى لاإنهاء الأزمة» كانت 
اتعه لأي عاولة للعدوان على سورياء 
هذه الحهود وصلت القوات المصرية 


عن أخطار الشيوعية الدولية كان لا يزال منشغلا باسر 
مده بالسلاح»' . وبداً الك سعود في القيام 
قمته زیارة لدمشق في ۲٢‏ آیلول/ سبتمبر واد 
مؤكداً التضامن بين الشعوب العربية . وفي غار 
إلى ميناء اللاذقية في ٠۳‏ تشرين الأول/ اكتوبر. 


ثانياً : قيام الجمهورية العربية المتحدة 


تابعت الرولايات الخحدة مقدمات الوحدة الملصرية - السوريه مل بدایهاء و 
إلى الرئیس ایزنهاور بتاريخ ٠۰‏ كانون الثاني / يناير 
۸*» أخر وزير اة الرس خن اجهاع دول سلف بخداد ف اثقرةء ون 
إظهار أعضاء الحلف انزعاجهم من الأحبار التي نشر ها الصحف عن الوحدة 
اللصرية ‏ السورية» وعن اعتقاد نوري السعيد أن الاتحاد السوفياتق يدعم هذه 
الوحدةء وعن أن هدف عبد الناصر هو محقيق الميمنة على الوطن العربيء وأن تركيا 
وايران والمملكة المتحدة أيدوا هذا الرأي وأكدوا ضرورة معارضة هذا الاتحاد. وكان 
قيام هذا الاتحاد «خحطر»› وأن هناك احتمالا aS‏ ف افك 
ب») لىنان والأردن فة وان :ذلك 
أن الترلايانت [أشندة غب أن 


تقرير من وزير الخارجية دالاس 


تقويم دالاس على أن 
السوفيات له وأنه مع قیامه فإن هناك خحطر «استيعا 
يضع السعودية والعراق في خحطر. وأضاف دالاس 
تساعد أصدقاء ها في هذا الموقف› ولکنہا لا تعرف كيف» خصوصا مع غیاب موقف 
موحد بينم لذلك فھږ اطلب ان الحكومة العراقية تنسيق موقفها مع الأردن ولبنان 
والسعوديةء ووعد بإرسال خطابات إلى رؤساء هذه البلدان يدعوهم فيها إلى التنسيق 
م العراق. وطلب دالاس من ايزنهاور إرسال حطاب إلى الملك سعود بهذا المعنى . 
وبالفعل» ففی اول شباط/ فبراير ۸ أرسل ايزنباور إلى الملك سعود خطابا ورد 
فيه «إنني أكتب لك بخصوص النطط المعلنة للإنشاء اتحاد بين مصر وسوريا تحت إسم الجمهوريه 
العربية المتحدة» ومع أن معلوماتنا عن هذا التطور والقوى التي ا 6 فاق ل اا 
متناقضة» فإنه يبدو واضحاً أن الاتحاد المقترح سوف يرتب نتائج حطرة للدول العربية الأخحرى التي 
نحتفظ معها بعلاقات صداقة . ولكن لكي نستطيع أن ساعد أصدقاءنا العرب فإنه من الضروري أن 
نتعرف إلى آرائهم ومواقفهم . وإنني أعرف أن حكومة العراق تنوي التشاور مع حكومة جلالتكم 
وكذلك مع حکومات الأردن ولبنان حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه. وإنني أعتقد أن هذه المشاورات 
سوف تکون بناءةء وأرجو من جاالتكم أن تشاركوا بأفكاركم الحكيمة ونصيحتكم مع الدول العربيه 
الأخحرى» . 
te House Years: A Personal Account Waging Peace ()۷(‏ 
Doubleday, 1965), pp. 200-201.‏ 


in (17 March 1958). (۱۸) 


oV 


Dwight D. Eisenhower. The Whi 
1956-1961 (Garden City, N.Y.: 
U.S. Department of State Bullet 


وفی ۸ شباط / فبرایر» بدأت وزارة الخارجية في اتخاذ الاجراءات القانونية 
للإعتراف بالدولة الجحديدة عند إعلانهاء فرفعت مذكرة إلى الرئيس”“ تطلب فيها 
الإإأعتراف بالجحمهورية الحديدة بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاءء وتعییںن ريوں آرتر هر 
السفير الأمريكي لدى القاهرة» سفيرا لدى الجمهورية العربية المتحدة. 


وڼي ۲٣‏ شباط/ فبرایر ۱۹٥۸‏ أي بعد إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة 
بثلاثة أيام» صدر بيان من وزارة الخارجية الأمريكية يعترف بالدولة الحديدة. وأشار 
البيان إلى أن الاعتراف أخذ في تقديره تأكيد حكومة الحمهورية العربية المتحدة عزمها 
على احترام التعهدات والالتزامات الدولية القائمة بالنسبة إلى مصر وسوريا وقت إبرام 
الوحدة'. وتم خحفض مستوى التمثيل الدبلوماسى في دمشق إلى قنصلية عامة. وفي 
اليوم التالي» صرح دالاس بأن الوحدة المصرية - السورية تعطي الأمل في أن تصبح 
الدولتان أكثر قدرة على «عدم الوقوع في قبضة الشيوعية الدولية. 


ولغ ,امي الر لات اة قد اتف قن کل ق حرا وو ساسم قات 
حلفاءها في المنطقة عبروا عن حقيقَة المشاعر التي کانت سائدة بينہم ي ذلك الوقت. 
فقد كان موضوع 'لوحدة المصرية - السورية قد نوقش في اجتماع مجلس حلف بغداد 
كارن الان ایر ۲۹5۸ » كا دوست الآتار الرتبة علبها يالسة إلى اللذان 
العربية أعضاء الحلف . وإذا تتبعنا جريدة «الأهرام» القاهرية خلال تلك الفترةء نجد 
سخلا للك الأخداتث. فتنشر «الأهرام» في عددها الصادر يوم الخمیښس ۱۳ شباط/ 
فرایر ۱۹۵۸ تحت عنوان «بدأت مناورات أعداء الوحدة» أن هناك مبالغ صخمة 
توجه للصرف لقاومة التيار القومي الوحدوي في دمشق» وأن شكري القوتلي يتولى 
بنفسه مواجهة حرب الأعصاب التي بدأت القوى الخارجية المعادية للوحدة في شنها. 
وني يوم الجمعة ٠٤‏ شباط / فبراير» نشرت «الأهرام» خبرأ عن القاء القبض على 
متسللين حاولوا دخحول سورياء واتہمت دول حلف بغداد بالتآمر على الوحدة واعترت 
أن يوم الاستفتاء كان هو اليوم المخدد لتنفيذ المؤامرة مصحوباً بحشود للقوات التركية 
والاسرائيلية لمساعدة المتآمرين . واتهم ناطق عسكري ا2 لحريدة «الأهرام» 
الاش يى الت في ١١‏ باط فراير السار زالضهيره اوح بقذاد دب 
المؤامرة.» ونقلت «الأهرام» عن الصحف السورية اتهام الولايات المتحدة بتمويل هذه 


Memorandum to the President. Subject: Recognition of the U.A.R., U.S. Depart- (14) 


ment of State, § February 1958. 
Memorandum from Dulles to the President. Subject: Message to King Saud on (¥°*) 


Egyptian - Syrian Union, U.S. Department of State, 30 January 1958. 
Harry Bearse Ellis, Challenge in The Middle East: Communist Influence and Amer- (¥۱) 


ican Policy (New York: Ronald Press, 1960), p. 53. 
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1 ا اما الوّامرة› 
لمؤامرة» وأن لتسللين قدموا من الأردن ولبنان وام o‏ چ ا لد ا 
ik‏ تعضمن إثارة الشغب 1 لح ي أنحاء زو e‏ ا الد 
a‏ ا لخارجی › وأنه فقا زا وة كان من المقرر أن سار n‏ الوت 

< 0 ۰ 5 € 29 
لاردنية الوالية للشريف ناصح ا ا ر إلري فهاء أشارت جريدة 
ال القومى الاحتأعى ف تنمید المؤامرة. € ٥‏ 
«الأهراء» 4 نها الصادر في ۱۹ شاط فبرایر ا 
اا ف ذلك الوقت لا بحدم سوى الآأهداف الاستع اريه . a‏ 
, أذاع راديو بخداد «أن الوحدة ن مر وريا لا تخل اك 


ونی ۲۸ شباط / فبرایر وزیا لن 


ا اس ریا ر ای ی و سو ما 
Ege‏ قامات به مصز لسوریاء اداع کا ر ر یں ٥‏ . ویروی اعد 
E‏ ی احلا عبد الناصر في إقامة اميراطوري را ا 
ا : الذى کان يعمل وقتها وزیرا للدولة ي السعوديه لشؤوں ا a‏ 
| ِ 0 دة غل ١‏ الوحدة ادات ق الأسابيع الأول لقيامهاء ا 
ا أمام هذا الحدث العجيب وتساءل بعضهم : كيف 0 lr‏ 8 شخصیتها ل 
: و ا هزه الأحاديث ترددت أمامه بوا ول ٤‏ 
الهرى ٩->.‏ ` 3 2 
الرياد وعمان . 1 
1 ج ر د آڈارر ماز 1۹9۸ »> 
جال اتد الا فی دمشنی ف ۵ ا'دار/ مرس 
ي e i E‏ ۶% 1 اة الإستفتاءء وانہا 
أعل. ا ا لمؤامرة ضد قيام الجمهوريه العربية المتحدة rT‏ 
: حه لعبد الحميد السراج› رئيس المكتب الثاني 
0 1 ¿ النائب | عزیر 
الشات وان مدر المويل هر السعودي وأن الوسيط كان النائب aer‏ أكد 
: 5 ے RS‏ 
O SF ARE SN a VLE‏ 
i‏ ل وزشر وقتها محمد حسنین هیکل في ۸ وا | و N‏ 
٥‏ « 
ا لىلالة» حول دور السعودية واللك سعود صد ا لحمهوريه ب 


تضمنت تقديم مليوي 


بعنوال یا صاحب 


المحدة . 
£٤ ۳‏ اللاك د 
فو ا توتو اق مان الى و ر 
3 افا و 8 
i‏ دون اتام الوحدة دللا إضافيا على موفف الحکوما ا 
للرلایا ا ورجح جذور هذه العملية ای کانوں الأول/ دیسمر 2 


: : ا؟ 
(( کا ما الذي جری ی سور 
1۲( ص ٤۸‏ . 


س ول الق * 01۹¥ اض X۷۷‏ 
(۲۳) أحمد الغقرىء حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء (بروت : دار العود 


16۹ 


ت و لنش > 
(القاهرة: الدار القوميه للطباعه والسر 


بروز التيار الوحدوي في سوريا ووصوح موقف الجيش التحمسي لقيام الوحدة مع 
تسر افقى اسف الأجاء اتصلت عناصر سعودية بعناصر مدنية وعسكرية ليحت 
إمكانية الحيلولة دون قيام الوحدة» وعندما وصلت هذه الأنباء إلى المجلس العسكري 
السوري عن طريق أحد أعضائه» أحمد عبد الكريم» قرر المجلس أن يتول عد 
الحميد السرّاج رئيس المكتب الثاني (الاستخبارات) متابعة الموضوع» وطلب منه» 
کاختبار لمدی جدية الوضوع» أن يطلب من السعودية إمكانات مالية توضع تحت 
تصرفه» ورفض السراج في البداية حتى لا يتهم بالرشوة ولكن المجلس أصر عل ذلك . 
وبالفعل وصل شيك بتاریخ ۲۰ شباط | فبرایر ۱۹٥۸‏ بمبلغ ملیون جنیه استرلیني . 
وطلي المجلس زيادة البلغ فتم.إضدار شیکین آشرین کل متنا بتصف ماران ج 
استرلیني» وهکذا وصل المبلغ الاجمالي إلى مليوني جنيه. وعندما تبين أن خطوات 

الوحدة تسير في طريقها أثرت فكرة صرب طائرة جمال عبد الناصر وإسقاطهاة“. 
ووفقا اسراح فإن الوسيط السعودي ذكر له في محاولة إقناعه بالقيام بانقلاب ضد 
الوحدة «ما الذي سوف تجنونه من الوحدة مع مصر: إن المصريين سوف يحكمونكم». 


الثا: قيام الاتحاد العربي الهاشمي 


أما بالنسبة إلى العراق والأردن» فقد كان رد فعلهم) اعلان قيام الاتحاد اهماشمي 
٤١ ٤‏ شباط / فبراير .۱۹١۸‏ وأعلن الملك فيصل رئيسا للاتحاد والملك حسين ناا 
له. وفي أيار/ مايو» تکونت الوزارة الاتحادية. وفي ۲۸ أيار|/ مايو اعترفت الولايات 
المتحدة يالا تحاد» وكان من المخطط أن يتقدم السفبر الأمريكي في العراق بأوراق اعتاد 
إلى الاتحاد في يوم ٠٤١‏ توز/ يولي وهو اليوم الذي قامت فيه الثورة العراقيةء 
وأعلنت الحكومة الجديدة في اليوم الثاني انسجابها من الاتحاد. وفي آب/ اغسطس 
اغلن الماك سين أن الاأشاد م يعد قائياء وفي اليوم نفسه اعترفت الولايات المتتحدة 
بحكومة العراق الحديدة”. 


ویشیر ایزنهاور في مذکراته أن هذا الا تحاد لاقى تشجيعا من دالاس وزير 
الخارجية» وأن نو 


ري السعد تحدث مع دالاس بحخصوصه ٤‏ اجتاع أنقرة ف کانون 


قأامهة ا اد EE‏ العراف والأردن 
وات الفکع إا كانت : ب 
ا نا 1۹0۸ | 1 
ITE: 1 E‏ تا البلدين 
السعحودية ولكن السعودية م تتحمس للفكرة فاقتصر الا iF‏ د 
ال لا کن تفسبر توقيت قيام هذا الاتحاد إلا باعتباره رد فعل 2 
ي۰ n ~^ 4 1 Es.‏ 
پا : ٤ TY‏ .ت فود | للجمهورد 
ناحية وكل من العراق والأردن وخوف حكوماتا من A‏ ملا الع وزير 
ل المتحدة وتأثير ذلك في الأنظمة الملكية فيها. وون کن ا ج 
الخارجة الأردنی فى المناقشات التى دارت حول عقد e‏ ا 0 
کتفوا بنشاطهم في الإطا اغراي الصري ولاهم دفوو ر ون 
ق اق والسغودية*'؟ : 
الأردن هو المدف الأول وهو الحلقة التي توصلهم إلى العراى و ت 
جدير بالتسجيل فى هذا السياق عاولة صم الروت ا لحري 
د للسفر الأمريكى ببغداد أهمية انضام لکویت و 
تاطا تور السايد ت ج bS : ٠‏ اثالخية 
پو ناحية تستطيع أن تقدم مساعدة مالية للأردن» وهي من ناح 
لعدة أسباب؛ فهي من ناحية تستطيع کر a‏ 
اة و من اه الاتحاد وتدخحل فيه .طرفا حارج الإسبرة E‏ وهي . 
الا للكويت بالاستفادة من میاه العراف . ولذلك طلب E ey‏ 
ا : ا ا بت استه و ٤‏ 
الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدی بریطاني نح الکو 2 1 0 
الاتاد.. ول تارش أمريكاذاك, وني الوقت نه حل اوري دافا وش 
آ لفکرته» ولک الفكرة لم تتحقق بسبب المعارضة الشديدة ل يا وسيوح 
دي 
E N 2‏ هة a‏ | 
عاو لته فقدم اأ دولة الاحاد مدكرة سدبده اللهجة إلى 
وكرر نوري السعيد عاو a‏ | 
گل عن بريطانيا والولايات المتحدة طالب فيها با يلي : 


. منح الكويت اللاستقلال ودخحول 8 لعربي‎ ١ 


: 2“ ا فی حدود الکویت لتعود كما 
۲ _ فی حال عدم الآأحذ بهذا الاقتراح» يعاد النظر في حدو 


كانت عليه من قبل حيث ل تتعد حدود مدينة الكويت. 
۴ _ وني حال عدم الأخحذ بذلك أيضا يحتفظ العراق بحرية العمل 


: م العخدة اذام اقوذها لكق 
وطلت زى خارجیه لااد من الولايات المتحدة استخدام نمو 
بریطانيا 2 لتحقیق د 


Personal Account Waging Peace, 1956- (۷( 


.)۱۹۷١ صلاح نصر» عبد الناصر وتجربة الوحدة (بيروت؛ القاهرة: دار الوطن العريي.ء‎ )۲١( 


ص ۱۲۹ ۱۳١‏ وامر جمروش» عبد الناصر والعرب (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
2)71 ف55 


Eisenhower, 7} 
, {he White House Y. : 
1961. Pp. 263 ears: A 
. ٤۸ هيکل › ما الذي جری سور یا؟» ص‎ )۲٥( 
Policy: Current Documents, 1956 (YY 
Office, 1962), p. 1069. 


E‏ ۸ د اأ طقة 


AE EAN ف المنطقة العربيهة» ص‎ 
ب‎ 2 IE TAI : U.S. Department of State, Americar Foreign 
عبد الفتاح» سياسة العراف اخارجيه ي‎ )۲۹( ep ent C 1 merican eig 


(Washington, D.C.: U.S. Government Printing 


۱۹۱ 
Th 


وقد يكون رد الفعل الأمريكي لقيام الاتحاد الماشمي نموذجا للرأي القائل بان 
الولايات المتحدة لا تعارض أي وحدة بين قطرين عربيين من حيث المبداًء إذا كان 
هذان القطران اة ق قار الاس الآريكة ولا كل ركم ن طرا عل 
المصالح الأمريكية في المنطقة . يترتب على ذلك أن العبرة في هذا الشأن ليس بالوحدة 
ذاتها ولكن بالمضمون الذي تتخذه والسياق الذي تتم فيه. 


رابعاً: صيف عام ۱۹١۸‏ الساخن والتغير في الموقف الأمريكي 


ومع مطلع صيف عام ٨۸‏ انفجر الموقف فی لبنان» وف ٠۳‏ أيار/ مايو أعلن 
وزير خارجيته أن الحمهورية العربية المتحدة (ج. ع .م) تتدخل في الشؤون الداخلية 
لقان واا ورعن الأضطرانات ال فصع في نسببا صياصة لبتان المؤيذة 
للغرب وما تردد عن نية الحكومة في تعديل الدستور للسماح لرئيس الجمهورية كميل 
شمعون بالاستمرار في منصبه مدة رئاسة ثانية» وذكر أن ج.ع.م. قامت بتهريب 
السلاح إلى داخل لبنان. وفي ٠٤‏ أيار/ مايو» أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات 
المتحدة درود لىنان بالسلاح › وکان ما السفارة الأمريكية ٤‏ دروت a a‏ 
والعناصر الشيوعية قد لعبت دورا مه)] في الأزمة السياسية وأكد على دور الشيوعية 
الدولية”“. وعندما نوقش الموضوع في مجلس الأمن› أيد المندوب الأمريكي اتجاهات 
الحكومة اللبنانية من ج .ع . م. وانفجر الموقف تماما بقيام الثورة العراقية في ١٤‏ 
لتقدير الموقف في العراق حضره وزير الخارجية ومدير وكالة الاستخبارات المركزية 
ويمثلون لوزارة الدفاع » تم فيه بحث الاحتمالات المختلفة » والبدائل المحاحة أمام الولايات 
اللتخدة: فقا عقر قرة فقد كان هناك اتفافق عام حول خحاطر التدخحل» لآن ذلك 
سوف يعطي عبد الناصر الفرصة للسيطرة على كل المنطقة» وتخسر الولايات المتعحدة 
نفوذها ليس في البلدان العربية فقط ولكن في الشرق الأوسط عموما. وأخيرا» فإنعدم 
التدخحل سوف هدد مصداقية الولايات المتحدة وقدرتها على مساعدة الأصدقاء في العام 


)۳٠(‏ من الحدير بالذكر أنوكالة الاستخبارات‌المركزية شجعت الرئيس شمعون على عمل التعديل 

الدستوري . انظر ما كتبه مندوب الوكالة الذي كان حلقة اتصال مع شمعون» ي : 
Eveland, Ropes of Sand: America's Failure in the Middle East, p. 272-274,‏ 

وكذلك ما کته مندوتب آخر للوكالة» ي: 

Miles Copeland. The Game of Nations: The Amorality of Power Politics, 2nd ed. (London: 
Weidenfeld and Nicolson; New York: Simon and Shuster, 1969), p. 236. 
Hussein A. Hassouna, The League of Arab States and Regional Disputes: A Study (¥1) 
of Middle East Conflicts (New York: Oceana Publication; Dobbs Ferry; Leiden; 1975), pp. 61- 


66, and 68. 
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ااا 


e ۰‏ .۰ فة 
ککا قا للجرال ترتع فزع في تل ته الظروق لا یود دن ر 
٤ £‏ ی ی ةٌ 
5 5 5 3 ار کڪ د ت :| 
اللحر المتوسط . وأن القوات العسكرية الأمريكية تستطيع القيام إنزال بحسب الاطط 
1 عه والی تضم رذ ذلك ف غضوں ۲ ساعه من اصدار الامر. 
۰ ۰ £ “ 
۰ 4 قات اة ١‏ الام بكيه 
ونی اليوم التالى أعلن الرئيس ايزنهاور أنه أرسل قوات ب ریکيا 
ال ا نا ا ل الرئيس شمعون›»بدعوی مايه ارواح مرد rk‏ 
ا ۰ 2 ا ا 
ال هناك ومساعدة الحكومة اللسنانية على الحفاظ غل میاه ا 
ا قان ذلك 4 اجهة أخحطار نابعه من الخارج. وابلغ السقر مری 
n.‏ چ 2 2 a‏ ف حالة ما ادا هوحهمت الققوات 
: 4 ة4 حا 4 ۶م كديرا تصمن 1 E‏ 
الما ير خارجيه ` 8 ر و 
ب ES E‏ 8 ح أو أ عناص تعتقد الحكومة الأمريكية أا اا ر ë‏ 
ی و اا ن حه ا مك اة کا كار ادات 
: 1 أوامر منہا سوف د ل i aE,‏ چ 
i i e‏ و بور 
E a‏ تأثرا نالغام ': ) 
ت * 3 ۰ r‏ 
ار راا قرات اکر ربظای ا ا ت 0 
E E ¬ : e‏ 0۸ فاں 
عحلة (: اا کے ق عانقا الضا ری ۴ ریق العاق ل تو ع 
SN ripe‏ کر و لان بالات الر يطانية فى الآردن هو دعم 
قدت ن اعختام القرات سے یز کے اترو اترا ا 
2 ^ : هذ 3 الل ¢ و انتقال تارات لثورة م ع 
ای الوا للارب ي و ر 
ادد آکری» وباط آمال القاهرة قي توسیع نطاف ج E ٠٠‏ 
۰ » ۰ ۰ | 
العلنة والمعتقدات ا للم ار کین ف اسح شه الساسة. قبي ا 
- 2 # ۳ إ > sÎ|‏ 
فی ۳۱ تموز/ يوليو بأن الولايات اإيحدة لا تعارض القومية العربية وال (^ 
i e‏ بين آل . . وأن الولايات المتحدة تشجم 
و اباب ال قوع ال الو االمری ا ی ی ر ا 
الك . . لقد كنا من أول إلدول الى اعترفت بالجمهورية العربية الخحدة) 
a IS‏ ي ا کر و 
الوحدة المصرية - السورية كانت تخدم المصالح السوفياتية في المنطقة E‏ 
حال عد التاصضتر رجل صعست التعامل معه ولا يمصح عن واي : یک 
الاعاد ع لاه قر سراق مو ع اعرف وات ل ی د 8 1 E‏ 
ت 
(۳۳) فی تحليل التدخحل الأمريكي وأهدافه» انظر: 
Ppp. 157-180.‏ 
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Papers of John Foster Dulles, 1888-1959.» (Seely G. Mudd Manuscript Lib- (¥ 
PCR. ؟‎ 10- (۳Y) 


۹۳ 


= «The 


» | ۰ ت ۳ 2 1 ٍ 

ج الفرص لقيادة مصرية جديدة أكثر تفه| وامجابية إذا ما استمر عبد 

۳ عو ي ج سياسته الراهنة . وكا كتب أحد موظفي وكالة الاستخبارات ا 
نه فهم هذا بمعنی تدبیر انقلاب فى مصر *". ۴ : به » 


2 تعوز/ بوا کا دالاس إل الرقيسة شريه عن عك الاصر كات دا 
ان صر سیکون سعیدا لو حصل على مساعدات الولابات اذ۲ا CT‏ 
الاد السوفیای٭ ولک اخٹے, آن ب ا و و ر ن ی 
فھو لیس ڈ باڼیی ولکنني أخشى أن يقوده هذا إلى مزيد من الحركة ولي إلى الاعتدال في طموحاتى 
ِ 5 ب ۽ به ي 
خھوایس شخصاتدا کیا آنه خر مھت شد ما صل علب ونه تقل من تجح لے 
E e‏ : مجعل المشكلة صعبة للغايةء ذلك أننا أساسا نتعاطف عاماً ا ا 
ES: ea‏ الشعوب العربية على أساس إيجابي ولكن لسوء الحظ 2 و 
کو ریا رر ک١‏ لیا الت کد تیل کن ف رامین اشر في اا 
يفعل شيئا في سورية» . ا ٤‏ ب حوال الشعب کا ل 
_وشهدت نماية صيف عام ۹١۸‏ الساخن بداية تغير في الموقف الأ 
1 1 مین ات لو الب المتعحدة بحكومة الثورة العراقيةء 8 ا 2 
ااا ت مورفي وكيل وزارة الخارجية بجولة في المنطقة» شملت 0 
صرح فيها بأن الولايات المتحدة تعيد النظر فى سياستها تجاه مشكلات النطةة e‏ 
السا الد سف 2 a E EE iT‏ 
e‏ لحديدة سوف تقوم على الاعتراف بحركة القومية العربية ومساعدة منطقة 
لشرق الأوسط عل الى 4 الا“ ا : کا E‏ 8 : 
ر E‏ ج يه. ولي كانون الأول/ ديسمبر» قام ويليا 
| نتري» مساعد وزير الخارجية» بجولة مماثلة شملت أيضا القاهرة ف 
2 5 
بريل ۱۹١٥۹‏ صرح دالاس بأن الولايات المتحدة 5 ا وي نيسان 
ر ة تسعى للتفا ٠‏ 
1 . ا : 
وانعكس هذا التغير في عدد من الاتفاقات. قفي كانون الأول/ ديسب 
۸ دم نوفیع اتفای اقتصادی TECO‏ : 2 
men‏ ا ي يسمح بشراء ما فیمته ۲٠‏ مليون دولار من القمح 
بالجنيه المصري تطبيقا لقانون بيع الفائض الزراعى الأ 5 
ear‏ راعي الامریکي (480 -۴1). وفي آذار/ 
١ Ea,‏ افرجت الولايات المتحدة عن مبلغ ¢ ¢ ¢ ۹۸0 ¥ 2 ٍ 
ه أ“ ھا ی - Ê‏ ت 1 ر ر ل 
ا ۴ تف خلال آزمة السويس. وفي كانون الأول/ ديسمہ 
5 2 . ن 
م ى قاي بين البلدين. وفي كانون الأول/ ديسمبر وقع قاق غي 
حه 4 ۶ م ا 1 1 
إلى شركة ۸٣۸‏ الامريكية بإنشاء شبكة للتلفزيون قيمتها ٤‏ ملايين دولار. وفي 
زه م e‏ 0 ا 8 ما و 7 و 
تسه تم توفيع فرض مع بنك الاسترراد والتصدیر بمبلغ ٠۲‏ مليون دولار لشرا 


ّْ 8 


ecretary, 3 April 1958. چ‎ a 
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Memorandum for the President, 25 July 1958. 


(۳۸) 
(۳۹( 
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قاطرات دیزل حساب هیا السكك الحديدية . ک| حصلت مصر على فرص من البنك 
الدول قيمته ٦ه‏ مليون دولار لتوسيع وتعميق القناة ‏ . 

وهناك عدد من الوثائق الأمريكية التي تعكس نوع المناقشات التى تمت داخل 
أجهزة صنع السياسة حول الموقف تجاه ج .ع ٠م‏ . وخال عبد الناضر. 

من هذه الوثائق تقرير في وزارة الخارجية عن المباحثات الى أجراها هارولد 
ماكميلان» رئيس الوزراء البريطاني» في آذار / مارس ۱۹١۸‏ . ووفقأً هذا التقرير فقد 
حت حفن التتحسن فى الموقف الخري في الشرق الأوسط بسبب المواجهه بين 
الشيوعيين العرب وجال عبد الناصر› نشسجة تزايد احساس عبد الناصر بخطر 
الشيوعية والغاذه موقفاً ضدهاء ويذكر التقرير أنه رها كان عبد الناصر يعتقد أنه في 
مواجهته لعبد الكريم قاسم فهو يخوض المواجهة الاسمة لقيادة المشرق العربي» ويظل 
السؤال مفتوحا ع] إذا كان عبد الناصر قد وصل إلى جدود قر السياسية آم لا؟ لق 
وضح أن قدراته في العراق محدودة» وأن هجومه على قاسم أدى إلى اعتاد قاسم 
بشكل أكر على الدعم الشيوعي . إل اعتقادنا أن حملة عبد الناصر ضد الشيوعيين 
العرب هما قيمة أساسية رر ظي ف هك قبي لا يكن نجي إلا إل اعت 
الشرة السرفاق ف الجرق الأوسط ولكننا نشك في الوقت نفسه في إذا كانت سوف 
تؤدى إلى سقوط قاسم › وسیاستنا الحالية هي أن نتخذ ا شخ ام يك التاضر 
ولکن دون أن نصبح طرفا في حلته» ومن ثم لا نضطر إلى اتخاذ موقف عير ضديى 
تجاه النظام العراقي الحالي . إن حلة عبد الناصر من شأبما تخفيف الضغط على الدول 
الشرق أوسطية الحليفة لغرب ما فيها دول حلف بغدادء وأن التضامن العربي 
المعادي للغرب قد انفرط مع وجود هدوء نسبي ي العلاقات العربية - الاسرائيلية 
وتفاهم بین ج .ع۴۰ . وانکلترا. إن الوضع الراهن قد يقود القيادات القومية إلى 
ادراك توافق مصالجحها مع الغرب» وقد يقلل التهديد القومي لالاستقرار في المنطقة. 
والح دة بين القوميين والشيوعيين العرب سوف تضعف العمل العربي المشترك 
ا عل طاتا کن ونحن لا نعتقد أنه من الضروري ى الوقت الراهن إقدام 
امریکا أو بريطانيا على خحطوة غير عادية» فعليها متابعة التطورات بدقة والتشاور في 
بینې) وإعداد حطة الطوارىء بواسطة الخراء العسكريين“ . 

وني ۴۳ قوز/ یولیو ۱۹0۸ء أصدر مکتب اللاستخبارات والبحوث التابع 


)٤*(‏ انظر في هذه التصورات : أمين سعيد» الحمهورية العربية المتححدة » 7 € سلسلة كتب تاريخ 
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لوزارة الخارجية دراسة بعنوان الامجاهات الراهنة في الوحدة العربية”“. ومن الأرجح 
أن هذه الدراسة أعدها أستاذ جامعي » فقد تضمنت ححليلا لمفهوم القومية العربيةء 
والتمييز بين القومية والشعوبية والخصائص السكانية والاجتاعية للشعوب العربية 
المختلفة» والتغبر الذي طراً على مفهوم الفكر القومي العربي والذي لم يعد يتضمن 
إغاء الشرذ الأجنبى ولکن احداث التغير الاجتماعي الداخلي ايشا . اوت اناو 
بالملاحظة أن الدراسة أكدت عناصر الانقسامية والتجزئة في المنطقَة العربيةء فقد 
اقازت إلى «الصراع» بين الأقاليم العربية وبالذات بين منطقة النيل والمشرق العري 
جول النفود: والس طرة کا ارت :لل أن الرابطة الموحدة للدين م تمنع من قيام 
عشرات المذاهب والفرق والمدارس الدينية . وكان تقويم التقرير لعبد الناصر أن قدرته 
على المعارضة ومنع السياسات التي لا يوافق عليها أكر من قدرته على تحقيق ما يريده. 
وفي آب/ اغسطس ۱۹٥۸‏ نجد تقریرا آخر عن القومية العربية كعامل مؤثر 
في الموقف في الشرق الأوسط“. يوضح هذا التقرير أن النتيجة النهائية للثورة العراقية 
والأحداث الأخرى التي رافقتها كانت تدعيم الموقف الراديكالي العربي الوحدويء 
وأن القومية العربية حركة ذات تاريخ طويل ولدعوتها جاذبية عاطفية كبرةء وأنها 
تهدف إلى بعث الشعوب العربية واستعادة سيادتها ووحدتها وقوتها وهيبتها““ . وأشار 
التقرير إلى أن غو التيارات الراديكالية ارتبط بصعود جال عبد الناصر كرمز وكقائدء 
وأن الدعم السوفياتي ساهم بشکل کبیر في دعم هیبته وقدراته. ویقول کاتبو 
التقرير«ولكننا لا نعتقد مع ذلك أن توحيد الدول العربية في امبراطورية مركزية موحدة ممكن في 
المستقبل المنظور» ِد نوجد ف اللنطفة أوضاع واتجاهات معبنهة تودی صد إقامة هذه الدولة امرك وة 
فهناك مصالح قطرية وثقافية وتجارية واقتصادية تلعب دوراً انقساميا. . .. كا ان هناك تخوفات 
من أن التفوق المصري سوف يؤدي إلى امبريالية مصرية» وأن بعض قادة الشورة 
العراقية ربا لا يقبلون مصر باعتبارها المصدر الوحيد والنهائي للحكم على الشؤون 
العراقية» وأن الصراع بينم وبين الارن ا طور: علاوة على ذلك فمع أن 
بعض البلدان النفطية الثرية قد توافق على المشاركة بقدر من أرباحها مع البلدان 
العربية الأخرى» فإن الصراع حول هذا الأمر سوف يتطور أيضاً. 
ونحن نعتقد مع هذا أن هذه العناصر الانقسامية في المنطقة سوف تظل محجوبة 
فترة بالتأثر العاطفي لحركة الوحدة العربية» وبالذات. طالما ظلت بعض أجزاء 
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: أ ف آل قات 
الوطن العر کی اة اللاستعأريهة»› کا اں وحود ار اتیان يودی ی 
توحيدي بين العرب . 


- : ف وود قنك 
ث التقرير عناصر الضعف في الحركة العربية ويبين حدود دوه ور 
E‏ اا مى له اكرل عن اديا لاط 
الناص ويصا إلى القول «نحن نعتقد أن تاره يع ق العام الاولشين ا 
ا ل کک وعلى فاعلة دعابته اکر تا یعتما على اي ظب بقوده . وحن تھ 
: : 5 اله نمه » 
ن الناحية | لمخلبة لبتي عع الل ق ككرتا بن حه اللاي واد ي أن 
احيیه 2 2 3 ۳ و 7 . 
ار ضوح مرتبطاً بالنجاحات الكبيرة للقومية العربية» إلى درجه انه لا يکن لاي e‏ 
حداء ما ير عبد الناصر لساسلة من افزالم. وريا كان عبد اتاصر ادا للحركة افدر الي 
و 0 گا د = : زشاط القومين العرتب ور؟ 
يقودها» وني الواقع إن خلیفته را بكرن آقل قدرة ع r age e‏ حطة محددة أو 
کرو اتن قرا تاقد الل السرقہاة و ے ے ج مواجهة 
le 1 SR‏ | بية الوحدة الى يعمل من أجلهاء ونعتقد انه يرعب ي ي 8 
وا تا ل ار : أهداف القومية العربية الراديكالية ليست في 
مباشرة مع القوى الغربية والتركية والإسرائيلية . إن أهداف القومية WETTIG‏ 
e ٥ :‏ 5 ت ا 8 = 4 من 
با 0 المصالح الأمريكية › فالأهداف العربيه ي الحفاظ على اللاستقلال وي 4 
زف آل کے ملحن بن لول2 ا a‏ 
Sal < 8s‏ ى حا بين 
امنطقة» واستمرار حصول الدول الغربية على النفط» ولكن بالط 77 ھ السيطرة الغربية 
أم يكا فى دعم اسرائيل وهدف الحركة القومية العربية. . . E,‏ 0 8 
ا | العخنتكر ية وة . لا نعتقد أن عبد الناصر شيوعي او د 
على نفط المنطقة واستع|ال القواعد يه ونحن 
المذهب الشيوعي )0“ . 


وی ۲۳ انون لارا یسم ۱۹۵۵ء اا دا 
حال عد التاص "*› ذاکرا آنا كانت مشجعه و ا ا 
الا قلقاً ا بخصوص التغلغل الشيوعي في الشرى E‏ 
ا الولايات المتحدة في الرد على طبه تعر e e‏ 
۰ وان وزارة الخارجية وافقت على الطلب في مغر ا 
عرد النا غب في التعاون مع الولايات المتحدة بشأن العراق؛ وانه اق ھون 
النشرة ا ق د الكريم قاسم . واقترح روانتري أن أمریکا يکن ان تتعاون 
مع عبد الناصر بخصوص العراق. 
ما ب الموقف فى داخحل العراقء فقد كان رأي راونتري أن العناصر 
القومية Î e ae‏ الذي يۇيدن قاسم وأولئك الذين يؤيدون الوحدة م 
hr‏ العربية التحدةء وان أمريكا يجب أن تسعى لتوحيد الجاعتين لواجهه 


M : ٤ نفسه ات‎ 
emorandum of Conference with the President, 23 December 1958 خد‎ O 
(7) 
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النفوذ الشيوعي» وأنه يكن تحقيق ذلك إذا أعلن عبد الناصر أن فكرة الوحدة بين 
a‏ والعراق ليست مطروحة الأن. 

ويمكن تفسير تغير موقف الولايات المتحدة إزاء ج .ع .م. بأكثر من سبب. فقد 
اتضح للولايات المتحدة غياب بلد عرب أو قيادة عربية قادرة على مواجهة الزعامة 
الناصرية وطرح بديل اء فالملك سعود الذي اعتمدت عليه لفترة ساءت صورته 
نتيجة اكتشاف محاولته التدخل لإعاقة الوحدة المصرية - السورية» وفي ۲٤‏ آذار/ 
مارس انتقلت معظم اختصاصاته إلى شقيقه ولي العهد. الأمير فيصل» الذي انصرف 
إلى ترتيب أوضاع السعودية في الداخل . 

أما العراق الذي لعب دوراً مه في التصور الأمريكي كقيادة بديلة» فقد انتهى 
دوره المؤيد للغرب بقيام الثورة. ومن نأحية أخحرى تحسنت علاقات ج .ع .م . مع کل 
من انكلترا وفرنساء وبدأت المفاوضات معه| في نهاية عام ۸٨1۹ء‏ وتم فك الأرصدة 
الملصرية في ٠٤١‏ كانون الثاني/ يناير ۹١۱۹ء‏ كا تم الوصول إلى اتفاق حول المسائل 
المالية في ۸ شباط / فراير ۹٥۱۹ء‏ وعادت العلاقات الدبلوماسية في العام نفسه. 
ومن ناحية ثالثة كان هناك تحول العراق في ظل عبد الكريم قاسم إلى مزيد من 
اللاعتاد على الحزب الشيوعى العراقى والاتحاد السوفياتي . أضف إلى ذلك تدهور 
علاقات ج.ع. م مع الإتحاد السوفياتي وهجوم عبد الناصر على ما بحدث في العراق 
وعلى القوى الشيوعية المحلية وتأييد الاتحاد السوفياتي اء في خطابه في بور سعيد في 
۳ کانون الأول/ دیسمر ۱۹۵۸ . 


وجدير الد کر أن علاقات ج.ع.م. مع القطب الشيوعي الآأخحرء الصين 
الشعبية » کانت قد تدهورت في العام Rl ENT‏ 


لقد أدت كل هذه العوامل إلى تغبر في الموقف الدبلوماسى الأمريكى ازاء 
e e‏ الاس الذي لم يمانع فيه عبد الناصر أيضا حتى لا يضطر إلى فتح جبهتين 
ف الوقت نفسه. رغم ذلك ففي ۸ اآذار/ مارس ۹ رفع وزير الخارجية 
الأمريكي إلى الرئيس ايزنهاور مذكرة عن الوضع في المنطقة ورد فيها فشل ماولات 
اقناع عبد الناصر بالسلام مع اسرائيل» وآنه جب أن يعرف (أنه لا بستطيع أن يتعاون مع 
الاتحاد السوفياتي كا يفعل الآن وأنه يتمتع في الوقت نفسه بمعاملة تفضيلية من الولايات المتحدة» 


Fayez A. Sayegh, «Neutralism in the U.A.R.,»in: Fayez A. Sayegh, ed., The Dyna- EY) 
mics of Neutralism in the Arab World: A Symposium (San Francisco: Chandler Publishing Co.., 
1964), pp. 163-226. . : 

: انظر أيضا تقديرا لوزارة الخارجية الأمريكية» في‎ 
U.S. Department of State, Office of Intelligence and Research (OIR), «Nasir and the Pan - 
Arab Conflict with Communism,» (OIR Report, no. 7961, 2 March 1959). 
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زان آلرلايات التحدة سوف تبقي قنطرة 


2 4 : اللحوء ع 
: چ ت الا فسوف ب : 1 
تؤد هذه الخطوات إل تغیں سیاشات ع ر ت س بة في المنطقة“. 


ج أم بكية بريطانية مشتركة للقيا 
أوميغا (0۳83) وهي حملة أمريكية بريطانية مشتركة للقيام 


2 و ل / سبتمبر 
- ۳ 8 ا : ٤ E‏ ۰ 
: ر اجتماع اة العامة للأمم اإحدة» والتقى خحلاها 2 ۰ 
E 1‏ : ۴ ته افتتاحبه من ': 
امقابلة الذى أعدته وزارة الخارجية ٠‏ بدا e e‏ ا ا 
۰ ا مسرلا فی خحطابه أما لآم اتحدة وقال زاق الماع ٠‏ 
اجا Li‏ الأطراف وأن الأمل هو أن تقوم 
FC e‏ ت ہیں : 
لأنها تؤدي إلى ا ل ا اة ق الأمريكى آي الام 
الدور) . ورد عبد الناصر بالتعبير عن پر لمو ترد الأمم التحده ي 
E E CE ê YE .‏ ا 
ویوا لاح دق :اجا ت 
دون الأخرى»› ون جع :م٠ E‏ “ب 
زہ التےہ فات 
aia,‏ ا 
المتحدة» واسار الولابات 
E‏ ن a TO‏ 
واوخ ج 8 
اإحدة. وأن العقبة الأساسيه هي 


a1‏ 8 على الرغم من أنه 
الا ال سه لا 
الQتحدة‏ تحترم موقف جح ٠م‏ ' 
من السوفيات وو لوقع 2 
ذلك› ونه سعید بانه یسمع من 


: أ عك الناض بان 
ال ا ع ا ڪي + 
E‏ س _درقة لدول الشرق a‏ 
: چ حقيقة قائمة الال 
ردكلة بالنسبة إلى اسرائيل ولكن اسرائيل هي 0 


ا اة فإ یس = 
عد الناصر مباشرة أنە لا مد 
مثل هذا ادف بكرن اغا دوا 


وذکر ایزنہاور 
i‏ وأنه رھ € جود 


ولا بد من ال رصت 


عن حل للمشكلة» ودعا ایزنهاور الرئيس عبد الناصر أن يكتب له عن أية فكرة 
للتعامل مع هذه المشكلة. 


ومع وصول جون كيندي إلى السلطة» استمر التحسن في العلاقات المصرية - 

الأمريكية . وف ۰ کانون الثاني / نایر ۳٩۱۹ء‏ رفع دين وسكڭ» وزير الخارجية» 
عكر إل الرس تقس اق اجا بالمعونة ل ج.ع.م. ورد فيها أنه «نظراً إلى المركز 
كدج :مع في الشرق الأدنى وافريقيا ونظرا إلى الطلب العاجل للسقير المصري في واشنطن. نقترح 
برنامجا مع هذه الدولة المهمة. إن هدفنا هو تشجيع التنمية الاقتصادية في ج.ع.م. بشکل منظم 
وربا يؤدي إلى محقيق آثار المجابية في استقرار هذه المنطقة ويقدم بديلا غربيا لاعتماد ج.ع.م. 
الاقتصادي» وريا السياسي» على الكتلة الشرقية. نحن لا نقترح التزامات عامة لج.ع.م. منذ 
البداية » وقبل الانتقال من مرحلة لأخرى لا بد من أن نقوم بمراجعة دقيقة لطبيعة ومدى استجابة 
ج .ع .م. للخطوة السابقة». ووفقا للمذكرة تضمنت المعونة المقترحة مساعدات في 
ات ا للقانون ٤۸٩‏ وارسال مستشار اقتصادی فی شؤون 
التخطيط الاقتصادي » ودعوة جمال عبد الناصر لزيارة رسمية في عام ۱۹١۳‏ . إننا 
نعرف أن هذه الخطوات يكن أن تبدو كأنها دعم لنظام عبد الناصر» ولكننا نعتقد 
أن ج.ع.م. نفسها سوف تسعى لعدم إعطاء الإنطباع بوجود علاقة وثيقة مع 
الولايات المتحدة» وأن أي تطور محدد مثل توقيع اتفاقية أو الإإعلان عن زيارة عبد 
الناصر لن تتم قبل عل شهور '“ . 


وإذا كانت السقينات قذ نذأت مهدنة في العلاقات بين حركة القومية العربية 
والولايات المتحدة» فإن السنوات التالية شهدت أعنف صدام بین . 


خامسا: حقبة الستينات والاتجاه إل العف 


اتسمت حقبة الستينات بسمتين رئيسيتين : أولاهما نشوء استقطاب عربي حاد؛ 
وتانیتھ| المواجهة مح الولايات المتحدة الق انتهت بحرب عام TTY‏ 

أما بالنسبة إلى الاستقطاب العربي» فقد اتسم بحدته وثبات أطرافه وتعدد 
فضاياه . فعلى حلاف ما حدث ٤‏ الخمستات» نكما اټ الحلافات والمحاور 
العربية بالمرونة وبسرعة انتقال الأطراف من موقع إلى أخر» مثلا حدث مثلا في حالة 
السعودية الى عارضت حلف بغداد وعقدت معاهدة دفاع E‏ مع مصر ولکنہا في 
حاولات العدوان على سوريا في نهاية عام ۱۹١۷‏ ثم غيرت موقفها مرة أخرى بالنسبة 


Memorandum from the Secretary of the State (Rusk) for the President. Subject: (0°) 
Action Program for the United Arab Republic, 10 January 1962. 
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1 أضا لدى الأردن) . إضافة إلى 
j‏ لفط المرن يكن أن نجده أيضا ی الأردك). + 1 
د ة (هدا ا ¢ حده ار Ê‏ 

2 أ 4 ٥‏ رت عدت 
2 ا سمت حقة الخمسينات بأن النزاعات العربية عاد ما کا 9 
ا 0 ۴ او عينه مثل حلف بغداد أو مبدا ايزنهاور» | 

دیو ت لہ 1 عحالفات و تعدد القضار 
آل ساو حوما الخلاف› وبدا وکأن الوطن العربي ۴ 
e a i‏ ى عافظة. ١‏ موصوعات 

ان عة ثورية أو تفدميه» واد حر r.‏ 
E n,‏ هناك الخلاف حول شكل النظام الاجتاعي وفص ا 
ا کان باك الفاق رل خط السابة اخارجة ودرب ي 

a i E E ۰‏ ا 
ع ناحهة والولايات التحدة من ا ری ي الوقت : 
ا E‏ الاتحاد السوفیاتی تشهد تفوقا مطردا. 

E |‏ 2 ۵ د لاف | سات 

آما من اخ ادات چ ۲ و E‏ المارسةء اتخذت 

الى اتسمت بالشد والجحذب وتباين الموقف الأمريكي بين E‏ 

لسلاقات تي الستینات شكا آكار اسعقرارا دجهت خي مز ن ر pep‏ 
لے ^ 1 : ۰ 2 

کان“ A e ELL ak‏ ا لقو وا#ار 

3 الالتفاف EE‏ تخالل المساغدات الاقتصادية» فقد نطورنت ۰ e‏ 
ن حول الدعم المصري للثورة اليمنية والعلاقة باسرائيل وا ا ل ر زر 

e‏ ت ائيإ » حیت اتهھی 
مواقف أكثر صراحة في تأييدها ودعمها العسكري لإسرائيل 
باستخدام العنف في حرب عام FT‏ . دا 
) ا ت 

وإذا أردنا أن نضع حقة الستينات في ا تور n E‏ 
با حر كة القومية العربيةء يكن الترکیز على ثلاث مواجهات رئيس 
e‏ : شه اقامة حلف 
المواجهة الأولى : دارت حول قضيه دی عن و ا و a‏ 
فداد وا 2 ای عافن ۱۹58 د ۱۹۹۹ اوي a e Es.‏ 
E‏ ىة أمتاك امس ى منظفة اللدفاع عن الشرن الأوسط rN‏ 

2 القوات الريطانية عن مصر» وي‎ | a 

ت وطرح ذلك کمن مقابل جلاء القوات الريطان 
و ا ۰ ES ea E E‏ ک) طرحت 
e E‏ القومية مفهوم ضرورة أن ينبت دفاع الل ر ور 0 أ 
ماق الضان الجاعى العربي كبديل مشر وعات الدفاع عن الشرف 2 ن“ 
E h2 . E o :‏ ؛ ومعر 
۴ مذا السياق بذور مهوم «النظام العربي» في مواجه جوا 4 e ii‏ 
٣‏ ر العراق والحديث عن الحذور التاريجيه 
إثارة التنافس بين مصر و 
U: Benat e EERE‏ 

e, TT ا‎ Office of Intelligence and Research (OIR), «Cu 
1 , “Lurrent )٥۱( 
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ومعركة كسر احتكارالسلاح.ففي إطار رفض الدول الخربية بيع السلاح لمصر في 
الوقت الذي حافظت فيه على تفوق اسرائيل العسكري» كانت هناك صفقة السلاح 
الفرنسية لاإسرائيل في نهاية عام ٤٠1۹ء‏ ثم الغارة الأسرائيلية على غزة في ۲۸ شباط / 
فرایر 1400٥‏ ؛ ومعر که ناء الك العالي» فقد سحت الولايات اة عرضها ٤‏ 


المشاركة ٤‏ ناء المنكت العالي بطريقة مهينة دف ا هز صوره النظام المصرى ودوره 
ى اة 


الواجة الخاي واروت رل عا اها عاوء وئ اط اعت أا فة 
معارك: معركة الحصار الاقتصادي وتجميد الأرصدة لض في الولايات المتحدة؛ 
ومعركة استخدام السعودية في مواجهة مصر وطرح الإإسلام كمقابل للعروبة؛ ومعركة 
التآمر على سوريا لإسقاط الحكم الوطني فيها في نهاية عام ۷١۱۹؛‏ ومعركة الحيلولة 
دون قيام الوحدة المصرية - السورية ثم العمل على حصارها وتطويقها. 

المواجهة الثالثة : هدفت إلى تطويق وحصار الحركة القومية العربية ثم ضرهاء 
وتضمنت هذه المواجهة أيضا سلسلة من المعارك: معركة اليمن ومحاولات ضرب 
النظام الجمهوري فيه؛ ومعركة الحلف الإسلامي الذي طرح في النصف الأول من 
الستينات ؛ ومعركة استمرار التفوق العسكري الاسرائيلي من خلال المانيا الغربية ثم 
من خلال الولايات المتحدة مباشرة. 

في هذا السياق» وفي إطاره التاربخي بلغت المواجهة ذروتها في ٠‏ حزيران|/ 


یونيو ۱۹٦۷‏ التي مقت نتائحها صربة کبرة للحركة القومية» ووصعت الأاساس 
لتغيرات في توازن القوى فى المنطقة«٠.‏ 


وإذا كانت نرات إدازة البرتيس كينيدي قد اتسمت بقدر من التقارب مع 
الحركة القومية العربية»› مثلت في قيام الولايات المتحدة بتقديم المساعدات الفنية 
والاقتصادرة ذج.ع.م» وكذلك في اهتمامه بالقضية الفلسطينية حيث انعكس هذا 
اللاتجاه الحديد فى قوله «إن المسألة ليست عا إذا كنا نقبل الاتجاهات الوحدوية للعرب أم لا 
ولكن كيف نتعامل معها. وليست المسألة عا إذا كنا نقر بقوة القومية العربية أم لا ولكن كيف نساهم 
في تحويلها إلى أنشطة بناءة»”"“. وإذا كان كينيدي قد لحا إلى سياسة التعامل بقصد 
)٥۲(‏ محمد حسنین هیکل» نحن . . . وامريكا (القاهرة: دار العصر الحدیث» »)۱۹١۷‏ ص ۳۸ - 
٤‏ 


Tarun Chandra Bose, The Superpowers and the Middle East (London; New York: (oF) 
Asia Publishing House, 1972), p. 67, and Thomas A. Bryson, American Diplomatic Relations 
with the Middle East, 1784-1975: A Survey (Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1977), p. 221. 
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شی : ة الم بكة وأهداف السياسه 
العربية › وسنوات الاقتراب الث والتلاحم بين السياسه مر بحي 


الاسرائيلية ٤‏ النجلمة . 


الدور المصري في اليمن 


الشورة 
کانت اول ززان الخلاف هى التدخل العسكري المصري لدعم 
ا ا E‏ > حار ى التحده إد ال 
| نية . ولا يكن هذا التدخحل يعد a e‏ 1 
: ددا للنظم األكة الحافظةء وبالذات السعودية التي نها علافه e‏ 
نة قا ذلك ركت السياسة الامرب يبكية 
ریک إن رات اة صح و ي ر ۳ أحاط جون 
دف إخراج الجيش المصري من اليمن. وي اذار/ مارس 1 2 
ا الف الأمريكى بالقاهرة › د الناضر أن اشتمراز الوجود العسكرى ر 
E.8 : e‏ ۽ ت 2 ۰ “٠‏ ن 
فی الین سوف يۇثر ى | ستم ار المساعدة الأمريكية لر : ويعر جوسول عن 2 
لأهراف هذه المساعدة بقوله فى مذكراته «ولدة في بداية الستينات» كنا نامل ا 
| 1 : : : مہ 2 
rg‏ کر وبالذات ف ال القمح»› و عد التاضر ا ۰ e‏ 
فنا کات اناده مرهقا أرسل قواته إلى اليمن «لكي پستولي عل 2 Fes‏ 
E‏ أصبح أكثر اعتادا عل الاتحاد السوفياتق واصحت نظرته أكثر عداء للود د 
وأصبحت خحطاباته أكثر كراهية ° 
| ا خاب اخيش اللصرى من اليجن 
ا ی ااا بار انار ن ادع 
ت التقليدية بن الولايات التحدة والسعوديه ود 1 
AF‏ قق اوك و الأول اكکرجر 
: ۱۹۵ عر الرئيس ترومان ي رسالة موجهه ا اید eT e‏ 
الولايات الحدة العميق عل استقلال السعودية. وي زيارة ولي e‏ فصا 
لسر ةتف بء الأول/ اكتوبر ۱۹٩۲‏ أكد كيني دي الالتزام الأمريكي 
Ff E r e‏ سالةورد فيها «أريد أن يفهم 
اة اة وأرمل في ۲۵ نرين الارك ل ويره ور E‏ 
ا اللملكة الع بية السعودية تستطيع أن تعتمد على صداقة وتعاوں الوا بات ا : 
i ia‏ لمقلة : أت الحذة ها مصلحة عميقة قي المملكة الحربيهة 
القضايا التى ستواجهها في الأيام المقبلةء فالولايات e‏ 
اا ونی استقرارها وتقدمها. وباستطاعتکم ان تکونوا متأکدین من دعم ودين 1 
الحفاظ على سيادة المملكة) . 


qd ilage Oint: ers 2 VEC zoy 9 
(New York: Popula I il 2 1 1), ۹ Dect €5 of the residency, 3 63-1969 (۵ ٤( 


1 ة ‏ قات لية» 
)٥٥(‏ غسان سلامة» السساسة الخارجية السعودية منذ عام ٤‏ : دراسه ي العلاقات الدولية » سلسلة 
FE ۰ : ۹‏ : 
الدراسات الاستراتیجيه» ۳ (ببروت : معهد الاغاء العربي› 4۸( صن ۲۹۲ ٥‏ 


V۳ 


وني الحقيقة أن السياسة الأمريكية إزاء الدور المصرى في اليمن أخذت أطواراً 
ختلفة وتأثرت بعوامل متعددة» منها الجوار الجغرافي للسعودية حيث تكمن المصالح 
الأمريكية الكرىء ومنها الجوار لعدن التي كانت تحت النفوذ الإإنكليزي» ومنها رغبة 
کينيدي في تحسین علاقات أمریکا مع العرضة: وتقديم صورة جديدة عن الولايات 
المتحدة في المنطقة» وبخاصة بعد فتور العلاقات المصرية - السوفياتية في عام ٠۹۵۹٩‏ . 
لذلك قام كينيدي باللجوء إلى عدة أساليب» منها تعيين سفير أمريكي جديد هو جون 
بادو وهو أحد الذين اعتقدوا أنه من الممكن حاية المصالح الأمريكية دون الاصطدام 
حتميا مع الحركة القومية العربية التقدمية؛ ومنها استخدام أسلوب المراسلات 
الشخصية مع عبد الناصر وتبادل الرئيسين خطابات حول الكونغو وموضوع القضية 
الفلسطينية ؛ ومنها استخدام أسلوب المعونة الاقتصادية. في هذا السياق كان هدف 
الولايات المتحدة هو حصر الصراع ي اليمن وعدم القيام با يودي إلى اتساع دائرته 
خارج الحدود اليمنيةء لذلك قامت أمريكا بالاعتراف بالنظام الجمهوري في ٠۹‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ۲٦۱۹ء‏ وعلى أثر ذلك تم قبول الوفد الجمهوري كممثل 
ل في الحمعية العامة للأمم المتحدة» وفي الوقت نفسه أعطت تأكيدات للسعودية. 
وعندما هددت اليمن بضرب المواقع في السعودية» أرسلت الولايات المتحدة سربا من 
لمقاتلات إلى الرياض» ودعت مصر إلى عدم القيام جات جوية على نجران» 
وقامت مدمرة أمريكية بزيارة صداقة إلى ميناء جدة في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
۳, وقدمت مقترحات لفض الاشتباك بين القوات العسكرية. 


ولکن کا افا ا التدهور مرة أخحرى بسبب طرح مشر وع الحاف 
الإسلامي» وربط أمريكا تجديد اتفاقية بيع القمح إلى مصر بشروط حول الوجود 
العسكري في اليمن والعلاقة باسرائيل وانضام الصين الشعبية إلى الأمم المتحدة» 
واتضاح دور الولايات المتحدة كمورد رئيسي للسلاح إلى اسرائيل. 


وفي جال تحليل تطور الموقف الأمريكي إزاء الثورة اليمنية يمكن القول إنه كان 
نتاج تفاعل عاملين: أوهماء الملصالح الأمريكية المتضمنة في الصراع اليمني؛ وثانيه) 
سياسة کينيدي الذي جاء إلى الحکم في کانون الثاني / ینایر ۱۹٩۱‏ . 


في يتعلق بالعامل الأول» وقفت الرلايات المتحدة في موقف التحالف مع 
النظم المحافظة في المنطقة» ولاسي) الأردن والسعودية . ولذلك عندما نشبت الثورة فى 
اليمن» اعتبر ذلك هزية كبرى للنظم التي تؤيدها الولايات المخحدةء وبخاصة ف 
وقت بدا فيه النظام السعودي متس بالضعف وعدم التضامن الداخلى» وكان من 
علامات ذلك المعارضة الواضحة داخل القوات المسلحة والوزارة بل ومن بعض أفراد 


۱4 


الأسرة الحاكمة للتدخل السعودي المضاد للثورة" '. 
أما في) يتعلق بسياسه تک » فعندما نشبت الشورة في اليمن م ن ر 
إدارته يبلغ العامن بعدء وكان كينيدي قد اق إلى 2 E‏ 
5 ىة داحلا وتخارخيا أراد ما إدخحال تغیرات حدربه على هده E‏ 
5 ۰ ا | ۹ عة > 
: ا . الشسحاعة رأن السياسيين يستطيعول بدورهم 0 يظهرو | 
ا ا إلى التساهل واستعدادهم لاحلال التعاون حل الصراع 
على دعوتهہم !| 
وعموما تميزت سياسة كينيدي بعدة سات : 
۰ 5 م ٠‏ |د 
أ الي إلى تسين العلاقات الأمريكية د الحريا ر ۳ ج 
کے اکتاسا جشاگل ایا ارام وی ی کل اه إل حطر ای 
الدولية . 
3 
التقاري التى ترد إليه من السفارات الأمريكية فيه . 2 
) السعى لقوية علاقات أمريكا بالأنظمة العربية اوري د وة كسب 


ا si ¡ BAN sa‏ اهت|امه 
| 1 بشاريه من المتخصصين في سؤول |اإ_طقة › A‏ 
_ اخحتیاره 


& 
عد الناصر وصداقته . | ) 
ونی تطبیق هذه السياسة كان من الطبيعي أن کون ا 
ها الشادى فى النطقة: وقد انطلق كينيدي ومساع دو من ان E fe‏ 
ا ۴ ey‏ ن أفضل لتحقيق المصالح لري ماع تاد 
ا ب بالكقاءة والقدرة على مواجهة العام الحذديث. ا 
٣‏ هذا في اعتقاد مؤداه أن ا حرية ر E ey‏ 
ا او eS yT‏ اآتظور الأمريكي › 
ل e‏ ہے ف الخمسینات | أت إلا باسوا ا من pe‏ ا 
رسا غاس ل السوفيات إلى المنطقة بصفة رسمية عسكريا و رى ر : 
n‏ ا i a‏ يا احتلافات حادة معه وأن هذا 
الصلحة المتبادلة»ء مع الاعتراف بأن الولايات Ej nehya bighe‏ 
التطور لا ينتظر منه إِنہاء هذه الاخحتلافات . ا | 
على ا0ا بالحاجات المتبادلةء ولكنہا م تمثل انقطاعا عن الس 
)٩‏ احمد اجن «الدور المصري في اليمنء ۲ - ۱۹1۷ »۲ (أطروحهة دکتوراه» جامعه 
(1 ° يوس 


E a 
القاهرة› كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه»› ۸))) ص‎ 


| * ى الحديدة» 
E a i‏ ون ت 
ن > کا وی خاد ا ا ر الشر 


)٥۷(‏ جيمس بیرنز» جو 
۱) ص ۲٤٢١‏ . 


Vo 


ا کثيرا من ر الوضع القديم وإن أعيدت صياغتها بشكل أكثر امجابية. 
وقد e‏ على اتباع هذه السياسة فتور العلاقات المصرية ‏ السوفياتية في ذلك الوقت 
بعد أزمة عام ۱۹١۹‏ ورغبة الغرب في استغلال هذا | 
الناصر سلميا. کی وجد المسؤولون الأمريكيون ي السلوك الجحارجى لمصر بعض 
العلامات الاجابية. وقد ضرب جون بادوء السفير الأمريكي في القاهرة عدة أمثلة 
عل ذلك ا توقیع اتفاقية ثقافية بين مصر والولايات المتحدة عام ۱۹٦۲‏ . فأدت 
هذه السياضة اجديدة إل سين الحلاقات المضصرية - الأمريكية فى بداية عهد كيشدى» 
من خلال اآداتین» ہما : 


لوضصع لترويض نطام عبد 


( التي لوغاسية: اخذت شكل تعیین سفراء مؤیدین لاتجاهاته وذوی قدرة 
یق 4 السياسة» وکان جون بادو من نصیب مصر» فلعب دوراً کبیراً فی 
محسين العلاقات المصرية - الأمريكية طيلة فترة خدمته» في الحدود العاحة لدو 
دبلوماسي يتحرك في اطار السياسة الخارجية لبلاده. وكان من الأمور ذات المغزى أنه 
استقال من منصبه في أيار/ مايق سن ٧۹١٤‏ بعد حوالى خمسة شهور من اغتيال 
کينيدي . فضلا عن استخدام اسوب المراسلات الشخصية بين حين وآخر» بين 
كيني دي وعد الناصر» حیث کان کينيدي حاول فی رسائله لعبد الناصر أن ., 
الموقف الأمريكي بصراحة . 


(۲) المساعدة الاقتصادية: وقد أولتها الولايات المتحدة أهمية كبرة» حر 


ارا ن مصنلحة متبادلة للبلدين» ڦهي تقدم ضر ما جنها «الوقوع فى قبضة الكحتلة 
السوفياتية» وتحافظ على الاستقرار في المنطقة من خلال مصر . ۰ 


r 


يشر ح 


N 


ى ذا السياق: عندما نشبت الثورة في اليمن وما أعقها من التدحل 
العسكري المصري» اختلفت دوائر صنع السياسة الخارجية الأمريكية فى تحديد ماهىة 
و الاريكية الل هذا الموقف» وكيفية حایتهاء ومن ثم تحدید بدائل السياسة 
المتاحة. فبدايه كان الكونغرس «والذي كانت علاقاته متوترة بالرئیس کينيدي» یری ضرورة 
اجرد لإخراج هیر شن اليمن ووقف المغامرات الخارجية لعبد الناصرء وکان هذا 
پان موف رجال صناعة النفط العاملين في السعودية والخليج والقوى 
رالا اوسراتیل: كذلك وزارة الدفاع كانت تشارك الکونغرس موقفه هذا للعمل على 
عاف مرکز بریطانیا في عدن» كذلك كان كل من الأردن والسعودية يضغط فى 
الا مجاه نقسة ^ , 


لكن وزارة الخارجية كانت هما رؤيتها الخاصة» فقد كانت ترى أن المصالح 


. ۱۹۹ آحمد» الملصدر نفسه» ص ۱۹۷ ۔‎ )٥۸( 


۱۷٦ 


الأ ركة التضمنة فى الموقف هى تهديد النظام السعودي» ولم يكن ذلك التهديد 2 
ال غا ایک ی مارو اد او ن اکر کان الد ا ر 
Ss ar‏ فضلاً عن عدم ظهور ية نية مصرية لي هد 
الاتجاهء وهو مأ أكده عبد الناصر في لقائه مع جون بادو» السفير الأمريكي 
القاهرة“. وكانت وزارة الحارجية ترى التهديد ينبع من اة ضري 
الد الناحمة عن التدخحل السعودي ضد الثورة حيث نظرت إليها على آنا ا 
فد تعجل باھتزاز الحكومة السعودية بدرجه تفقد معها سيطرتها على الموقف› 2 
: داخحلية تطیح بالنظام السعودي › وبخاصة أن هناك فتات عديدة ساخحطة ي 
ا ال اة عل الأردن» حيث كانت العنأصر الموالية لعيد الناصر 
اوائ لا 3 الشعودةء وحإك نوج اة حاصة لاي تفر سيامي فيه نرا ان 
ا المشتركة اسرائیل. وعليه» فقد انتهت وزارة الخارجية إلى أن خير وسيلة 
a 4‏ 5 الميددة هى حلق موقف يكن فيه جحماية الاستقرار في 
السا والأردن من التهديدات النابعة م التأثرات الحتملة السابق نيانها. ويتمه 
لا الاق سالارا فى اليمن بحيث تنع انعكاساته من الانتشار خارجهاء 
الأمر الذى يعرض مصالح الولايات المتحدة في المنطقة (بخاصة في الأردن والسعودية) 
kam‏ هذا التقو كانت هناك عدة بدائل مطروحة لمواجهة الثورة اليمنية 
٠ 0 0‏ وما تشحء الملكية وإجهاض الثورة اليمنيه 
والتدحل العسكري المصري فيهاء كان أوما تشجيع ية وإجهاضص اليمنية 
بالقوة» لكن هذا البديل تم اسقاطة امن حيرات وزارة اللفارجية الأمريكية لعدة 
اغخارات : 
) )أ( اة كدق الرافضة لنظام الامامة» بخاصه وأن التقارير التي e‏ 
تتلقاها ER‏ ۳ بعثتها الدبلوماسية في اليمن قد نقلت صورة حقيقيه عن 
وضع اللجتمع اليمني ذال ب 
(ب) التأييد الشعبي للجمهوريين؛ الأمر الذي فرضص ضرورة E‏ 
الأ ۳ اة یک کاب تقارير الاستخبارات الأمريكية تتنبا زيه و 
الكت وكذلك ا البعثة الدبلوماسيه خحصوصاً تقارير روبرت ستوكي» الذي 


1 ر اة الف وة والذق عقد 
کان يشغل منصب القائم بالأع)|ل الأمريكي في اليمن في بداية الفورةء والذي 


العديد من الاجت اعات مع المسؤولين ام ورين ولك الؤقت وال بتصر جات 
امجابية عن التأييد الشعبي للثورة. 


ا م 4577 
(۹) مایلز کوبلاند» لعبة الأممء ترجمة مروان خحيري (بروت : الانترناشيونال سنتر ( 


. ۳٤° ص‎ 


۷V 


(ج) تل ا 

الناصر 6 ا i‏ بقواتا لدعم الثورةء وكانت الخبرة الأمريكية 
بالدفا %4 رجي انید نباي وای چ اا 1t‏ 
r a‏ دوس و 
بک من التشند؛ بيبا كان انسور آن. : و ¿ يؤدي إلا إلى 
1 ف ا ا ر أن يؤدي الاعتراف الأ 1 
5 عل الاقل ارقي واف للف لتوا ا اغراف بریطاني 
بد الناصر مبررا لانسحاب مشرف. يه والاردنية للملكيين ومن ثم يعطي 


(د) كذلك کانت دول الكتلة اء N‏ 

الحم : ا 1 لشيوعية قد اع ترفت عا 1 ا 
حمهوري» وكان هذا يعني أن عداء السياسة الأمريكية اطا ا 
ا 5 يد سوف يؤكکد 


الاستةقطا قل 
ب | . E.‏ ا 8 ا 
ا ي لي المنطقة بين قوى للتغي : 


لذلك بدت الظر وة ت ک 
٤ :‏ لظروف السابقة أكثر ما د ن ¢ = Nj‏ 1 
الصراع› عثل في ثلاثة عناصر : 2 لاتباع مسلك توفيقي جاه 


- الاعتراف بالنظام | 2 

مقا جرا بام اجمهوري: نفد سمت امریکا 
الا | grr: I‏ 7 إلى الحصرل TE‏ 
i 5‏ بهذا النظام» وعثلٍ ذلك في رسالة كينيدي إلى € 0 
e‏ ی کک کا ا کن :ا او اا ا ا 
ل التعهدات والالتزامات الدولية والسعى ل ا | ا 
EA:‏ إلى الشؤون الداخلية» مع ا 1 2 مع جیرانہا 
يميه | RS‏ َ ي صورة نداء | 4 
ا k‏ 1 فى المناطى المجاورة باجام الشانوتب ود ذلك 8 0 
بالنظام اججمهوري فورا. ۰ Ee‏ 
وقد 


رد عند الناص : 
١ : &‏ کینید 4 ٠‏ 5 
شارحا له ا أوضح فیها قبوله دون تردد لاقتراحه 


أن ضر لا توان carla‏ 

د e"‏ د تؤمن بفرض الشورة E a E‏ 

نفسها وأنہا کانت دائ| تلتزم کا الدفاع و ت ج إلى جهودها لبناء 
جا ر عليها. 


TEER أصدرت الحكومة‎ ۱۹٦۲ الأول دیسمبر‎ ۰ a 
۰ 2 ہہ‎ sl 4 ¢ ا يمي‎ : 
ليم وم“ ا 0 ذلك صدر بیان من القاهرة ةل اچ‎ | 
بالنظام ا 0 م عبد الناصر كان يدرك الأهمية الفائقة للاعترا 0 لبيان‎ 
0 الجمهو فی ال لي 'يمن. ولي اليوم التالي صدر بيان الاعتراف الأ‎ 
لحمهوري في اليمنء وأشار إلى أن تعهد الحكومة | ن الأعتراف الأمريكي. بالشظام‎ 
للحكومة الإمامية يشما مة اليمنية باحترام الالتزامات الدولة‎ 
ب اا معاهدة صنعاء مع الحكومة البريطانية 1 ت الدولية‎ 
. بيه‎ : 


وقد مثل قرار الاعتراف الأ ا 
مریکي کسبا سیاسيا لا شك فيه لل د 
فيه للنظام الجمهوري 


۱۷۸ 


71 العلامات مہذا الصدد هو قبول الوفد الجمهوري 
کممثل لليمن في الأمم التحدة في اليوم التالي مباشرة بقرار من الحمعية العامة . 


_ اعلان نية الدفاع عن السعودية› كانت دوائر السياسه الخارجية الأمريكية 
تشعر بقلق شديد على مصرر النظامين السعودي والأردن. ونظراً إلى الدواعي السابقة 
للاعتراف بالنظام الجمهوري في اليمنء فقد اعتبر أنه من الضروري أن تخطر 
ارد رسيا بعرم الولايات المتحدة على الدفاع عن سلامتها الاقليمية. وني ۲١‏ 
i:‏ الأول/ اکتوبر ٠۹٩۲‏ (وهو اليوم فة الدق وقعت فيه أول غارة جوية 
مصرية على نجراك) اسا کب إل الان يل رال ا بعلن عتا في ذلك 
الوقت - فدم فیها تأکیداته باهتمام أمريكا العميق باستقرار السعودية وتأييدها الكامل 
للحفاظ على سلامتها الاقليميهة. فقد لاحظ أن السعوديه بحاجة إلى جو يخلو من 
المهاترات الضادة والتحريض الداخلي وا لخارجي کي تنجح في تعقیتق آهدافها"' . 
ری متف تذرين التاي/ وفعي ن اشاق جر الارن 
م إل مص نكسة جنديدة لالامن الأردن والسعودي» أرسلت الولايات 
ا مقاتلا لامر يكية لاطيران فوق الرياض في تظاهرة تأي 


اليمنى وللسياسة المصرية› وکا 


الأردنيين 
العحدة سر با مقاتلا من الطائرات 
واضحة . 

وحلال الفغرة من کانون الأول/ دیسم ٠۹١۲‏ إل كانون الثاني / ناير 
۳ اتخذت الولايات السحدة ثلاث خحطوات للدفاع عن السعودية» تضمنت 
بيان من وزارة الخارجيه بأسف بشدة هجوم طائرات يقودها طیارون مصریول 


إصدار 
على نجران» ويعلن أن الحكومة الأمريكية فد عبرت عن اهتامها بهذا الصدد 


للحكومة المصرية التي قدمت تأکیداتہا بانہا لا تصدر اوامر بشن هج ات عر الحدود 
اليمنية وأنها سوف rl E LC WED oi‏ 
الحدود. وأعلن البيان أن هناك مصلحة أمريكية في الحفاظ على السلامة الاقليميه 
للسعودية والدول الأخحرى في انطلقة ؛ واذاعة عطات یدق ل الأمر فيصل السابق 
اللاشارة إليه في انون الثاني نایر ٠١١‏ زلتأكد عل النية الأمريكية في الدفاع عن 
السعودية ؛ وارسال مدمرة أمريكية في زيارة حاملة إلى ميناء جدة في ۵ كانون الثاني / 


فا ۱۲ : 
ل ل ا 
(۰) خد التو اة ض ٠**‏ :2 ° 
(۱) الأهرام» ۱۹۹۳/۱/۹ . 
(۲) الأهرام ۱۹۹۳/۱/٤‏ . 


أدركت وزارة الخارجيه الأمريكية أن الحل الحقيقي لمشكلة 


9 


۱۷۹ 


تهديد النظام السعودي لا يكمن في اجراءان u‏ | 
اک ل اليمن ا 2 ي تطويق آثار 
E‏ . حطور الموقف الأمريكي من الاعتر EK FF‏ 
i gs e Gi BI ۱۲‏ تشر ر ا a‏ 
لأطراذ i‏ بفض الاشتباك يقوم على أساس إناء ا 2 
| ا الأهلية اليمنيةء ويتضمن ذلك ااا 2 4 الخحارجي 
U f‏ عن اليمن وإنهاء العون الخارجي AEE‏ ا 
ی جلارء السريع 


وات ال اول ا 
AN‏ م ره 4 ات , 


السعودية) . 


e €‏ ی ل تصدر مصر بیانا د ِ5 . 
کا مدر مصر بيانا تعلن فيه استعدادها لقبول الع . 
اترا ا وقد أكد عبد الناصر لكينيدى فى r pea‏ 

ته فی هدا | ۹ : یی ئ ارډه وال : 

EES‏ : ادها لوقف الاشتباك المسلح من جانبها ا 
ا ET‏ ارم 8 ا اسحت اقات از :. 1 

5 بد اللك : ديه 5 
لشتركة ي تاد الك الع ق ساعق ادر وا سا توت ساميات 
و ردنية للخارجين الملكين› او ا E‏ قلاات 
لعربية اليمنية”٠.‏ تطلب منها ذلك حكومة الجمهورية 
فع سعودية أخرى في نهاية كانون 


ا ا الصراع اليمنى 
0 : > وتکررت افجےات الملصرية على موا 2 
ا ۲ح كدت الحكومة الأمريكة أا مستمرة في اقتناعها بأن أفضا 
6 ا 8 یح ۵ ي اف أن اود 
لح الشعب اليمني هي فض الاشتباك وانهاء التدخل الخارجي 
ê‏ اأ E: 1 E eS‏ 
۴ لتطورات التالية أن هذا الاقتراح الأمريكى كان مصدراً لتصعيد 
ا لمصري . ففي ضوء النجاحات النسبية التى حققها | را تيوب اللو 
RR ETF‏ بية الو للكيون في اليمن كان 


E EE 
: الأمريكي ھر 2 الث ك اك ف وق 4 ن‎ e 
ا 5 س‎ SS ERR 4ر ج بيطرة الب غ ا‎ : 
لن تکون مۇاتية . ومن تم فإن شر وط اي اتماف لود الاشتاك‎ 


6 ا 3 ا 
و رفص فص الاشخاك مح تزاید احت الات الصدام م امریکا 


(۳) الأهرام» ۱۹1۲/۱۲/۱۹ . 


يۇدي ى ت كاملة للجمهوريين عل الخ قبل فض الاشتاك» الأمر الذي يعني 
أن الاتفاقية في الواقع سوف تكون ضانة قانونية للجمھوریں . 

القيادة المصرية إلى تصعيد التدخحل العسكري › وهو ما اخذ 
استجابت القيادة 


ومن هنا اتجهت 
شکل هجوم رئيسي ي هری قاط ایر داد 
رمضان» وقد عمل مزا التصعيد على تحقيق تجاح ؤاضح» وبع 
الملصرية للاقتراح الأمريكي بفض الاشتباك“' . 
أدت استجابة القيادة المصرية لذلك الاقتراح إلى ابرام اتفاقية فض الاشتباك في 
نان ابریل ۴۳ . وکانت هذه الاتماقیه و لة لخعاون كل من الولايات المححدة 
والأمم امتحدة التي مدت لزيارة كل من الأمين العام رفعرت الرس 'الأفريكي 
للمنطقة في آذار / مارس ونیسان / ایل 48 مهمتین انتهيتا بالتوصل إلى اتفاقيه 
فض الاشتباك . وقد لعب الزورث بانكر مبعوث كينيدي دوراً مھ فى الوساطة بين 
الرياض والقاهرة. 
وکان جوهر الموقف الأمريكي في 
التي وردت في تشرين الثاني / نوفمبر 
التدحل في الصراع اليمني سواء بوقف الدعم 
وقد أوضح المفاوض الأمريكي للسخوولتن اضر 
وحساسية المصالح الأمريكية المتضمنة في الصراع اليمني» وحاول اقناع عبد الناصر 
بأن التعاون في إيجاد حرج هذا الأزق أمر في مصلحته بالنسبة إلى خير مصر واستمرار 
الىلاقات الطيبة بالولايات المتحدةء مما في ذلك تفادي أن يؤدي التورط المصري 
المتزايد في اليمن إلى اتخاذ الكونغخرس اجراء غر مناسب بصدد برنامج المساعدة 
الأمريكي . وأوضح المفاوض الأمريكي للمسؤولين السعوديين المسألة نفسها بالنسبه 
إلى بلادهم» وإن أضاف إليها التأكيدات الأمريكية بضاں السلامة اللاقليمية للسعودية 
ولوضع النظام الملكي فيها. ولحعل هذا التأكيد قابلا للتصديق من المسؤولين 
السعوديين» مئ ف اتک رهفوة ن اسفداإ از مق اس ان :اداي 
الأمريكي _ إرسال ثماني طائرات إلى السعودية كرمز للحاية الأمريكية» في مقابل 
الالتزام السعودي بوقف دعم اللكن. وعلى هذا الأساس كان مجلس الأمن القومي 
الأمريكي يأمل في اقناع عبد الناصر بسحب قواته من اليعة . ولكن هذه الاتفاقيه 
أحفقت في النہاية في تحقیتق أي تقدم في هذا الصدد. فاستمر الدعم السعودي سياسيا 


اتصالات فض اللاشتاك هو مقترحات كينيدي 
û ۷‏ والتى يمكن تلخيصها في وفف 
الخارجي للملكيين أو للجمهوريين. 
ین فی غار هزه الاتصالات طبيعة 


TeV Fa EWWEL أحمدء «الدور المصري في اليمنء‎ (1٤( 


۱۸۱ 


: 1 : اتباع اا وها 
TET > HE :‏ إن ذا کان ف الواقع يعن اناع سے 
وعسكريا للملكيين» باستشاء فترة توقف قصيرة في صيف ۱۹١٤‏ عاد بعدها إلى لمشكلة اليمنية لمن أوجدها. . . وإ E‏ 


FT‏ بعيد 

ا خا ان ف اهبح 
التصاعد في النصف الأول من عام ٠١٦١‏ . ا پا ف ا ی اا 
a‏ الالء فإن ذلك جعل ان الوسيلة الأفضل lg E r‏ 


في ۲۲ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹١۳‏ اغتيل كينيدي . ورأت القيادة المصرية 


البدائل. : ) 
اثاره السلبية في العلاقات المصرية - الأمريكية » وبخاصة أنه كانت هناك شواهد على E U ile‏ زك ضغطاً عل القيادة المصرية للعمل على اتباع بديل 
ر a o‏ ي اليمن» ومن ثم سوف يشل د 1 | 
أن درجة من التوتر كان قد بدأات تعود للعلاقات المصرية - الأمريكية في الشهور ا ت السلمة ) 
الأخيرة من حياة كينيدي لسببين ما: إحساس عبد الناصر بأن كينيدي قد خدعه وأن ê‏ دال ى فى لمن امزيدا من القاعبالافتصادية هر 
جزءا من المخطط الأمريكى کان دف إلى زيادة تورطه في اليمن؛ وضيق کكينيدى من الثالث» شكل الوجر ٠ ie‏ العلاقات المصرية الأمريكية بعد 

2 ج RF: u‏ : ت E-‏ ا 
ووو ا وی و ی ا و وو و O Oe yy eh o SL‏ | 
تولي جونسون الرئاسة دعم من هذه التخوفات بسبب تعاطفه مع اسرائيل منذ حرب کينيدي تدهورا ملحوظاء وکان احد 1 ) 
السويس؛ وشك عبد الناصر في مقدرة جونسون على حل المسائل الدولية المعقدة؛ التسوية السلمية للمشكلة. . . E TT Ole‏ 
وأسلوب جونسون الذي يفتقر إلى صراحة کينيدي . وهو ما ذکره محمد حسنين هیکل وقد نتج من ذلك اتفاقية اركويت عام ٤‏ ولکنہا فشلت»› نم يه 


فی إحدیى مقالاته التي نشرت ي «الأهرام». عام ٥‏ الت احفقت بدورها أيضا . 


وعليه» شهدت الشهور الأولى من عام ٠۹١١‏ بعض المظاهر السلبية فى هنا رفعت الولايات المتحدة يدها عن مشكلة | E‏ 
العلاقات المصرية - الأمريكية لعدة امچاباء امن قلق :الرلا يات الخحدة ست الین وفقاً لا أعلنته من ترك المشكلة لن اید بي 6 . n‏ | 
دعوة عبد اا العلنية راع الأجنبية في لیبیا فی ۲۲ شباط / فرایر ٤٦۱۹ء‏ يکن يعني عدم اهتمام الولايات المتحدة e‏ 0 ب 2 تين ) 
وزيارة خروتشوف إلى مصر في أيار/ مايو ٤٦۱۹ء‏ وعدم رضى الأمريكيين عن عدم ) فا اا فا عندما طالبت مصر الولايات ة بتجدد : 


انسحاب مصر من اليمن بموجب اتفاقية فض الاشتباك. وكانت الأزمة قد بدأت 
A‏ الثاني / نوفمبر ۱۹١٤‏ بسبب السياسة الضوية جاه الكونغو» ثم و 1 
كان اهجوم الذي شنه عبد الناصر على السياسة الأمريكية» في نحظابه الذي ألقاء فى ركا ضد الدورة اليمنيةء الأمر الذي رفضه عب ر e‏ لکامل 
۳ کانون الأول / ديسمبر عام ۱۹٠٦٤‏ في شكل سلسلة من الوقائع المحلاحقة التي للشر وط الأمريكية من أجل امدادات القمح لا تعني ي ابه یرک 

عمقت أزمة الثقة بين مصر والولايات المتحدة. وعليهء اتسمت العلاقات المصرية - 


يا للأمریکیین"“ 2 ) 
الأمريكية بالتوتر وأزمة الثقة» إلا أن كلا الجانبين لم يكن يريد الوصول إلى نقطة ) 
) 


لتسري من تموز/ يولیو حتی کانول الأول/ ديسمير ١٩۱۹ء‏ ربطتها واشنطن بعدة 


۰ ۰ » اعد | 9 دة اذا ما 
ا 3 ت فو للكيين د لسعودد ٤‏ 


ة فى طريتق الصدام في هذه المرحلة» 
واپ E‏ ا یکزا سارت السیاستان اللصرية والأمريكية في طريق 8 ES‏ 
عودة. ومن هنا كانت أبعاد ثلاثة هذه العلاقات تعمل كلها في اتجاه واحد: کان لار لی بإبقاء القوات الملصرية في اليمن. ومع بدايه م 


الأول» إن تدهور هذه العلاقات قد ولد شكوكاً لدى عبد الناصر بأن هناك IE‏ ی اليمن أقوى وأكثر اطمئنانا من أي وقت مضى» فضلا عن مايه 
عقا انریا اراھ وی کر رادت ل ی اراش کی کی وا القوات المصرية هذا الوضع . 
أشار إليه جون بادو بالقول إنه ابتداءًُ من عام ۱۹٠١‏ تغيرت السياسة الأمريكية | 
تجاه اليمن بعد أن بدا أن المصالح الأمريكية في أمان وبدا أن أفضل طريقة هي ترك ی ی ر لے ل ل ٠‏ 


) . ۲۲٦٣ امد المصدر نفسه» ص‎ )٩( 
1 
۹٦1۷/۲/۲۳ محمد حسنین هیکل» «کینیدي ومصر»» الأهرام» ۱۹۹۳/۱۱/۲۹ . (۷ الأهرام»‎ )٠( 


1A۳ 
۱A۲ 


كان التعارض بين السياسة الخارجية المصرية 
ل ر ابل يرة العربية عاملا مه في ا pis iY Ri iP‏ 
اعات ا وقبل عام ۱۹٨۸‏ قبل أن مجنى هذا ده لوجود شري 
س وائر الخربية - فقد كان الوضع القوي ا E e‏ 
اوی حاولة هزيمته ارتا في شبه الجزيرة کرک ي اليمن في ذلك 
- كذلك» وکا وصف آحد رجال الاااك امركزية ر 
: یح م 


الھہے ا 8 
لصري بانه يبدو حصنا ضد المحاولات الانقلابية ۰ 
اندونیسیا وغانا“. وات الانقلابية» على غرار تلك التي جرت في 


واستمر | : 
لوضع حتی حرب عام ۱۹۹۷ با أسفرت عنه مر : 
إنپاء الوجود ال : ا ت ور نتائہ a ٤‏ 1 
باسم اتفاقية الخر ي المصري في اليمن في نطاق جامعة الدول آل د ا 
فاقية الخرطوم في آب/ اغسطس ۱۹٩۷‏ والتي ری وتا عرفت 
لعسكرية من اليمن . والتي٫مبحبت‏ مر چپوجيها واا 
۲ - مشروع الحلف الاسلامى 


کا کان من قضایا الخلاف م ا 
10٥‏ ۱۹ وتبق دعوته للك : ت أو فڪرة الحاف السلامى الذى أثر ف ۴ 
قام باتصالات مع شاه | e ok‏ بزيارة إلى الأردن وباكستان اا 1 
وطرح بد e E‏ اك af‏ 
بد ر ا م“ ٠‏ ر 2 . 
e‏ وايديولوجي حالف» ومن ناحية أخرى» إحيا 0 او 
ف 0 e‏ فاع عن الشرق الأوسط . وكا اتضح or 8 e‏ 
e‏ تین جدید. فاستخا بقَة» فليس 
سعود إلى واشنطن فی کا الإسلام' في مقابل الحّروية يغود إلى ز 2 ملك 
راه عن ادا نون الشاني/ يناير ۱۹0۷ء ورغبة ایزنهاور كا أفصح إ 
يتمتع به ل e PE are‏ 1 حامی الحر ب 
د ^ دينية . E DE‏ ) ماره : 
باکستان ا 8 0 الفكرة الثانية» فتعود بجذورها إلى عا E‏ ر 
م دفاعي مرتبط بالغرب تحت ستار الإسلام ا و 


وهدف اا ا e‏ : 
و | 
لاسلا ع احالف الاسلي إل أك م قف ٠‏ : 
مي يسمح للسعودية مر د کر من غر : 

الذين نادوا بالتضامر. a O RR‏ 
چ تجربة القمة E‏ ودعا إليه الملك عبد العزيز بن سعو 2 د 
٠ 8 0‏ ین ٥‏ ° | ۶ 
تعطي للقاهرة او د e‏ لان مونم الج رفکد فإذا کانت القوي لمر 
على سبيل المثال» موقعا بارزأء فإن الاسلام م 0 
: جن 


)1۸ اه اة 
و لعبة الأمم» ص ۳۱۷ . 


۱A4 


زفه بالنسبة إلى السعودية. أزف إلى ذلك أن الطرح الاإسلامي يسمح بانتقاد مفهوم 
القومية باسم عالمية الاإسلام» ک| يسمح بنقد النظم العربية الثورية التي كانت تغود 
الحركة القومية بالا خاد والتحالف مع الاتحاد السوفياق. وأحيرا فإن فكرة الحلف 
اللإسلامي تسمح بالخروج من الإطار العربي واللحث عن حلفاء أقوياء لدى ايرا 
وتر کیا وباکستان . فا الأستائة: ادرك مال عبد الناصر خطورة الدعوة منذ بدايتها 
فتن اا سا ارقا اوا أنضارها بأشد الأغبامات*؟: 
۴۳ جونسون وتدهور العلاقات الأمر يكية - العر بيه 
و ۴۳ من حاکات أعضاء حكومة الانفصال ي راء ات 
علا الاستخبارات ا کے لیا دوا ف الأعداد للانقصال. وعبر عبد الناصر 
دهشته «إذ كيف يتقرب الرئيس كينيدي له رق شن الوت عمل الغاجرات الركو 
وق عام ۽۱۹ أوقفت الولايات احدة اعدا ی جع :م : وفقا 
لقانون ٠‏ الخاص بفائض المنتوجات الزراعيه . ونی عام ۱۹٩۰‏ صدر قرار من 
مجلس الشيوخ يؤكد هذا ونع التعاون معها بسبب سياستها ا لخارجية وموقفها من 
مهورية اليمن» وطا لا أن رئيس الولايات التحدة يرى أنها تقوم بأعال عدوانية صد 
الولايات التحدة وضد أصدقائها. وكان من الأسباب التى ترددت في جال إصدار هذا 
القرار أن ج.ع٠م.‏ ساعد الثورة اليمنيةء وأنبا ت ضس على افساد المشروع الإسرائيلي 
یریل مياه نر الأروت» راتيا تد داف بشن حرب جديدة ضد اسرائيلء وأا 
تسعى لتنظيم قيادة عربية موحدة» «ورد لت مقف آمریکا عل آنه غاولق آخری ن ا 
لعزل عبد الناصر أو القضاء على لغورة آلعربيةه“ .وقي العام زه ريت وزارة الخارجيه 
الأمريكية بقترحات الرئيس الحبيب بورقيبة التي دعا ایا فی آذار/ا فار :وتصمت 
الواقع والواقعية خر ورة الإعتراف باسرائیل . وبینا کان رد 


مہا الخارجيه الأمريكية› ودارت ف 


الفعل العري هر الاستنكاز هذه الآراء فقد نادت 
هذه الأثناء مساحثات ن البلدين لتقديم IES‏ وقروض أمريكية لتونس”' . 

وعلل ید لیندون جونسون» شهدت العلاقات الأمريكية _ الاسرائيلية تطورات 
(1۹) راشد الراوي»› من حلف بغداد ك الحلف الاسلامي (القاهرة : مکتهة النبضة المصريةء ۰)1٦‏ 


E CE 
›)۱۹۷۸ امد حهروش › خريف عبد الناصر (بروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر»‎ )۷۰*( 


ص ٥۷‏ ۔ 9۸ . 
(۷۱( أحمد عبد الرحيم مصطفی › الولايات اإعحدة والمشرق العربي› سلسلة عام المعرفه› ٤‏ (الكويت : 


الجلس الوطني لاعقافة والفنون والآداب»› ۸ ص ۱۹۲ . 


›){) ۷۱ ا الشقبري › من القمة إلى المزية مح الوك والرؤساء (ببروت . دار العودة»›‎ (YY) 


N 
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مهمة في هذه السنوات» فإدا کان کینیدي قد سعی لإحداث نوع من التوازن في 
المساعدات الاقتصادية لمصرء وبين كان يدعو مصر لسحب قواتها من اليمن اعترف 
بالنظام الجمهوري فيهاء فإن جونسون من الناحية الأخرى أحدث تولا كيفيا على 
طبيعة المساعدات الأمريكية لإإسرائيلء ففي آخر سنة مالية في عهد کينيدي بلغت قيمة 
هذه المساعدات ٤١‏ مليون دولارء وفي عام ۱۹٩۹۰١‏ زادت إلى ۷١‏ مليونا ئم في عام 
TUE‏ ا 0 مليون دولار أمريكي . 


ولكن ما هو آهم من حجم المساعدات هو تركيبها. ففي عام ۱۹٩٣٤‏ لم يکن 
هناك تقريبا مساعدة عسكرية» وف عام ۱۹٠٦٠١‏ بلغت المساعدات العسكرية نسبة ٠١‏ 
بالمائة من القيمة الاأحالية للمساعدات» وفي عام ٠‏ زادت ۷١‏ بالمائة. هذا في 
الوقت الذي كان فيه تقدير الاستخبارات المركزية في نيسان/ ابريل ٠۹١۳‏ أن الوحدة 
العربية لن تتحقق قبل مدة طويلة» وحتى عندما تحدث فإنما لن تؤثر في تفوق اسرائيل 
العسکری على العرب”“. وهكذا وضع جونسون أساسا جديدا للعلاقات الأمريكية _ 
الاسرائيلية › وبالذات ٤‏ جال تصدير السلاح» ول تعد العلاقات إلى ما كانت عليه 
من قبل »› وقام هذا النمط الذي تبلور خلال عامي 12 1¥ عل ساس 
التحالف الكامل بين البلدين<٠.‏ 


ويعبر جونسون عن تفكره ازاء المنطقة في هذه السنوات بقوله «لقد استخدم 
السوفيات العداء العربي لاإسرائيل لإإشعال السياسة العربية إلى نقطة الغليان. وتحولت البلاد العربية 
بلدا بعد آخر إلى وجهة النظر الروسية . وأدى تزايد الوجود السوفياتي في هذا الإقليم الاستراتيجي إلى 
تهديد مركزنا في أوروبا. . . ودعا السوفيات صراحة إلى انسحاب الأسطول السادس من البحر 
الأبيض المتوسط . . . وإذا تمكنوا من السيطرة على البحار فإن كل ما قمنا به ابتداء من عهد ترومان 
لتحقيق الإستقرار والتوازن في السياسة الدولية يكون قد انتهى . ولقد راقبت هذا التطور بقلق 
متزاید. وفي خحريف عام ۱۹٦١‏ طلبت دراسة خاصة عن التغلغل السوفيات في الشرق الأوسط . 
وكشف التقرير الذي أشرف عليه السفير جوليوس هولز عن نغط لتحركات سوفياتية خطيرة تستغل إلى 
درجة كبيرة العواطف التي توجدها المواجهة العربية - الإسرائيلية وتشمل التوسع السوفياتي الحديث في 
القدرة البحرية والقدرة على صناعة الصواريخ» . 


a’s Secret Relations wih a Militant Israel, (VY) 


Stephen Green, Taking Sides: Americ 
New York: Morrow and Co., 1984), pp. 180-186, and 


1948-1967 (London: Faber and Faber; 
193. 
CEA المصدر نقسه » ص‎ (۷) 
Johnson, The Vantage Point: Perspectives of the Presidency, 1963-1969, p. 288. 
من الجدير بالذكر الانتباه إلى اعتبار عبد الناصر العقبة الرئيسية أمام الغرب مع أنه وجدت أنظمة‎ )۷١( 
= آخری ثورية في الوطن العربي مثل العراق وسوريا والجزائر. وربا كان ذلك للثقل الذي تتعت به مصرء ربا‎ 
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NOR 
وكالة اللاستخبارات المركزيه في اللطقة إلى‎ 
,أنه إذا ته ازالة عبد الناصر وهرم‎ 
۳ النطقة › واه اد‎ 
العرب لن يكون أمامهم بديل اسو قبول السلام مخ‎ 
٠ االات مح وزارة 4 ار‎ 
واشنطن أو تل س وذلك رلمناقشه‎ 
| ۰ ت‎ of 
وتبعاً لرواية أحد موظفي الوكالةء فان برا‎ 
ا‎ ٠ تنم جعرفة البيت الأبيض قبل المي‎ 


الولايات المتحدة وج .ع ٠م n‏ 
ن «عد الناصر ر 0 ا 
الجيش المصري دون مساعدة ظاهرة من ا 5 
اسرائیل». وقامت وكالة الا 4 
سن وان ظط رور عر وة الخارج 2 
القيام ہجوم على مصر دف اسقاط عبد ون 
HF‏ ائيل ادت أن تأکد أن له الاتخالات 


وا : ار تدهور العلاقات ہیں 


۱۹٦۷ عام‎ ٤ 
۔ آمر یکا وحرب عام‎ 
ن يتم‎ ۱۹٦۹۷ ا ال ضزيران/ بونیو‎ 


: کے ا فا : 
معن کل جوانب م اران بار / ل أريعة أدوار للولايات 


م ء۶ کله ے 
لآثام عنه بعد فإن ما لدينا من معلومات ٣ر‏ تشر 
ae‏ : 
ا یاه ذا كمك 
الحتحده ف : : 3 
الور الإول ل أف رويد ادرال ER 1g‏ اقا 
E a‏ ففی ۳ ايار / مايو وبعد اا E‏ 3 
د يات . فهو 7 a‏ 
یار دبابات فطع یار نظام ضوارخ تخوت کر E‏ ارال 
a E E E‏ ونیو مايه اسر 
وعندما طلب + چونسول ر 


: : 9 تاه 
ودخحرة . j:‏ الأسطول السادس ي يران / بوليو . 


شرق البحر الأبيض المتوسط . اطلاق النار الذى كان يبحنه 
التو الاق حر اة عدار را ج و م في الأراضي 
i i‏ للجيش الاسرائبلي أطول فر ل کی 
مجلس اا الآ دخ آنذاك ارنر و ا اا ا الذى 
القرايا ا ی ا م م ي ق اال ر ین و . 
س | ا قرار يتضمن إدانه 7 ۰ 2 
a 8 2‏ تضمین قرار وقف اطلاق النار أي نص يشير إلى 
۴ ل 
بد : ر ۽ اخحرب . 
ضرورة انسحاب القوات إلى مواقعها قبل بد خرب a‏ ان 
٠‏ 1 اا n‏ ار جونسول - 
اوي الأناء كتب والت ویتان روستو کے کک نع وق ذه الح ظة فإن 
ي ss a‏ قا لتقا النطقة» ودكر انه «ي 
صباح ۷ حزیر سر 


س 
ا 


تعولت إلى قوة فاعلة من 
ته خط و 
کا له شع ته الحارفة»› ورما لان سیاساته نخطت حدود ممر 
لان عبد الناصر كانت بيته ا 


Eveland, Ro 
, ftOPpe€S of S : ود د‎ : 
f Sand: America S Failure in The Middle East P. 323 اد ن‎ 
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AY 


الاسرائيليين في موة : آ6 0 
: ي موقع يسمح هم بالسيطرة عسكريا امات ال : اقل کد ا ا ۹ 
e‏ للجهود الدبلوماسية الأمريكية لتشجيع ا ا ا 2 0 
قلي ب واسرائيل على حل مشاكلهم على أساس 
أدر كت القادة eS‏ 
ا الأمريكية مغزى ما كان بحدث وأن الجيش الإسرائيلى كان يعيد 
N‏ 6 لنطقة وخريطتهاء وأن ذلك سیؤدی فى توة ال a e‏ 
AE EE RS‏ و نة 
ن ۶ ۰٠‏ لیب م 
سرائيل من موقع الضعف . لذلك عندما : . E‏ 
جونسون بأنه «الخطوة الأولى : E E‏ 
TT‏ چ ولى نحو عهد جديد من السلام والتقدم في الشرق الأوسط» قال 
عو ر إل «هدا هو وقت تعریز السلام». 2 E‏ 
سے الدور الثالكف |“ م 
لساجات المعر كق 1 8 وا ا ر ا وات امت اتور 
E‏ 0 اسرایل خد فت ان عل اک اني 
سمحت هله زه ء 2 e‏ 
س ال ا ا بتقدير دقيق لقوة الحيوش العر ية و 
توزیعها» الأمر الذى استفاد منه ذ OE‏ : یوس لعربية » وكيفية 
ي توزيع قواته وحديد آهدافه العسكرية”“ 
- الد 2 i‏ 
1 الرابع » هو الخديعة الدبلوماسية والتظاهر بالحياد وطمأنة العرب إ 
٤ ahr EE 8‏ 
2 القيادة الأمريكية على معرفة بجا تعد 4 a‏ 
معرفه : له اس | 
۷ء ارسل جونسون برسالة | شراتيل- في ايار ماو 
2 ا ال ية الاص اد ل فوا ان رة 
| الحكومات العرية الأخرى جب أن تعتمد عل تاكيد موقف حكوية الولاياد 
ا 3 اج ا : مه يات 
ي يعارض بحزم أي عدوان يقع في المنطقة با RE”‏ 
E all‏ ا : باي صورة من الصور؛ وهناك 
e‏ الولايات المتحدة قبل الحرب» I a‏ ۳ 
ا a‏ تقال والتكامل الاقليه لكل بلدان ال دة 1 ايت 
iie‏ 1 : : »> وبين رفضها تضمر 
E‏ النار الانسحاب من الأراضي المحتلة (ثم قبوها فل e”‏ 
د ت ۱ 2 2 . 2 5 م 
ET‏ بانه يعني الإنسحاب من «أراض ) عربية ولیس E‏ 
ن ضي» المحتلة)؛ وهناك عاولة اعطاء القاهرة الإنطباع بأن الأز E‏ 
رة | E E‏ 1 8 ع 8 ٠‏ رمه فد حل 
اپ و ا و ات و lL‏ 
وفي الفترة التى أعقب 
: لتی أعقبت حرب عا ۷ 
0 رب عام ۱۹7۷ وصمود عبد الناصر ونظامهء زد 
. كوبلاند أحد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية كتاباً با ال 0 
فه حطہہ م کی : 1 ا کان 
المركزية اد ار وإظهازه في مظهر المتواطىء و 8 
یھ وق دو عدا الاب ڑا من اة ال د ا ا 
م المصري 


PP. 199 2II. 
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وقیاداته . کا شهدت هذه السنوات تعاظم العلاقات بين الولايات التحدة واسرائيل› 
ففي خحریف عام ۱۹۸ وافقت الولايات المتحدة على بسع ٠‏ طائرة «فانتوم »٤‏ إلى 
اسرایل ؛ وکانت اسراٹیل ھی أول دولة خحارج حلف ش)لي الأطلسي تعصل على هذه 
الطائرة آنذاك. ونتيجة التعاون بين البلدين في عام ۷۰ غلال أحداث أیلول 
ائيل العسكريه والاستراتيجية. ويذكر وليم 


كوانت» الذي عمل ي مجلس الأمن القومي لشؤول الشرق الأوسط أن العلاقة 
الأمريكية - الاسرائيلية أصبحت منذ ذلك الوقت مفتاح مواجهة النفوذ السوفياتي في 
الوطن العربي““. لذلك» ففي غضون أعوام قليلة ارتفعت مبيعات السلاح الأمريكي 
لاسرال إلى أكثر من عشرات المرات» فارتفعت من ٠‏ مليون دولار في الفترة 
۰ إلى ۲ یار دولار ف ۹۷۳-۱۹۷۱ 


الأ ودي الأردن» زادت قيمة اسر 


ثم قفزت مرة أخرى هن 


E. 
- 1۹۷۷ مارات وار ق‎ ٥,۲ مارات درلاو ي ۱۹۷1 إلى‎ 8 
. “74 
ا ار‎ 
William Baur Quandt, Decade 


: can Policy toward The Arab - (Y۸) 
Israeli Conflict, 1967-1976 (Berk : 1 iversi 


i [et al.], Reagan and the (۷۹( 
niversity Graduates Press, 1983), 


الل ا حایس 
ا س e‏ ا 
وة الضراع اليا لإشراياي 


منذ بداية ا لخمسینات» توصل مسؤولو السياسة الخارجية الأمريكية إلى ضرورة 
لرل إل حل للقضية الفاسطينية وما ترتب عليها من صرلع رر ر رر 
تسببه» من وجهة نظرهم› ي إماء البلدان العربية عن الخطر الحقيقي الذي دده 
وهو الخطر السوفياتق› وجول بينها وبين الانخراط في لمشاريع الغربية للدفاع عن 
النطقةء وخلتق عقبات أمام حسين إلعلاقات ينبا وبين الدول الخربيه» a e‏ 
ملو ألدول لاسرال ونجد هذا المعنى في مراسلات البعثات الدبلوماسية الأمريكية 
إلى واشنطن ي الف الثاني من الأربعينات» ك نجده في تقويم جون فوستر دالاس 
للموقف ي النطقة في أعقاب زيارته إليها ي أیار/ مایو ۱۹٣۴۳‏ . 

وبالطبع إن تطور موقف الولايات دة تاه القضية الفلسطينية والصرل 
العري . الأسرائلي جرج عن زطاق هذه الدراسة. فا ہمنا هو دراسة هذا الموفف من 
زاوية إرتباطه بالوحدة العربية؛ وذلك بعنيين: أوها یتعلق بافتراضات ومنطلقات 
الوقف الأمريكي» وهل يقوم على النظر إلى القضية ازل طينية فى إطارها العربي 
وإدراك علاقتها بسائر البلدان العربيه الأحرى أم أنا أحد النزاعات الاقليمية التي 
جب حلها بين الدول المعنية في إطار اقرار الوضع القائم ؛ وثانیه) نتائج وعوافب 
الموقف الأمريكي على العلاقات بن البلدان العربية وهل كان من شأن هذا الموقف 
دعم التضامن العربي أم إضعافه . 


ويكن القول إن التصور الأمريكي للتسوية اتسم بثلاث سات : 


_ السمة الأولى هي الانطلاق من الأمر الواقع وقول ددرلة اتراتيل: اوالبحت 
عن حل أو تسوية في إطار هذا الأمر الواقع . وتبين لنا الوثائتق أن الولايات المتحدة 
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كانت على بينة منذ وقت مبكر من حجم الطموحات التوسعية الإسرائيلية . ففي تقرير 
هيئة أركان الجيش في عام ۸٤1۹ء‏ حدد أهداف اسرائيل في فرض السيادة اليهودية 
على كل فلسطين» وإنشاء اسرائيل الكرى في شرقى الأردن وأجزاء من لبنان 
وسورياء وتحقيق اهيمنة الاقتصادية والعسكرية في كل منطقة الشرق الأوسط٠.‏ ورغم 
إدراك صانعي السياسة الأمريكية لذلك ولحقيقة التوازن بين اسرائيل والبلدان 
العربية» استمروا في تصوير اسرائيل في صورة الدولة الصغيرة المحاصرة بالأعداء من 
کل جانب» واستمروا في الدعم السياسي والعسكري ها بأشكال مباشرة أو غير 
مباشرة . وتعاونت الدولتان بالذات في جال الاستخبارات وجمع المعلومات وتقويم 
الأوضاع عن بلدان المنطقة. فعلى سبيل المثال» بعد فشل خطة الحكومة العراقية 
للتدحل في سوريا لااسقاط نظام الحكم» کو ادالاس «أنه لم يعد أمامنا سوى اسرائيل). 
ويذكر هيرش في كتابه عن كيسنجر أن تقارير المبعوثين الدبلوماسيين الأمريكيين في 
اسرائيل» وبخاصة تلك التى كانت تتضمن ملاحظات انتقادية» كانت تتسرب إلى 
کی کی و وا اسرائيل بالاحتجاج أو بإبداء ملاحظات على آراءٍ 
وردت ي تقارير سرية مرفوعة من السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى واشنطن» وأن 
ذلك اد إلى طرح موقف هؤلاء الدبلوماسيين وإلى عدم التعبير بصراحة عن 
انتقاداتهم» وأنه حتى منتصف السبعينات توقفت الاستخبارات المركزية عن العمل 
مباشرة من داخحل اسرائيل وإرسال تقويمها عن الأوضاع فيها معتمدة على تقويات 
الموساد (جهاز الاستخبارات الاسرائيلي)” . 
ومن دون تحليل الأسباب المختلفة التى تفسر العلاقة الخاصة بين الولايات 
الخد واسرائيل راقى القن الإستراي ةه الدولتين وحماية المصالح الغربية في 
المنطقة » رصيد استراتيجى في إطار الحرب الباردةء أداة لوقف ومواجهة تمديدات نابعة 
من المنطقة) فإن هذه العلاقة الخاصة كانت أحد المنطلقات الرئيسية للتصور الأمريكى 
لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي. 


- السمة الثانية هي تجزئة الصراع والنظر إليه على أنه مجموعة نزاعات على 
الحدود بین «دول ذات سيادة» إضافة إلى قضية اللاجئين. ومنذ الخمسينات نظرت 
السياسة الأمريكية إلى القضية باعتبارها مجموعة من المشاكل الفرعية المتفرقة والتى 
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don; New York: Norton, 1980), p. 309. 
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تضهن توزي اليا وتوطين اللاجتين؛ وام ر ين لو الس 
تریب ضیانات آمن۰ وای س ی ا اة الا کیہ لھا عل بد 
الشاملة ومفهوم التسوية الجزئية للصراع» والقت | E‏ سا ای ية 
ری مرا ال جاب ما کے ای ی لے اے وای امت إل 
ی ا ل چ ر 
نشوثه والعمل على الوصول إلى تسوب ا پس التى ا 3 
اهال جر الماح قرعا واوو ر لے جار ا ساز ال 
يعض هذه المشاكل التي تبدو أكثر سهولة ويسرا على امل ال سو ك 
الاقتراب من اللشاكل الا كال صخو ك 

هناك التجرت م ا ررم ونال اسراتلیا ‏ اردتا .. وهکذاء 
اسرائیلباً - مصریاء وآخر اسرائبا  as‏ کل ا الاعات ورا دا 
a E‏ 0 ا a‏ ن الت اغات ن عة هن 
اأنطلق» يصبح الصراع العرهي - ا ر ي ar)‏ 1 ااا ف ی رر 
ê‏ او ی ا لسرا ا الجا 
e la DR‏ > وقوات 
بين مداکل ا : ا ا ر ثالثة من 
طواریء» وضانات الدول الکبری)» وافز ر me‏ اسل اس 
حت الخال الزمنق اللازم لتطبيق التسويهء وص رور 


4 


اة سی تس اة جين | ثقة اسرائيل في نوايا البلدان 
و ٠‏ الأطراف› ونظرا ا عدم رهه Ê prs‏ 2 . 
اة حي تمو الفقة ب | e‏ | 
e ual‏ وف يتضمن هذا الفصل عرضا لكيميه انعکاس هدا التصور للصراع على 
e 9 ©»‏ ۱ : 


۰ | 
اله الالطة هى اریز عل برام سا صاخ یرن اصرالیل ب 
3 ا ضاع النطقة وفقا لذلك. تن مظلة النفود الأمريكي . ا 
E‏ : ا : : 2 |الجلق بية من 
ناحية کا إن م یکن یسلب تماما خيار الحرب م e‏ من اح 
ناحيه» وهر د -1 يسن پس“ 


ت کک . . 
ت ۱ ۱۹۷4 (ببروت .۰ 
)٤(‏ مهدي عد اهادیى » المسألة الفلسطينية ومشاريح الجحلول e‏ 
و 5 ۲*6۵ . ۰ 5 
14۷٥ ¢ - . ۰.‏ ¢ ص ت “ هھ 2 
ي اة لاقرات الام اقات النرة ت المرياة اوبحت قر نور 


(ه) ودودة بدران ونادیه ۷ -. 


: 7= 
حامعة القاهرة› كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه › c(۸‏ قر ۲ 
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e: E‏ ع 
نية» وهو يطلق يد | اد ف التعا ا 2 


لذلك تنجد أن قضية اسرايا قا 1 
e‏ نجد أن قضية اسرائيل كانت مثارة دائم] في العلاقات المصرية 
مریحیه . تارها دالاس فی زیارته اف کے ف 4 
f: E‏ ای کر ي م م رویط ون رود شر 
a‏ لصلح مع اسرائيل»› كا ربط بين هذا الصلح وقيام الولايات المتحدة 
للا ل ال ريم به المد الما وو تداس لان اساسا فاه 
f‏ 4 سوف تشتري السلام في فلسطين») . وبالفعل تم اختيار روبرت oT‏ 
: 1 : 2 : : 
3 وتل ای لکن جهوده باءعت بالفشل انئئت: الحا TT‏ 
٩‏ . وكان ذلك ا n‏ اا 
4 حد العوامل الرتيسية الق افت بدالاس لى قرار شي احار كه 
الأمريكية ف عویل اء الا“ ۰ ۱ 


ET‏ - الإنطلاق من الأمر الواقع ومن العلاقة الحاصة مع 
الات الت رة العراع لعري- لاسر قبل من حت اطرافه ورف رمات 
E‏ و ية والتركيز على إبرام الصلح بين مصر واسرائيل - مثلت 
ار وو الأمريكية الرسمية إلى تسوية الصراع» والتى اتضحت 
الفترة التي تلت حرب عام ۷٦۱۹ء‏ وصدورالقرار کا ال 0 
ر وعات ختلفة للتسوية. إلى جانب ذلك» اتسمت اا e‏ 
ا ا اسان الحر و ن اول رح روات لأتسوية 
yr‏ مزر لقمة العربية» وذلك لامتصاص الغضب العربي إزاء التأييد 
ا ۲ ا a:‏ ا بان الولايات المتحدة على وشك أن تقوم 8 
e‏ حل القضية. وللحيولة بينهم وبين اتخاذ مواقف أكثر حماسة إزاء 


آولا: بدایات جهود التسوية وطرح الحلول المنفردة 


۵14¥ =¬ ۷ 


ال تا ن 
ف افر لي تلت عام ۱۹۷ سعت الولایات المتحدة إلى نحقيق تسوية تحقق 


ا 3 0 . 
« امن اسرائیل»» وتبقي نفود مصر في إطار حدودها الحغرافية بعيدا عن المشرق العر 
e‏ »۾ ©“ ي 


e (»‏ اترو 
حسنين هيكل» قصة السويس: آخر المعارك و َة ا 1 
ا 3 TEN‏ ر ي عصر لعالقة (بەروت : شركة المطبوعات 
(۷) المصدر نفسه» ص 1۷ ۷۳ .٠١١ ١١٣و ٩٤‏ 


(4) اتظر الدراسة الريسية اة الروت ى اة 
لر باللغة العربية» في: هالة أبو بكر سعودي» السياسة الأمريكية تجاه الصراع - 


۹٦ 


ومنطقة الخليج » وتعطي للعرب درساً في عدم جدوى الاعتماد على الاتحاد السوفياتقي 
وني أن طريق السلام تعر من خلال واشنطن. وطرح في هذا السياق جموعه من 
مشر وعات الحلول المنفردة بين مصر واسرائيل. ووفقاً محمود رياض» فقد وصف 
حمال عبد الناصر هذه المشروعات الأمريكية بأغها «تستهدف أن نستسلم للشروط الاسرائيلية 
وجر أقدامنا إلى حل منفرد مع اسرائيل نتخلى فيه عن الدول العربية الأحرى وعن القضية الفلسطينية 
لہا٠‏ كا رفض عبد الناصر عرض الرئيس الروماني نيقولاي تشاوشيسكو بتدبير 
لقاء سري مع من يریده من قاد اسرائیل في رومانياء أو ني أي مكان آخر. وقال في 
اجتهاع مجلس الوزراء ان أمريكا واسرائيل تعملان بكل قوة من أجل تصفية القضية 
الفلطينية وهما تحاولان بكل الوسائل تحويل القضية إلى مشكلة مصرية - اسرائيلية› 
ومشكلة سورية - اسرائيلية» ومشكلة أردنية - اسرائيلية' . وني اجتماع للجنة 
التنفيذية العلا للاتحاد الاشتراكى العربي في تشر ين الان / نوفمر ۲۹٨۸‏ قال انه 
وجب ألا يغيب عن بالنا قط أن هاف اسرائیل کان وسیبقی وسيستمر إجبارنا أن نعتبر القضية قضيهة 
مصرية - اسرائيلية وليست قضية عربية - اسراثیليةء وهذا کلام غیر مقبول من جانبنا)» وربط هدا 
برغبة الدول الغربية في حصار مصر بقوله في الاجت|ع نفسه «ججب ألا نسى أن بريطاني 
وأمریکا ترغبان وتعملان على حصرنا في مصر داخحل حدودنا» والسعي لتدويل قناة السويس كممر 
بحزی دول وأن أمريكا وبريطانيا تحاولان منذ ٠۹٥١‏ - بعد اتفاقية الحلاء - تحقيق هذا الهدف بشتى 
الوسائل والسعي لابقائنا داخل علو مص وكزر العاف نفسها في اجتماع آخحر مجلس 
الوزراء بتاریخ ۲۹ كانون الأول/ دیسمر ۱۹۹۸ قائلا «إن حاولات الأمريكان ضدنا 
رتخد آشکالا اة" . 


وکان وریر الخارجيهة المصرية عمود رياض قد اتقون دين راسك» ورير 
الخارجية الأمريكية› لال انعقاد دورة الحمعية العامة للام المتحدة في تشرين 
الثاني / نوفمر ۱۹٦۸‏ › وعرص زاشك جحموعة من اللاقتراحات تتضمن اسحابتب 
اسرائیل من سيناء وإعادة السيادة المصرية عليها مقابل توفيع اتفاف سلام » ووصع 


مستمره 


= المرب - اللاسرائیلی»›» ٠١۹۹۷‏ ۷۳ سلسلة اطروحات الدكتوراه» ٤‏ (ببروت: مركز دراسات الوحدة 
الرادة: ۴۳,)› والتی استفدت منها کثیراً. 
ات با کر فر ۲۹۹4 ۱۹۷۱ في؛ 
Robert J. Pranger, American Policy for Peace in the Middle East, 1969-1971, Foreign Affairs‏ 
Study, 1 (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1971).‏ 


(4) سعودي » الضدر نتفه ض ۲۱۳ . 
(۱۰) محمود ریاض»› مذکرات محمود ریاض ۱۹٤۸‏ - ۱۹۷۸ : الببحث عن السلام والصراع في الشرف 
الأوسط (بروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۸۱)» ص ١١۷‏ . 
)۱۱١(‏ عبد المجيد فريدء من غحاضر اجتاعات عبد الناصر العربية والدذولیة :۱۹۹۷ - ۱۹۷5 زوت : 
مؤسسة الأبحاث العربية» »)۱۹۷۹٩۹‏ ص ۱٠۸‏ . 
(۱۲) المصدر نفسه» ص ۱۱۸ -۱۱۹ء› و٤٠٠‏ . 
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قوات ا e‏ د غ ۰ ۰ 2 
FO‏ 7 ا ا 
م وعندما علق رياض بان هذه الاقتراحات تعن اتفاق سلام مصريا 
ر اتاب بون الق E‏ مصريا - 
ر )۲٤۲(‏ یشبر إلى ا ف ت 1 

ا ٍِ انت > ابتسم راسك وقال انه یتحدر 
ا خارجية مصرء وأن الولايات المتحدة تفضل أن شو قل کد 
ا ا ا اک ولة عربية 
0 و ہے ھی . لذلك ففي الوقت نفسه»ء أشارت الصحف إلى أن 
لو يات المتحدة قد تقدمت باقتراحات عغاثلة للا e‏ ۳ 
وإعادة الضفة الغر eT‏ ردن تتضمن ضم قطاع غزة للاردن 
pyr‏ ۱ بيه اپا ااا واا اتیل مزاع ات اء غل 
ا لبريطانية في قبرص . ولم يسفر هذا الاتصال عن شى فشن ST‏ 

ا : 8 ر 
2 لق ت من حيث المبداء وأنكر ۆزر الخارجية ال ا ا : 
لمقترحات5٠. NEL‏ 


rl‏ بریل 4 رفحت وز غار إل الت الأبضے مروا 
ا5 e‏ واسرائیل على أساس انسحاب اسرائيل إلى حدود ٤‏ 
a E sla a‏ تقديم مشروع لاتفاقية سلام أردنية - اسرائيلية. 
5 ارين اا القومي» على مبدأ الانسحاب الاسرائيلي 
ا س أن ذلك ان ق ساقت اسراييك أن اللتان الحرضة: 
ولات م E Sy a e e E E a‏ 
قرم الولايات المتحدة بطرح خطة كاملة لتسوية مصرية - | 8 : 
رح ختاضرھا تدرھیا, ہا تاو آس کنا لها پالسل a a Ja‏ 
r E‏ وا تر الصيغة التي تتناول موضوع الیو شا ا 
,2 ب لاسرائيلي إلى حدود ٤‏ حزيران/ يونيو غير مستبعد بالضرورة 
2 لك هو أساس الموقف الأمريكي في المباحثات الثنائية ۴ الاعاد السوفياق ا 
ی جوز یکو وكا اداد شون آله ق الوط والتي المقاق 
re‏ تر ما ن٣۳‏ ايار مایو و حزپہان | بوتیو : e‏ 
بلول / سبتمبر وتشرین الأول/ اكتوبر من العام نفسه. پر ر 
الثانية من المباحثات امكانية عقد مفاوضات غر مباشرة ا 
للك ال قا جا الرسط النزل راف اى ق روز jf ogg n‏ 
لأر کون ۹۹۹ بشت :سے مق ریات 7 ۳ e‏ 
اسرائيل إلى الحدود الدولية» واتفاق الطرف عل ا ر aT‏ 
: رمه فی تعلو 


(۱۳) ريیاض»› مذكرات 
ت مود ریاض ET : ۱۹۷۸ - ۱۹٤۸‏ 
الأوسط» ص ۱۸۰ - ۱۸۲ . 2 ايحت عن الالام والصراع في الشرق 


۱۹۸ 


مزطقة شرم الشيخ وإقامة مناطقی منزوعهة السلاح ووصح 


قطاع غزة. أما في) يتعلق 
بالأردن» فقد تصمت الاقتراحات قيام الأردن واسرائیل رتحديد لول واجراءات 
ازسحاب القوات الاسرائيلية من الضفة الغربيةء وتحديد الحدود مع اقام بات ان 
ومناطق منزوعة السلاح»› واشتراك مصر والأردن واسرائیل ي ENE‏ وصح قطاع 


(lo) e û 


غزة 

فهمت مصر هذه القترحات على أنها حاولة لجرها إلى حل منفرد» ولعزها عن 
النطقة العربية. وذكر حمود فوزي»ء عميد الدبلوماسية الصريةء في اجتاع اللجنه 
التنفيذية العلا للاتاد الاشتراكي ٤‏ ۸ یز پوليو ۱۹٩‏ «إن صيغة مشروع سيسکو 
ادت مكب البق إذ إن الشرئ ينعن ي افق م افرص ان ر ات ااي ن 
طريتق التفاوض المباشر اس اراچ وغل عبد التاصم أن خا اتروع لا يلف 
كثيرا عن المشروع الأمريكى الذي سبقه یك اوخ جف إل اة تشد هم 
مرل" ورعم رفض کل من مصر واسرائیل هذه المقترحات› فقد أعلنها 
روجرز وزير الخارجية الأمريكية » في خحطاب بتاریخ ٩‏ کانول الأول/ ديسمبر وعرفت 


هذه المقترحات باسم حطة ورز ۹ 


وكانت الخطوة الثانية هي مبادرة روجرز التي أعلنها في مؤتقر صحاف في ۲٥‏ 
خيرات / د ۱۷۰ والتي تمثلت في الدعوة لی وقف اطلاف التاف (حرب 
زاف) لدة ٩۰‏ يوما. وسبق إعلان المبادرة إرسال تاين من زوچرز ي ۲ 


لاسن 
ودر ١‏ 
حزیران/ يونيو إلى وزيري خارجيه مصر والأردن يتضمنان المعنى نفسه ويدعوهما إلى 


الأمن رقم )۲٤۲(‏ .ومع أن المبادرة ي تتضمن سو ریا“ وانبا كانت قاصرة عن محقيق 
مفهوم التسوية الغاملة» فقد كان التقويم اللصري أنہا رأول بداية أمريكية على الطريق 
الصحيح )' . وقبلتها مصر ي TT‏ ھۈز/ ولیو والأردن ي ١‏ تموز/ يوليو» واسرائیل 
ي ۳١‏ تموز/ یولیو» وکانت مبادرة روجرز في الحقيقة خطوة أو على طريق جزئه 
ا ا ج ت 
)٠١(‏ المصدر نة ۲۴١‏ 15 : 
اجت اعات عبد الناصر العربيه والدولية › ۹1۷ ¥ e‏ 
()۱١(‏ اد تق من ۸-۷ ۹ : 
ican Policy toward the Arab - (\%‏ 
y, Calif.: University of California Press, 1977), pp. 88-89.‏ 
(۱۸) عندما أثارت مصر ذلك اک تاد ر الشف غل قسم 
يکفي أن تعلن سوريا قبولما لقرار جلس الأمن وعندئذ يتم تطبيق المبادىء نفسها بالنسبة إلى الحهة السورية واه 
لیس من الصعب اللرضل إل مشرو فا يدحل الفلطينيين في التسويه. انظ : ریاض» مذکرات عحمود 
ریاض ۱۹٤۸‏ _ ۱۹۷۸ : الببحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط» ص ۲٠۲‏ . 
(۱۹) اللر تة ق ۷١‏ . 


۱۹۹ 


الصراع العربي - الاسرائيلي إلى قضايا مصرية وأردنية. . 


ومع أن الشائع هو فشل المبادرة لإصرار اسرائيل على عدم الدخول في 
اوا بسبب اتامها لمصر بخرق اتفاقية وقف اطلاق النار وتحريك الصواريخ» 
فان امس الحقيقي رجح ا حیر موقف وأولويات الولايات اة¿ وذلك لسہہت 
صعف روجرر الذي تبنی الميادرة» وارتفاع أسهم کیسنجر الذي گنت[ آراؤه 
المختلفة ي كيقية اداره الصراع» والذي نجح في كسب تأيید نیکسون له وتخليه عن 
تال لار وكکان 2 جزءا من عملية تقليص اختصاصات روجرر ووزارة 
الخارحجة احساتب مجلس الاش القومي وکیسنجر '' . 


وإذا كانت الفترة ۷ - ۱۹۷١‏ قد شهدت طرح اقتراحات تمدف إلى 
التسنوة المنفردة وتجزئة الصراع من حيث أطرافه» فقد ظهرت في عام ۱۹۷۱ فكرة 
التسوية الموقتة أو المرحلية والتي تقوم بتجزئة القضية في إطار كل قطر عرى. بعبارة 
اا إذا كانت الفترة الأولى قد شهدت خاولة الولايات المتحدة اختصار القضية من 
صراع عربي - اسرائيلي إلى نزاعات مصرية - اسرائيلية» وسورية - اسرائيلية» وأردنية - 
اسرائيلية » فإن الفترة الثانية قد شهدت مزيدا من التجزئة والتفتيت بحيث تتم تجزئة 
النزاع «المصري - الاسرائيلى» مشلا إلى مجموعة من القضايا يتم تناول كل منها على 
حدة وعلى مراحل زمنية ختلفة . 
فبعد أن أعلن یارنغ انتهاء مهمته في ۲۹ شباط/ فبرایر ۰۱۹۷۱ بسبب رفض 
اسرائيل التعهد بسحب قواتها إلى الحدود الدولية بين فلسطين ومصرء في مقابل إجراء 
ترتيبات لناطق منزوعة السلاح وترتيبات أمن في شرم الشيخ وحرية الملاحة في قناة 
السويس» عل أن تتعهد مصر بالدخول في اتفاقية سلام مع اسرائيل وإنهاء حالة 
الحرب والاعتراف بحق اسرائيل في الحياة في داخحل حدود آمنة ومعترف ہهاء تلقفت 
الخحارجية الأمريكية فكرة التسوية المرحلية أو الجزئية التي وردت في خحطاب لأنور 
السادات في ٤‏ شباط/ فبراير ١1۹۷ء‏ والتي تضمنت اقتراحاً بانسحاب اسرائيل 
جزئي يسمح بإعادة فح قناة السويس . وتولت وزارة الخارجية الأمريكية نقل 
المقترحات بین مصر واسرائیل» وف ۲۹ آذار/ مارس تقدمت هي بخطة لفتح قناة 
السويس على مرحاتين: المرحلة الأولى يجري انسحاب اسرائيلي محدود يسمح بتطهير 
)۲١(‏ انظر في تفاصيل ذلك في : 


Hersh, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House (New York: Summit Books, 


pp. 213-222. ۰‏ .)1983 
روجرز وأساليبه في احراج وزارة الخارجية وتهديده بالاستقالة إذا 
عضاء مجلس الشيوخ صرح بأن کيسنجر يقوم بكل مهام وزير الخارجية ولا ينقصه 


يشير إلى الحرب التي أعلنها كيسنجر على 
م تنفذ مطالبه. حتى أن أحد أ 


القناةء وفى المرحلة الثانية يتم فتح القناة مع الاب اسراتيال ال اة ٠١‏ هياد 
: ق ا وي جال تریب وجهات النظر بين مصر واسرائيل» قام روجرر بزیارة 
ال ٤‏ ارز مايو» وقام سیسکو بزيارة لرسرائیل ي 8 2 
ا ا Coin e 3 LL‏ 
أمام الحمعية العامة للأمم المححدة عن اقتراح بعقد عادثات عن فرب ۴ 
Talk‏ ف فیها سیسکو بدور الوسيط بين مصر واسرائيل من أجل ارتل إ 
ية lk‏ و إلشاةء وان هذه الاتفاقية ليست غاية في حد ذاتها بل هي 
خطوة ا ری القرار )۲٤۲(‏ »وي 3 مدة م ا 
لای طرف أن يتوقع تحقيق اتفاق تام حول مفهوم التسوية الشامله وشرو , 
1 ا شنم ساك الافاقية الرخاة".. ورفضت صر هاا ا فاح ب عام 
ارتاطه بتصور لحل شامل للقضية واشتراطه عدم نوو اي وات ا ذاءءَ 
والابقاء على خط بارليف تحت إشراف عسكريين اسر ائیلیین في ثاب مدنية"“. 


ھکذا حولت اة اللا انت التحدة من السعي إلى «حل منفرد» ا 
اا فكرة أنه من الأفضل أن ندا بالقضايا الأكثر يسرا وال 
e)‏ 9 الست * 1 a‏ ا 
نتحاشى تلك التي تعوق الاتفاق»› e SE‏ 
ذلك تول الاهت ام الأمريكي من اجراء تسوية مصرية - اسرائيلية 
لاحاب جزئی للقوات الاإسرائيلية وإعادة افتتاح قناة السويس. ورن لهم i‏ 
ف هذا ال ل التشابه بين هذا الاتجاه وما عرف بعد ذلك باسم سیاسه 8 
حطر وال ازیظت باس کیستجر ف فار ا ج عام ٩۱0۷۳‏ 
ف حققة أن وات اد ج ق اس البيامة الاشركة الا 
ا E al‏ حے ف عام ۱۹۷۱ تبلور هدف 
اة ال نة خرصا بدا وا ار ي ۷ تیاور هدا 
تجزئة الصراع العربي - الاسرائيلي أكثر فأك کا تبلورت غارسات دبلومامیة ارا س 
ی ا للصراع. فقي فترة E TS ٠٠۹۷١ - ۱۹٩٩‏ 
: | ¿ : 1 م > کا کستحر ى ضرورة الانتظار : وه »¢ E‏ 
س 8 ora‏ ا ا ركة كفتنام والصين؛ وثانياء 
ا ا ا عل جدول أعال السياسة الأمريكية كه f‏ 0 
لأن الوضع القائم في المنطقة لا يضر با لمصالح a‏ کا 
الحكومات العربية» وبالذات الراديكالية» أنه لا يكن الوصول إلى من 


جهود هما عن شي 


ص 


موقت أو مرحلي 


1 ا ۲ - 
السساسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي» ٠۹١۷‏ ص 


(۲۱( سعودي »› 
لا ا ۱۹۷۸ : البحث عن السلام والصراع في الشرف 
(۲۲) ریاض» مذكرات مود ریاض ۱۹٤۸‏ - :ال 
۲۰4۹ 


الولايات المتحدة»› وأن صداقتها هي شرط حدوث تقدم دبلوماسي”». وأن التأخير في 
ا لحل سوف یکشف أكثر فأكثر عن عجز السوفيات عن الوفاء بمطالب العرب» وأن 
وضع الجحمود هذا يضطر الاتحاد السوفياتي إلى التفاوض معناء أو يدفع بالدول العربية 
المعتدلة إلينا طالبة المساعدة. وكتب كيسنجر أن اللاستراتيجية التي فضلها في عام 
ادا هي « مود مستمر بحيث يدفع بالعرب إلى الإعتدال وبالسوفيات إلى دور هامشي في دبلوماسية 
الشرق الأوسط»°'. 
وعندما تصاعدت المواجهة بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطينية في أيلول/ 
سبتمر ۱۹۷۰ اتخذ كيسنجر موقف ضرورة التأييد الفعّال للملك حسين» ورأى أن 
في ذلك تأكيدا لبداً أن الإعتدال وصداقة الولايات المتحدة يضمنان الدعم الأمريكي» 
وأن عدم وقوف الولايات المتحدة في صف الأردن سوف يضعف التيار المعتدل في 
المنطقة ويثبت صحة أسلوب عبد الناصر القائم على «ابتزاز» الولايات المتحدة 
والشضاط عليها من خلال التعاون مع الاتحاد السوفياتي”. وأفصح كيسنجر تدريجيا 
عن مواقفه إزاء الصراع» فیذکر حمود ریاض أنه في حديث له معه في تشرين الأول|/ 
اکتوبر ۱۹۷۱ تبنى كيسنجر المواقف الإإسرائيلية من «أهمية التركيز على اتفاق موقت مع مصر لا 
علاقة له بالحل النهائي» وأهمية فصل مصر عن الدول العربية الأخرى بالنسبة للتسوية الشاملةء 
وأهمية عدم المطالبة بانسحاب اسرائيلي كبي”. وني بداية عام ۱۹۷۲ تقدم كيسنجر بأفكار 
جديدة للتسوية تقوم على أساس التمييز بين السيادة والأمن» بحیث تسمح بالاعتراف 
بسيادة مصر على سيناء بينا يكون هناك ترتيبات أمنية ومراكز دفاعية فيها". ووضعت 
هذه الأفكار الأساس لتبلور سياسة الخطوة - خطوة التى أصبحت سياسة الولايات 
المتحدة الرسمية خلال الفترة ۱۹۷۳ - ۱۹۷٦‏ . 


انیا دبا ما الخطوة - خطوة وتجزئة الصراع 
۷۳ = 14۷7™ 


تقوم دبلوماسية الخطوة - خطوة على عدم مواجهة ا ما ٤‏ کلیاته وفضایاه 
الأساسية» وإغا تجزئته إلى موضوعات ومشاكل : البدء بأكثر هذه القضايا يسرا 


Henry Alfred Kissinger, The White House Years (London: Weidenfeld and Nicol- (TY) 


son: Boston, Mass.: Little Brown, 1979), pp. 350-357. 
Hersh, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House, p. 196. (۲٤( 


(۲۹) خض یسنج ر افص ي كتابه لتحليل وجهة نظره وكيفية ادارته للأحداث في أيلول/ سبتمر 


۰ . ابقر : .595-631 Kissinger, Ibid., pp.‏ 
5 اقفن سے ات محمود رياض ۱۹٤١۸‏ - ۱۹۷۸: البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط› ص ۳۷۷ . 


(۲۷) سعودي» السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائیلی ۱۹٩۷‏ - ۱۹۷۳ء ص ۲۳۷ . 
(۲۸) في تطور الأحداث المرتبطة بدبلوماسية الخطوة - حطوة. انظر: نبيل عبد الغفارء السياسة ‏ 


N8 


ف فقا زا النمط ٠‏ التقفكر» 
فقا لهذا اأ من 1 
E‏ أطراف الصراع . فو 
ا اتفاق بخصوصها بين E‏ 
کل القضايا مرة واحدة هو أفضل طريق ا ٠‏ 
La NE es NT : e‏ 
ا ل ٠١‏ . وتحقيتق النجاح ي بعض قضاء 
زل «تبدید رآس مالنا السياسي» کا کب گیسن جر ات لساشل هيا يبا وغان 
الصرا ۰ فاته شای الغقة بن الأطراف› وإجاد فقنو : 
القذ : الاک به . 
قوة تؤۇدى اى الاتفاق على القضايا الأخحرى لأکڙز صعو د ن 
a‏ هذ الدبلوماسية تمثل هجا لتحقيق «التهدئة» a‏ 2 
alk,‏ ا اة لادارة 
أ ا أکٹر من كونہا طريقا تسوية الصراع › ا 2 r‏ 
س و چا ل کا 
a‏ او تصور نظري أو التزام مبادىء ا هذا التصور العام» 
2 بالطو حطوة تجا هذا الشكل المرغوب . أما في اب الأنات ام هي 
N‏ ا اظن هئه الدبلو اة نهو 
5 ما حدث قي حالة الصراع العربي - الاسرائيلي. ,1 لیات کن 
: رالذكر أن دبلوماسية کيسنجر ي و 
e 0‏ قف . انتقادذاتة لسياسة امريكا في الستينات حل 
ا الاتفاق على المبادىء 
ا E a i eS‏ 
١ ٠ a‏ ا الاه ضات والاتفاقات اخزئيه. › فىینا د : 
ا : فض أن بتبء الأسلوب 
اومان ای اناق مل ر رر یا س ان س اجو 
a‏ ة إلى الصراع الحره- ا ر ي ر ن من : 
دعم الموقف الاسرائيلي والزيد من إضعاف الو ر gE‏ 
ی ال و ی اا با ت ا 
ذه | سه نعفی سر الح : | ا 
ی ر ی ای رر 
E‏ فاو ي د 
ns‏ ارال للأراضي العربيةء فإنها تضع المفاوص : 
eT‏ اه ة: الميغة المصرية العامة 
تجاه الصراع العري الاسرائيلىء اكتوبر ۷۳ ۔ سبتمر ۱۹۷۸ (القاهر 
= الأمريكية تجاه بي - الاسرائيل 
۲ ص ۰۲۰۲-٣۳۱‏ د 


۳ 


الأفتحت وقترشن عله باس تماد تقديم مزيد من التنازلات لتحقيق «التقدم في 
المغاوضات». وإلا تمددت عملية السلام بالحمود وفقدت قوة الدفع الخاصة ہا. 
ذلك تعرضت دبلوماسية كيسنجر لانتقادات ختلفة . وإذا کان ولیم کوانت آگر 
تحفظا في تقَويه بقوله «لقد کان کیسنجر یعرف ما لا ريده أكٹر من معرفته با يريد أن بحققه) 
وإنه لم تكن هناك خطة سلام. وهو الموضوع نفسه الذي أثاره شييمان» وهو أحد 
الصحافيين الذين رافقوا کیسنجر في رحلاته» عندما تساءل ع إذا كان لکیسنجر 
استراتيجية متكاملة لحل الصراع”"» يرى إقبال أحمد أن دبلوماسية كيسنجر حققت 
الأهداف التي ابتغخاها والمصالح التي أراد أن يحققها» وهي تمدئة الموقف وفك 
الاشتاك بین اسرائیل وجیرانہا دون تعهد اسرائيلى بالانسحاب الكامل وإضعاف 
الموقف السوفياتي في المنطقة» وبذر أسباب الخلاف بين مصر والبلدان العربية 
الأخحرى”". 


وكان من أهم نتائج هذه الدبلوماسية من زاوية التضامن» أنها وضعت البلدان 
العربية في موقف «تناضسى» بعضها إزاء البعض› وليس في موقف «تضامن» إزاء 
اسرائيل . فعندما تطرح قضية الصراع العربي - الاسرائيلى على أنها قضية جوهرها 
واحد» وحل جوانبها المختلفة يرتبط بالوصول إلى تسوية شاملة تتعلق هذا الجوه 
فإن الموقف التفاوضي العربي يكون أفضل» وتشعر كل حكومة عربية بقدر من الأمان 
بان مصالحها ليست مهذدة طالما أن المدف هو الوصول إلى اتفاق عام وشامل حتى ولو 
استغرق تطبیقه مراحل زمنية ختلفة» ويستطيع الطرف العربي أن يفاوض مما بحقق 
أكر منفعة . أما إطار دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة التي لم تكتفِ بتحويل القضية إلى 
مجموعة من المشاكل بين اسرائيل وكل بلد عربي فقط» بل تم تجزئة الموضوع في داخل 
العلاقة بين اسرائيل ومصر مثلا إلى عدد من القضايا والمشاكل. ففى هذا الإطار هناك 
إمكانية لحدوث تنافس بين الحكومات العربية» وهناك احتهال - وهو ما حدث بالفعل - 
اغراء أحد البلدان العربية بالاإنصراف إلى مشكلته الخاصة والتى هى عغكنة التحقيق 
دون ربطها بالقضایا الأخرى الأكثرصعوبة . وبعبارة آخری يؤکد هذا ا منهج «قطرية الحل» « 


Quandt, Ibid., p. 151. °3‏ 
Sheehan, Ibid., p. 202. N‏ 
أتظر انشا نقد دبلوماسية كيسنجر من وجهة نظر من المفاوضات والأصول التي تحكم دور الطرف الثالث 

Jeffrey Z. Rubin, ed., Dynamics of Third Party Intervention: Kissinger in the Middle East 
(New York: Praeger Publishers, 1981). 
NT TOY وبالذات مقَالة دونالد شتراوس » ص‎ 
Eqbal Ahmad, ««A World Restored» Revisited: American Diplomacy in the Mid- (TY) 

dle East,» Race and Class, vol. 17, no. 3 (Winter 1978), pp. 223-252. 


٤ 


E‏ القضية 
تنازلاته الخاصة وزيم ن 3 
: ۰ $ ف 0 
الفا طينية الت هي جوهر الصر! ر a‏ العربية 
ي "ي ي ۰ i‏ ت وعدم الثْقة بن ال 2 
ادر زات الشاك والريبة يجاح : 

8 رید | ر N.‏ و و ± 5 E‏ 2 

e‏ 1 وهو ما أُسفر عنه فعلا اتفاق فض الاشتباك الثاني ہیں مصر 
بعضها والبعض 


E? 


وهو يفرض على كل قطر عربي تدم 


ة الخطوة _ خحطوة من وجهه 
ورغم هذه الانتقادات وجوانب القصور في دبلوماسيه 2 ا ا 
اتر العربيةء والأغطار الي لاي ل ن ر ب اساك الرل عل 
اة ااضرة ی ۸ کائوت العا پاس ٤۱۹۷ء‏ راتا ن الفا مصر 
ف 2 i | E: N N 0 ٣‏ ی اں 
الجبهة السورية في دایار ایر ۲۹۷4 شم اتاق فنا 
واسراثیل ني ول آیلول/ سبتمبر ۱۹۷١‏ . 
1 : التوية 
رت الدبلوماسية الأمريكية على بج التسو 
وف أعقاب ا 2 عام ۳۴ ردر 1 اة العربيه»› 
: : | _ الاسر ائيلى» ولعزل مصر عن e‏ 
الجزئية كأسلوب لحل الصراع العربي - ٠‏ ر ٠‏ ارد ومشاكل اقتصادية 
EFF Î aê‏ دوسا التقليد إل دولة ها حدود ودورد ر N‏ 
وأنه إدا حو 1 1 الساعدة الأمريكية لحل «أزمة الثرف ' و ( ¢ 
تاعية فإن هي ستا : : . وشجعت 
ا 2 ۴ : لمحركة القومية العربية والوحدة e‏ : 
ستکون هده صر؛ ia‏ سبيل المخال» صر 
الولايات المتحدة أنور السادات على تبني هلا اج و رال اليافة 
f‏ :بارتة صر ق غام ۷٤‏ ر«آن السادات يدر ای ا 
نىکسون آنناء زيار . HR‏ 
e 1‏ المشاكل الدوليةء ويدرك کا ندرك pg‏ ا E‏ 
ااا مواجهتها للمشاگل ومعالحتها ها فإنه من الأفضل حل 
نظا لكثرة امشاكل هنا فقد اتفقنا بشكل عام على 
و المشاكل على حدة) . وکتب نیکسول 


ف مذکراته میدیا إعجابه ل «الموقف العبقري 


کا زنط ۶ ا بين منهج التسوية الشاملة ودعم 
مها النظم التي تعتمد في : تسليحها على الا 
شام سرف يکو عل جع الأطراف 
و و 

(۳۴۳) محمد حسنین هیکل› حديث المبادرة 

)۴١(‏ عبد المنعم سعيد ومصطفى عاوي؛ 


. ٩۳-٩۹۲ ص‎ ٩ والاستراتيجية بالأهرام»‎ 
New York: Grosset and Dun- )۳٥( 


(بروت : مطبعة لبنانء [د.ت.])» ص ۱۷١-۱۷۳‏ . 
مصر وأمريكا (القاهرة: 


النظم «الراديكالية» (ويقصد 
تعاد السوفياق)» ذلك انه في ظل مدخل 
العربية المعنية أن توافق» ومن ثم يكون 


رکز الدراسات السياسية 


للعناصر الراديكالية في الوطن العربي حق الاعتراض 
حيث المبدأ منهج التسوية الشاملة و لحأ إلى تجزئة الصراع . ك ربط بين تلك 
«الراديكالية» والتطلعات الوحدوية العربية. وتفصح مذکراته عن ذلك في غير مکان . 
فعندما يتناول في الحزء الأول من مذكراته الاتصالات الملضرية - الأمريكية ٤‏ 
أعقاب حرب عام e AY‏ کاب (رلقد تعامل عبد الناصر معنا من خلال سياسة الإبتزازء 
ولکن لم یکن لدیه ما بهددنا به. . . لقد أحب عبد الناصر مجده الذي أحرزه من جراء اتباع سیاسات 
راديكالية والتي اعتبرها عنصرا أساسيا لطموحاته العربية. ولذلك يبدو أنه شعر أن عليه أن يظل في 
صراع دائم معنا في الشرق الأوسط والعالم النالث»". ويقول إن عبد اللاصر أراد أن 
يتخلص من نتائج حرب عام ۱۹٩۷‏ «ولکنه لم یکن راغبا في التنازل عن دوره کبطل للقوی 
العربية الراديكالية التي فرضت عليه اتخاذ موقف معاد لأمريكا في كل القضايا الدولية تقريبا»“'. 


ويستمر الط نفسه في الجزء الثاني من المذكرات» فيقول إن السياسة الأمريكية 
هدفها «دعم المعتدلين ضد الراديكاليين ومساندة الحكومات المرتبطة بالغرب ضد تلك المرتبطة 
بالاتحاد السوفياي» . ولذلك فهو لم يوافق على أية مساعدة سياسية لمصر طالا أن عبد 
الناصر يستحدم تعبيرات معادية للغرب وتوجد على أرض بلاده قوات سوفياتية . 


وعندما طرحت فكرة إرسال قوات طوارىء سوفياتية - أمريكية لمراقبة خحطوة 
وقف إطلاق النار في غا ۹۷۴ رفض کیسنجر القرة «لأن هذا يحقق شرعية لدورهم 
[أي السوفيات] في المنطقة ويقوي العناصر الراديكالية» . ويعضى كيسنجر إلى القول بأن «الدول 
المعتدلة المعادية للسوفيات مثل السعودية والإمارات والكويت قد يصيبها اهلع إزاء هذا الشكل من 
التعاون الأمريكي - السوفياتي»““. وكان كيسنجر بذلك يعكس رؤيته للعلاقات بين 
البلدان العربية. ويقول في تحليله لحرب عام ۱۹۷۴ كيف أن الولايات المتحدة ل يكن 
بمقدورها السہاح بانتصار السلاح السوفياتق على السلاح الأمريكي «إن أصدقاءنا العرب 

المعتدلن» مع ہم لا يحبون الإإعتراف بذلك. خافوا من عواقب انتصار السلاح السوفياتي بقدر ما 

سو مرو اعم السرا ویقوںل ند کل ارئین ری وی سن زمیاه ویرک ن 
سوف يحاول أن يحسن وضع بلده وهو يتحدث عن القضية العربية عموماً”“. 


Henry Alfred Kissinger, Years of Upheaval (Boston, Mass.: Little Brown, 1982), (%) 
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lager The Whithe House Years, p. 361. (۷) 
.۳۷۸ المصدر نفسه» ص‎ )۳۸( 
Kissinger, Years of Upheaval, P. 201. (۳۹( 
. 0٩۹٤ المصدر نفسه» ص‎ )٤١( 
. ٤1۷ المصدر نفسه» ص‎ )٤١( 


(۲) المصدر نفسه » ص TYE‏ 


Ei‏ اذك رفض کیسنجر من 


AVE‏ أكد له أن «سياسة 
ی ف یھ ی الثانی/ نوفمر 
لقائه الأول السادات في سرين : 2 الغالكث ضصدنا 
و لقائه ا کک [أیى الولايات المحدة] عن طريق دعسسه دول العام 
زلات ك : 


١‏ الاض ول مح ها بان تشمر ي 
فياتي لم تنجح في الماضي ولن يسح OS,‏ 
E‏ ويواسطة أسلحة سوفياتية ٠)‏ . 
f ۰ 2‏ ء مصد 
ى هذه المقابلة شرح ک رنج للسادات بان اسرائیل لیست ۰ 
ري Sê EE ۰ e [ ١‏ كقضبة دد سيه و 
للصرا ني المنطقة ونصحه بأن «ينظر إلى اسرائيل كمشة i ٠‏ افقخال الاس إل 
ا ال سر السو با0 ویر بط کیسنجر Ry‏ 
9 پیج بحم ای الب الاکرء واا السااح ا ی کے ارا 
ات بمج ديل موري والاعمه مل الااد اونا ا ي ا 
ومن نم انه بر ن 2 
مزيد من الجمود السياسي '. فن الرف وشة 
) ة اضعا 9 وسی 
لنعرد أهم معام تطور الآحداث من زاویه إضعاف وة ا 
8 اخر تشرین لأول/ اکتوبر ۱۹۷۳ آرسل السادات الاق عل 
ر ر 5 
دهمي ۲ £ ډ 0 ۰ | ¢ 9 ۵ 
ان تید ریک الشروع دون آن تناه وع زبارة کیسنج م ار ر ورزر 
لسلاقات بين البلدين بعد انسحاب اسرائيل إفه ا ري ا رر ا الر 
ت ا ملدین ل : 1 e‏ 
اكتوبر» وبدء المغاوضات العسكرية بين مصر واسرائيل م ي اا 
و و ESEN 1 So Si Cer al‏ 
(مباحثات الكيلو )٠١‏ للاتفاق على الترتيبات اللازمة لفض 


ا ا نه 9 کان أحد 
مسا رصل کر إل الام ی۷ کر ا ر ۳ 
تله الاساسية ياء الحظر النفطي <“ وإضعاف قدرة العرب على 2 عدم 
7 الحدةء واستفاد فى ذلك من وجود مشاکل و 8 e‏ 
الغا الس عل قدوك وقف إطلافق النار ووجود خلاف ہیں ادر a‏ 

: 5 ا 1 : : 

2 مة القلطنة وعدد من البلدان العربية. ولعب كيسنجر دوره ي 
و يى 


له على موافقة السادات بحضور مر ٍ 
بین مصر وسوریا» عد حصور 


۷ ا ا مت 


(۳<( المصدر نفسه»› فن 1 
)٤ ٤(‏ المصدر نفسه› ص 1۳۹ . 3 
الملصدر نفسه» ص ۷١١ - ۷٦۸‏ . ت النفطة خحلال حديثه مع الرئيس 
e‏ الثالثة فى المنطقة وجه كيسنجر اللوم إلى ا و م الغربية 
غ ١١‏ انون اكان( بتار 1۹۷8 لاا اضبيت بعري د الت فى اجتاعهم في فيينا 
النادات بتاریخ ۱١‏ تانوں سير ٠‏ اكه د قر وزراء الط العرب في اجتاعهم ي د 
للدو ل النا ة نتيجة لرفع أسعار النفط» . واستمرت em‏ انظ عبد اننم 
ناميه نس 2 5 2 یا ولیہ ره : 
e‏ ۱۸ آذار/ مارس 1۹۷٤‏ رفع حظر تصدير الط و سو ربا ر 


9 
سعید و مصطفی علوي» مصر وآمریکا ا 


1۰%۷ 


: فر في ٠١‏ کانون الأول/ د ا 
a‏ افا ت تی ال وریا اا اق الس الاسه اف 
| وریا فيه أن يون الأساس الى يق عل اانه ا : 2 
. . ڭا ا ت ی ۵ کيسنجر متحمسا 
ا في المؤتمر: أولا لمواقفها «المتشددة» تجاه اسرائيل؛ وثانياً لتعميق الخلاذ 
TT‏ فبین] دکر کیسنجر للسادات بأنه سيتم فض اشتباك على | 
وأنه سوف يُعلن عن ذلك في جنيف» أخبر الأسد به 0 
پان على الحبهة السورية وأن الاتفاق بالنسبة إلى e n‏ 
اق کک کے اة وا بالنسبة إلى مصر قد تم» ولا كان هناك 
سی بان والسادات على توحيد الموقفين | . 
ال ا ال | 3 میں لمصري والسوري وعلى آل ب 
SE‏ 8 داقن ف ةالص والسورية في الوقت نفسه في جنیف ۴ 
e‏ :2 1 پ 3 جيف 
: 6 ي خلقه كيسنجر يدفع سوريا إلى عدم حضور المؤء 
ي ۱۷ کانون الأول / ديسمر"'. عر» وهو ما حدث 


= ٤ 8 

e‏ ا إلى أسلوبي الوقيعة والابتزاز السياسى مع السعودية. فهو 

5 غ : E E‏ 
تقش عل اأرلاات اة نطب فل س دي عا عل ال 2 

) 8 فی : نسحا 

او ا الأراضي المحتلةء فقال له کیسنجر «ولکن السعودية r 3 E‏ 

e «ومن أجل هذا بالضبط فإننا لا نستطيع أن تف‎ ۰ (a 
وهنا ر‎ . : : ۰ N r 
ورا 2 س بد فقال «إنه من لموم بالشبة الا إن ن‎ 
e م العالم لوقا تسسلم لاااران وان کس ذلك يط لفيا‎ 
وکاں سلوك السعودية يحضع ضط السورئ**. د 2 ,نطباع‎ 


فی ۱۷ کانون الثانی/ ر 
0a‏ نون الثاني / يناير ٤1۹۷ء‏ أعلن الاتفاق بي : 
القوات بين البلدين› وذلك نتيجة جهود عان E‏ 
وعقب السادات على ذلك بان الفا سجر ي اوی زارات لکل عن الین 
ا NT‏ ى تم بفضل جهود كيسنجر وأن التهنشة 5 
YB‏ بعيدا عن الحقيقة» فقد تدخحل i HA‏ 
1 بات أمام الوصول إلى اتفاق» فلجأ إلى N OY‏ 
بالسإخ اللسلخ قو الفسكرية الرسرائياية بار 4 الق“ ي من السادات 
r Te‏ ور في القناة بعد فتحهاء وعندما أذ 
وک ا کیک بسا پر ا 4 
سرائيليا حتى لا حرج السادات» وعندما اعترضت اسرائيل على | 8 ولیس 
٠‏ ^ ستخدام كلمة 


(۷( رياض» مذكرا . 
ت محمود ریاض ۱۹٤۸‏ - ۱۹۷۸ : البحث ع 
الأوسط» ص ٤۷٤ - ٤۷۳‏ . ۹: البحث عن السلام والصراع في الشرق 


)٤۸(‏ عبد الهادى» المسألة الفلسطينية ومذ 
دي» المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول السلمية ۱۹۳٤‏ - ٤1۹۷ء‏ ص ٥٦۷‏ 


۲۰۸ 


«انسحاب») 3l (Retreat)‏ استید اها بتعبير «اعادة نشر») “(Redeployment)‏ . 


أدت الاتفاقية إلى تعميق الخلاف بن القاهرة ودمشق»› فهي قد وضعت سوریا 
في موقف أضعف تفاوضيا إزاء اسرائيل وأمريكاء وأصبح من الصعب عليها أن 
طالب باکر ما حضلت عليه مضرء وفرض عليها قبول مفهوم دبلوماسية الخطوة - 
خحطوة بالشکل الذي عكسته الاتفاقية' . وزاد من الشعور بالقطيعة رفض السادات 
تأجيل الاعلان عن الاتفاق حتى يتم التوصل إلى الاتفاق على الحبهة السورية. 
وبامنطق نفسه لم يسفر موقر جنيف إلا عن مزيد من الشكوك بين حليفي حرب تشرین 
الأول/ اكتوبر» ومزيد من إضعاف وحدة الصف العري. فا ظالے :وریا : 
کشرط لحضور المؤتق تعهداً أمريكيا الا سیم آناقسشازل عن آي اراض ي 
التسوية وبضرورة عودة الجولان إلى السيادة السورية› تفظ كيسنجر على إمكانية فيام 
أمريكا هذا التعهد“. وسعى إل عزل تأثير العراق وليبيا واليمن الجنوبيةء فقام 
بالاتصال بکل من الجزائر (لنفوذها الأدبي والمعنوي باعتبارها بلدا ثوريا) والسعودية 
(لنفوذها المادي) وكسب تأيي دما لاتفاقة فض الاشتباك ولؤعر جنيف. واأيدت كل 
نبا الاتفاقية بشرط أن تقوم الولايات الخحدة بتحرك مماثل على الحبهة السوريةء كا 
أيدتا مور جنيف »وانتقدت الجزائر الموقف المتشدد لليبيا والعراف. 
وكانت نتيجة كل هذه التحركات إبلاغ سوريا الللدان العربية بأن التحالف 
الصري - السوري قد تصدع بسبب انفراد السادات بالرأي» واا تخشی أن یتجه إل 


الحل ا 

وعر حافظ الأسد فى حديثه أمام مغر 
اک ۹۷٤‏ عن تخوفاته من الموقف الأمزيكى 
الفصل بين القوات» نحن ومصر في الوقت نفسه؛ ت 
زت لے القون فی مرق ساق حه عن اوا و چ 
ہز دی داق سینا قادن ج | قق الإتفصال يبن مصر وسورياء لاندا بقينا مع ر 
فإنهم الآن يعودون إلى الخطط مرة أخرىء لأنہم لا يوج أمامهم طريق غيره» طريق خلق 
کے اک ا اا و ی 


القمة العربي في الرباط في تشرين الأول/ 
بقوله رلقد قلت لکیسنجر لو کنا آجرينا 
الولايات اليحدة حددا لتحقيق إتفاق 


ا س 


- ٠۲٤١ بدران ومصطفی › «القوتان الأعظم والعلاقات الملصرية - العربية»» ص‎ )٤٩( 
rabs, Israelis and Kissinger: A Secre 
Middle East, Pp. 110-111. 


Kissinger, Years of Upheaval, PP. 815-820. 
Sheehan, Ibid., pp. 54-55. 
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)٥*(‏ انظر عرض کیسنجر للأحداث» ي: 


(9:1( 
۸ : البحث عن السلام والصراع ف الشرف 


)°۲( رياض› مذكرات حمود ریاض ۱۹٤۸‏ 
الأوسطء ص ٤١١‏ . 


۹ 


1 


فنحن نطلب منكم ألا تقوموا بجهود منفردة» لأنها تستهدف ضرب مصلحة العرب في كل قطر عربي 
بلا استشناء )0" . 
واستمرت جهود کیسنجر خلال عام ۱۹۷۰ لابرام اتفاق جزئي آخر بین مصر 
واسرائيل . ووفقا محمود رياض» الأمين العام السابق لحامعة الدول العربية» فإنه دعا 
فی ۳ کانون الثاني / ینایر ۱۹۷١‏ إلى عقد اجتماع مقر القاهرة ضم وزراء خارجية مصر 
وسوريا والأردن ورئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير» وكان الهدف من الاجتماع 
هو التنسيتق بين بلدان المواجهة» وبالذات بين الأردن والمقاومة . وكان المفروض أن 
تتتابع الاجتاعات لتسيق المواقف «إلا أن الدور الذي قام به كيسنجر في تلك الفترة تسبب في 
خلافات عربية عميقة» وبدد آمال الفلسطينيين في تحقيق حل عاجل لقضيتهم وحال دون مواصلة 
الاجتماعات الرباعية العربية»“. واتهمت كل من سوريا والمنظمة كيسنجر بأنه يعمل على 
إضعاف التضامن العربي وتجزئة القضية العربية. 
وني ٤‏ أيلول/ سبتمبر ١۱۹۷ء‏ تم توقيع إتفاق فك الإشتباك الثاني بين مصر 

واسرائيل”“. وتضمن هذا الاتفاق تعهد مصر بعدم استخدام القوة المسلحة أو 
التهديد بها لحل الصراع» وكذلك مرور الشحنات غير العسكرية المتجهة إلى ومن 

مصر وإسرائيل عبر قناة السويس . وكان لكيسنجر وللدبلوماسية الأمريكية دور رئيسي 

فى الوصول إلى هذا الاتفاق . فعندما أصرّت اسرائيل على تضمين الاتفاق نصا يشير 
إلى عدم اللاعتداء (yرe”cعنااBe )N0«-‏ تدخل کیسنجر واقنع السادات بقبول تعبر 
آخحر يؤدي المعنى نفسه وهو عدم اللجوء إلى القوة. وقامت أمريكا» وفقا للاتفاق» 
بالإشراف على محطة الإنذار المبكر في سيناءء كا قدمت الثمن المادي للاتفاق في شكل 
مساعدات عسكرية واقتصادية » وطلبت اسرائيل معونات تصل إلى حوالى ۳ مليارات 
دولار في العام التالي» ووعدت بتوسيع إطار المعونة الاقتصادية لمصر. 


وفي مذكرة التقاهم )Memorandum of Understanding)‏ بین حکومتى 
اسرائيل والولايات المتحدة» التى اعتبرت ملحقا للاتفاقية» وردت البنود التالية : 


د ٢‏ إن الرلايات الغحدة سرف قزاضل التزاماعا بالسياسة البعة :سالا قبا 
منظمة التحرير الفلسطينية » وبمقتضى ذلك فإنها لن تعترف أو تتفاوض مع المنظمة طالما 
اا لا تعترف بحق اسرائيال في البقاء ولا تقبل قراري مجلس الأمن رقم (۲4۲)ن 


. ٤۹۷ المصدر نفسه» ص‎ )٥۳( 
. ٥*٥0 المصدر نفسه» ص‎ )٥ ٤( 
: انظر في تفاصيل المفاوضات التي سبقت ابرام الاتفاق» في‎ )٠٥١( 
Sheehan, Ibid., and Quandt, Decade of Decisions: American Policy toward the Arab - Israeli 
Conflict, 1967-1976. 
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(۳۳۸) واں حكومة الولايات الخحدة سوف جري مڭناورات اء وو تفي 
1 اقفها واستراتجياتہا فى مؤتمر السلام في جنيف في يتعلتق هذه المسألة مع حكومه 
اس اثيل وكذلك فيا يتعلق باشتراك آي دول آخرى في الؤقر. | 
ia.‏ الولايات المتحدة سروف تبذل كل جهودها ني امقر للتاكد من آن 
جيع امفاوضات في المسائل الحيوية سوف تکون على ساس ثنائي . ) 
بند ٦‏ - إن الولايات المتحدة وإسرائيل سوف تنسقان ج ا 
مؤتقر جنیف سوف يارس 8 بطريقة i a‏ 
المعلن موقر جنيف» وبالذات فتح السبيل تفاق يجرو يه با 
8 ا أ ف الخلافات العربيةء فإدا 
وأضاف اتفای فك الاشتباك الثاني بعدا جديدا في اا ا 
کانت هذه الخلافات قد اقتصرت حق ذلك الوقت على أسلوب التسويه (خطو ت 
ا . حلال مباحثات ثنائية آم مؤتمر هماعي يضم كل الأطراف) فإن الحدل الذي 
Sd |‏ الاتفاق شل اشا تشوك الاتفاق ودلالاته في يتعلق بمستقبل القضيه 
N‏ الاك العربى - الإسرائيلي . فأدانت سوريا ومنظمة التحرير التزام مصر 
بعد ادا القوة» فمثل هذا الالتزام سوف سمح لاإسرائیل بارکیز قواتبا 
ا 4 الحسهة الشرقية» ك أن السماح بجرور الشحنات الإاسرائيلية اا 
العسكر ية فى القناة يضعف المقاطعة العربية لإسرائيل» في الوقت الذي حصلت فيه 
اقل عل قدر هائل من الساعدات العسكرية والاقتصادية › ک| حصلت على التزام 
ا رعدم اجراء تعرك عماثل على الحبهة الأردنية» وأتهم الأسد كيسنجر بدعم 
E‏ 9 بين الللدان العربية. ورأت الأردن أن الاتفاق يلغي الحق العربي 
اللي 1 القوة لاا الالال ولا بربط ذلك بخطوات أغرى لإحلال السلام لي 
المنطقةء a a‏ اادد ا هدف الولايات التحدة من هذا الاتفاق هو التمهيد 


الا : من الإاعداد موقر جنيف إلى كامب ديفيد 
۱۹۷٩‏ - ۱۹۷۸ 


5 خلت تما ا ا قادرة روجرر خحطوة إستثنائية ف الدبلوشاضي 
الأمريكية › بطر حها خا شاماد للتسوية وبا لحديث عن الميادىء التي حکم 2 
التسوية والتى سرعال ما أجهضها نيكسون وكيسنجر؛ فإن حاولات إدارة الرئيس 
TS‏ 


. رلدحظ تأكيد المذكرة على مفهوم «ثنائية» الفاوضات في بندي ۰۳ وا‎ ()٦( 
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جيمي كارتر في سنتيها الأوليين أدت إلى اتباع عكس السياسة التي دعت إليها في 
البداية . فبينا انطلقت إدارة كارتر من أن دبلوماسية الخطوة - خحطوة قد انتهت مهمتها 
وأن الوضع يدعو إلى عقد موقر جنيف للوصول إلى تسوية شاملة» وزاد من ارتباط 
الإدارة الجديدة هذا التوجه اشتراك بعض رجاها - ومن آمهم زبغنيو بريجنسکي الذي 
أصبح مسسنتشارا للامن القومي - في إعداد تقرير معهد بروكنغز (sع«i)هها8)‏ والذي 
انتقد سياسة الخطوة - خطوة ودعا إلى تصور شامل . رغم هذه البداية» ففي خلال 
عامين أصبحت الولا بات التحدة مره أخحرى ٤‏ حلبة «التسوية الحرئية» وتدخحلت 
بنشاط لاإبرام «معاهدة السلام» بين مصر وإسرائيل بعد أن كانت المباحثات على وشك 
أن تتوقف أكثر من مرة» وقدمت الحوافز الاقتصادية والعسكرية لإتعام المعاهدة”"“. 
وني عام ۱۹۷۷ كان الصف العربي قد التأم شمله مرة أخرى وبدأ اللإعداد في 
ترتيبات انعقاد مؤتر جنيف. وني الصيف تبلورت عدة عقبات بخصوص كيفية 
تشكيل الوفد العربي وكيفية تمثيل الفلسطينيين» وقام سيروس فانس» وزير الخارجية 
الأمريكي » بزيارة إلى المنطقة لبحث هذه القضايا*“. وأرسل كارتر خطابا إلى 
السادات يذكر فيه بأن عملية السلام تحتاج إلى دفعة جديدة» وأن الأمور قد وصلت 


إلى نقطة تتطلب فيها من الأطراف مساعدته بإجراء مبادرات للإإعادة الحيوية إلى 
العملية*““ . 


وني ٩‏ تشرين الثاني / نوفمبر 1۹۷۷ء أعلن السادات في حطاب أمام مجلس 
اللعب المصري أنه على استعداد للذهاب إلى جنيف» بل إلى آخر العام وإلى 
الکنيست» سعيا من أجل السلام. والأرجح أن الولايات المتحدة لم تفاجاً بجا حدث 
في ذلك اليوم . ربا ل تكن على معرفة بالتوقيت المحددء ولكن الفكرة لم تكن مفاجأة» 
والأرجح آٰ کانت على معرفة وصلة بالجهود التي تبذل للإعداد لإجتاع بين السادات 
وبيغن» وتحديدا اللقاء الذي تم بين حسن التهامي وموشي دايان في المغرب. وكرد 
فعل» رفضت البلدان العربية الدعوة لحضور مؤتر مينا هاوس الذي عقد في ٠٤‏ 
اقرا لرل ديس 4۷۷ للأعداد لور جف و فطمت الملاقات الدبارساسة 
بين مصر وكل من العراق والجزائر وسوريا واليمن الديقراطية إضافة إلى منظمة 
الح 


)0¥( ف تطور الأحداثت وتقويم هذه المرحلة» انظر : 


Sicherman, Broker or Advocate? The U.S. Role in the Arab - Israeli Dispute, 1973-1978, 


pp. 54-85, and Sobel, Peace - Making in the Middle East, pp. 165-236. 
Cyrus Vance, Hard Choices: Critical Years in American Foreign Policy (New York: (0۸) 


Simon and Schuster, 1983), pp. 187-190. 
. ٤١ - ٤ هيكل» نحديث المبادرة» ص‎ )٥۹( 
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: که اض ان اس ذه المماوضات 
وا ائيل › وتدحلت الولايات الخحدة اکر مرن مره لضان امزال ا i‏ 
E‏ فیعد فشل اجتاعات اللجنة الستاسية بالقدس في الحصول على مو 
ااا ا بالانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة» طلب ane‏ 2 
الخارجية المصري الإنسحاب› وأعلن وقف االات مع ا و فم 
ما ی کارر ی الإعلان آن الباحقات سوا تر می ی حل 
f‏ ۴ آت/ اغسطس ۱۹۷۸ بإرسال وریر الخارجيه فانس»› وبعد رد 0 : 
ف مفاوضا ن کان دیمید› N E‏ الولايات ا لمتحدة غير مره» ب 
% ا ا ع هھ ا عا تقاقة | ( 
حاس)ً فى إعام المعاهدة. فقد أ خحىراۋؤها ۲۳ مشروعا حتلفا لا فی i‏ 
حوافز مادية لإسرائيل تتضمر بناء مطارین جدیدین في النقب» بدلا من رین 
وقدمت حوافز مادية لإسرائيل تتضمن ؛ ۱ Aa‏ 
اللذين ستجلو عنه| في اء وضملت لاسرائيل لرام واي E‏ 
لاحات الاسر ائياية من الفط ود اکن الساداص راف کی ن 
أ کار 0 حم ار ف العملية التفاوضية لأن الرأي العام والكونغرس 
. دی اا ون فاو ضات _ ک) هدد السادات 
الم بكيين تاعا هذه المغاوضات بدقة وأن قطع الفاوصات - 1 
dL‏ ا العاشر - سوف يضر بالعلاقات و ا 
ت السادات أمام الرأي العام الأمريكي الذي ينظر إليه ا FF‏ 
ذلك سوف يثبت فشل مبادرة السلام وزيارة القدس وصحه و-حهه ین 
انتقدوها. ا 
قدرته على تقدیم «مزید من التتازلات»› وأن القيادات امعتدلة في الأردن E‏ : 
1 | 1 فة ية - 
عل ارتعداد لتأييد السادات سراً. وهكذاء ريج من التهديد ا ا 
الأمريكية) › وتضحيم الات (صورنه کصانع للسلام)» والتهوين من ٠‏ 
ل تة للاتقاق» وطرح الموقف الاإسرائيلي كأمر واقع لا "e‏ 
٠‏ £ ر 
الدبلوماسية الأمريكية دورهاء وانتهى لامر نشول سل درد ب ا n‏ 
غامش حول الضفة الغربية وغزة ووعد لا يقل غموضاً بالعمل على ات 
= 


۶ p 8 ر‎ ( 9 
( ) 


1982), pp. 326-330. 


: انظر: المصدر نفسه»› ص ٤۸ - ٤*۱‏ . 
ډ ‏ ے هة ۳ للمواة | به » . 1 ت 
وق قر ارات ا ۷ : البحث عن السلام والصراع في الشرف 
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وحققت معاهدة كامب ديفيد هدف الدبلوماسية الأمريكية فى الثلاثين عاماً السابقةء 
وهي إبرام معاهدة الصلح بین کر بلد عري واسرائیل › وترتب على ذلك حروج 
الثاني / نوفمبر الذي قرر تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية ونقل مقر 
الجامعة من القاهرة» في حال توقيع الرئيس السادات لاتفاقية الصلح مع اسرائيل. 

واستمر الجهد الأمريكي لضان ابرام المعاهدة المصرية - اللإسرائيليةء واشترك 
فانس في محادثات كامب ديفيد الثانية في شباط / فبرایر ۱۹۷۹ (والتى حضرها دايان 
ومصطفى خليل رئيس وزراء ووزير خارجية مصر آنذاك) للاتفاق على مشروع 
امعاهدة ٤‏ کا النهائي» وزار کارتر کلا من مصر وإسرائيل في آذار /مارس لاعطاء 
دفعة للعملية حتى وقعت المعاهدة في ۲٢‏ آذار/ مارس. وهكذا بدأ كارتر بالحديث 
عن مۇر جنيف والتسوية الشاملة» وانتھی بٹکری سياسة كيسنجر ودبلوماسية 
الخطوة - خحطوة وعزل مصر عن المنطقة العربية" . 


(1۲) يعبر محمود رياض عن وقع ذلك على نفسه بشكل معبر فيقول: «كان عزل مصر عن الأمة العربية 
شديد الوطأة على نفسي» ويل ضياعا لكل مجهود شاركت فيه من خلال عملي السياسي زهاء ربع قرن من أجل 
وحدة العمل العربي»» انظر: المصدر نفسه» اار۹ 2¥ 


AR: 


ربكا اليد العربشه 


الاب عبرا لباتر 


أ 
i‏ 


شهدت حقبة السبعينات تطورات مهمة بالنسبة إلى حركة الوحدة العربية؛ 
فنتیجه لحا ختلفة وعوامل اقليميه ودولية تراجعت الحركة الوحدوية. من هذه 
المسبات»ء الاستقطاب الحاد الذي شهدته المنطقة العربية في منتصف الستينات؛ وما 
نتائج حرب حزیران / يونیو ۱۹٩۷‏ التي أدت إلى ظهور مشكلة جديدة» وهي الأراضي 
العربية الحتلة ف عام 1۷ 1۹ وانشغال البلدان العربية بذلك؛ وف عام ۹⁄۰ مات 
مال عد الناصر الذي همل اللواء وقاد الحركة تن طويلة ؛ ومنہا الخلانات حول 
مج تسويه الصراع العربي - الاسرائيلي بعد عام SEA‏ ومنہا الثروة النفطية وآثارها 
السباسية والاجتهاعية والنفسية في المنطقة . 


في هذا السياق ن تكن هناك محاولات توحيدية جادةء فكان هناك امحاد 
الجمهوريات العربية الذي أبرم يڻ مص وليپيا وسوڙيا في عام یلکن سرعان ما 
حمدته الغلافات المصرية - الليبية» وكانت هنازء حاولات القيادة الليبية الدائبة لعقد 
اقات يفيت لكا ا غر عن طورستيتي ي الغلاقات: العري 

لذلك فإن استكشاف موقف الولايات المتحدة من قضية الوحدة خلال حقبهة 
السبعينات يكون بدراسة سياستها إزاء القضايا التى تتضمن التنسيق العصربي 
والدبلوماسية اس ال رار اموا ا 

ومن خلال تناول عدد من القضاياء وهي مؤتعرات القمة العربية» والتفطء 
ومفهوم أمن الخليج › والتعاون الاقليمي قي الخليج › والحوار الحربي - الأوروبي» تبرر 
ثلائة اتجاهات في السياسة الأمريكية: أوهاء السعي لإضعاف التنسيق الججاعي 
العربي. يتضح ذلك في السياسة الأمريكية تجاه مؤتغرات القمة العربيةء كا يتضح في 
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مواقفها إزاء الحوار العربي - الأوروبي» وكذلك في منهج تسوية الصراع العربي - 
دران وجزئة الموضوع كأ تم بيانه في الفصل السابق؛ وثانيهاء العما Ls‏ 
تقليص عناصر القوة المجاعية العربيةء فتمثل ذلك في إجهاض الدور السياسى لن 
i‏ 1 : ي اججها ص ٢رر‏ ياسي للنفط» 
2 مريكي تجاه الحوار العربي - الأوروبي وإصراره على إخراج موضوع 
من جدول أعال الحوار؛ وثالثهاء العمل على تشجيع الاجاهات الانعزالية في 
منطقة الخليج وتدعيم العلاقات الخليجية - الأمريكية . کک 


| اتبعت الولايات المتحدة هذه السياسة من خلال مواقفها المباشرة أو من خلال 
العلاقات الخاصة التي أقامتها مع بعض النظم العربية. 


أولا: مؤتمرات القمة العربية 


r‏ مؤتر القمة العربي في الخرطوم في آب/ اغسطس ۱۹٦۷‏ لبحث 
س اا ر ۷  ,‏ أصبحت مؤقرات القمة العربية أهم رموز 
2 بين لنظم العربيةء والمجال الرئيسي لبحث القضايا العربية المشتركة. وهنا 
لاحظ أن الولايات التحدة اتبعت سياسة تهدف إلى إجهاض مؤقرات القمة العريية 
0 اتپوت إزاء سياسة الولايات المتحدةء وذلك بتقديم مقترحات 
ت شش مَادة : : تاد 
IE‏ م بقصد اشغال القاد العرب بدراستها بدلا من اتحاذ قراراتهم 


) اس أعقاب جرب عام ۱۹٦۷‏ والدور الأمريكي فيها بادر جونسون بإرسال 
٩ e‏ آب/ اغسطس إلى الرئيس اليوغوسلافي تيتو بمدف ابلاغها إلى مصر» 
يکل فيا عزم الولايات المتحدة على العمل للتوصل إلى تسوية دائمة وعادلة لمشكلة 
الشرق الا وأن هذه التسوية ستكون واقعية» ولا تمس كرامة العرب أو تجرهم 
ج ي أي حق من حقوقهم المشروعة. وفي ابا اط ای قل 
شە فقط من انعقاد فة اللرطنء أزسل جنول رسالة فال إل البلذان 
ا ا 1 تقطع علاقاتبا بالولايات المتحدة» وكان الهدف هو اقناع العرب بحسن 
اولي الأمريكية والحيلولة دون توحيد موقفهم في الخرطوم وتفادي إتخاذ قرارات عنيفة 
ا المتحدة نظراً إلى موقفها المعادي للعرب والداعم للإسرائيل خلال الحرب 


ر وي 9 فان > أعلن روجرز خطته في ٩‏ كانون الأول/ ديسمير» أي قبل 
بيوم واحد» وكان المهدف من ذلك إقناع الرؤساء العرب بعدم اغلاق الباب أمام 
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ووذ الشسوية السلمية على يد الولايات المتحدة» ولواجهة الحملة السياسية التي شنا 
عبد الناصر ضد الموقف الأمريكي ازاء العرب” . 

وقبل انعقاد مقر الرباط نی اتشرین الأول/ اکتوبر ١۱۹۷ء‏ زار سجر ددا 
من البلدان العربية ليحثها على عدم الموافقة على إصدار قرار يعتبر منظمة التحرير 
مغابة الممشل الشرعي الوحيد لاشع الفلسطيني » إذ إن ذلك سوف يعفد من 
حورد الصبرية لان اسراقل ترفض الاعتراف أو التفاوض مع اک کا ارب 
الس فورد عن أمله في ألا تؤدي نتائج مؤتر القمة إلى «إغلاق الطريق أمام الفاوضات 
الرامية إلى الجاد تسويه سلمية في الشرق الأوسط»' ‏ . 

ونی عام ۰۱۹۸۲ ان اة عن مروت للام ول القاد مور قم ان 
لكي يعطي الانطباع باستمرار الولايات المتحدة في رة اريت ريع شح 
النض العربي إزاء موقف الولايات ا قا اور الإترايل الان ي سه 
ذلك العام » وللحيلولة دون صدور مشروع سلام عر . 


ثاناً: النفط 


اهتمت سياسه الولايات المتحدة لفترة بتشجيح الفصل بين النفط والسياسة› 
وعدم الزج بالعلاقات السياسية في الات التعاملات التلجارية والمالية. وعبر عن 
ذلك الشيخ زکي الياني» وزير النفط السعودي › بقوله عام ۷۲ ملا بد أن أقول إننا 
لا نؤمن باستخدام النفط كسلاح سياسي بشكله السلبي . إننا نؤمن بأن الطريقه الغلى هي التعاون 
الحتى مح الغرب خاصة الولايات اعحدة الأمريكية ومهذه الطريقة فإنه سوف ترشا روابط اقتصادية 
وثيقة تنعكس في النہاية على علاقاتنا السياسية» . 

وبعد استخدام العرب للحظر النفطي في عام ٩۹۷۴‏ أكدت الولايات المتحدة 
أهمة النفط بالنسبة إليها وإلى حلفائها الغربيين» واستعدادها لاستخدام القوة المسلحة 
لاستمرار ضخ النفط فذكر وزير الدفاع جيمس لز نغر في ٩‏ كانون الثاني/ يناير 
۽۷٠‏ أن البلدان العربية تواجه خخحاطر تنامي ا العام الأمريكي 
لاستخدام القوة ضدها إذا ما استمرت في حظر النفط› وأنه لا جوز استخدام حقوف 

( محمود ریاض» مذکرات محمود ریاض ۱۹٤۸‏ _ ۷۸: البحث عن السلام والصراع في الشرف 

الأوسط (بروت : المؤسسه العربية للدراسات والنشرء IVETE ge a‏ 
(۲) عبد المنعم سعيد ومصطفى علوي › مصر وامريكا (القاهرة: مركز الدراسات السياسيه 


والاستراتيجية بالأهرام› ٩‏ ص ۹۸ . 
(۳) عبد الفتاح الجباليء «موقع ودور السعودية في النظام الاقتصادي الرأسالي العا لمي »» الطليعة› 


العدد ١‏ (كانون الثاني / بنا آذان ا مارس »)۱۹۸٩‏ ص ٩۱‏ . 
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الأاستقلال والسيادة بطريقة نتصيیب العام الصناعي ف الصميم . 


تراوحت السياسة الأمريكية إزاء النفط العربي بين عدة أدوات وأساليب . فهي 
أحياناً لوحت بالقوة المسلحة وبأن العام الخربي لن يسمح باستخدام جديد لانفط 
کسلاح سياسي» وهي تقيم وكالة الطاقة الدولية التي هي بمثابة «كارتل» الدول 
الصناعية الغربية المستوردة للنقط لتق اشامات الفط الغربية › وللحيلولة دول قيام 
البلدان العربية باستخدام سیاسات عييزية صد الدول الغربية › وهي تشجع سیاشات 
ترشيد الطاقة والبحث والتطوير في جال استخدام بدائل أخرى للنفط كمصدر 
للطاقة . وهي ا شجعت السعودية على اتباع سياسة «الاعتدال» في إنتاج النفط»› 
التي تضمنت الحفاظ على وجود عرض كبر من النفط في السوق العالمية » وهو ما انتهى 
في منتصف الثمانينات إلى تحول جوهري في طبيعة الموقف وتحول سوق النفط من سوق 
بائعين إلى سوق مشترين . لذلك عندما أدت الحرب العراقية - الايرانية إلى نقص في 
صادرات النفط (بالنسبة إلى العراق من ۳,۲ ملايين برميل إلى ٠٠١‏ ألفا وبالنسبة إلى 
ایران من ۳ ملایین برمیل إلى ۲ , ۱ مليون برميل يوميا) قامت السعودية بتعويضص النقص 
وأعلنت زيادة انتاجها إلى حوالى عشرة ملايين برميل يوميا“ . 


كا يظهر دور السعودية في إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط» التي 
وقعت اتفاقيتها فی یروت ف ٩‏ انوت الفا پتایر ۸١ء‏ وتاسست من السغودية 
والكويت وليبيا (في العهد الملكي)» وسعت المنظمة للتعاون مع الدول المستهلكة 
للنفط لتأمين وصول النفط إليها. وحددت الاتفاقية شروط العضوية للمنظمة في أن 
يكون البلد عربياًء وأن يكون النفط هو المصدر الأساسى لدخلهاء وأن يوافق مجلس 
وراه اة عل قوها باظلية ٣‏ ما في ذلك جيع الأعضاء المؤسسين. ومع أن 
هذه الشروط تنطبق على العراق» فعندما تقدم بطلب عام ۱۹٦۸‏ ل تتم الموافقة عليه. 
ويبدو أنه كان هناك حرص على إبقاء عضوية المنظمة في إطار البلدان ذات النظم 
السياسية «المعتدلة» والصديقة للولايات المتحدة. وبقيام الشورة الليبية في أيلول/ 
سبتمبر ۱۹14ء وبتقديم الجزائر طلبا للإنضام تغيرت الصورة. وفي حزيران/ يونيو 
٠‏ تم قبول الجزائر ودبي وقطر والبحرين وأبو ظبي واستمرت السعودية في رفض 
طلب العراق. وفي المؤغر الوزاري في آذار/ مارس ۱۹۷۲ تم قبول مصر وسوريا 
والعراق. 


)٤(‏ اسماعيل صبري مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي (الكويت: شركة الربيعان للنشر 
والتوزيع › ›)/٤‏ ص ٤)١ - ٤۹‏ . 


)٥(‏ أحمد فارس عبد المنعم› «الدور السعودي ف اللاستراتيجية الأمريكية»» السياسة الدولية› 
السنة 1۸ء العدد 1۷ (کانون الثاني / ینایر ۱۹۸۲)» ص ٩١-۸۷‏ . 


۰ 


ثالً: المفهرم الأمريكي لأمن الخليج 


: : 1 الفط »› 
فى حقبة السبعينات» وبعد الحظر النفطي في عام ٠۹۷۳‏ ا و 
زر مفهوم معين لأمن الخليج يعكس النظرة الأمريكية للموضوع . ومن و ¥ 
الأمريكية» فإن القضيه الأساسية المخارة في أمن الخليج ا و 
مصضافر التفظ؛ وتأمين حرية املاحة فى مضيق هرمز لضان e‏ 
والمحيلولة دون توسع النفوذ السوفياتي في اأنطقة» ودعم النظم e‏ 1 
ها وتركز وجهة النظر هذه بصفة خاصة على أمرين ها: الع ابع ا 
ا الى يواجهها الخليج › وهو ما نسميه بالتصور العسكري ج e‏ 
الخليجية › وطرح امن ا لخلیج بأنه یتحقق بشکل اکر استقرار في حال معا کل 
: 2 القضايا العربية العقدة› كالقضية الفلسطينية والصراع العربي - اللاسرائيلي 
والحرب اللبنانية . 
التالية: 8 

a ات‎ n: رغم إدراك الاستراتيجية الأمريكية للعلاقات‎ - ١ 
۳ العرںء فقد سعت إلى ال ن ان اللي رامن فة رن‎ 
) الاسرائيلي.‎ 

۳ _ الأكيد على الحوانب والتهديدات العسكرية لأمن الخليج » وتصوير فصب 
الأمن على أنها قضية عسكرية في المقام الأول. 

و ا اکر ا 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. 3 

قل طرح الفكر الأمریکی فكرة مؤداها أن شرکز اللقل وعنصر e‏ 
النطقة قد انتقل من المشرق العربي (أي قضية الصراح العري - لاسرائيلي) إلى 
ا لخليج › وأن بؤرة تركز واهتام الدولتين العظميين قد تعرلت إلى هذه النطقة. 

نه الفک 5 1 ا ٠‏ هذه الدواة إعطاء الانطباع بعدم شمه 
هذه الفكرة دوافعها التي ينبغي محليلها. من 2 


T1 


1 


الصراع العربي - الاسرائيلي وفقدانه الأهمية التي كانت له من قبل» وأن الولايات 
التحدة ليست في عجلة من أمرهاوبخاصة أنه أصبح ها اهتامات أخرى أكثر الحاحا 
وأكثر أهمية . ولا بخفى أن التفكير الصهيوني والاسرائیلى لعب دوراً مه) في تأكيد هذا 
المعنى. من هذه الدوافع أيضاً تصور امكانية تحقيق أمن الخليج دون تحقيق تقدم على 
مستوى القضية الفلسطينية . 


إن هذا التصور للعلاقة بين من الخليج والقضية الفلسطينية» يقوم على ساس 

أنبا معادلة صفرية )Zero-sum Game)‏ عى آنا کزان اللاهتمام بالخلیج لا بد من أن 
يتضمن بالقدر نفسه نقص الاهتام بالقضية الفلسطينية. رعم أن الأصح هو القول 
ان ما دت ى اسنات هو ان منطقة الأزمة قد زادت واتسعت لتشمل الخليج › 
وأنه منذ حرب عام ۳ ونتيجة الاستخدام السياسي للنفط أصبحت بلدان الخليج 
قوة مؤثرة في ساحة القضية الفلسطينية وتدعمت العلاقة بين أمن الخليج وآمن المشرق 
العربي عا كانت عليه من قبل . 

واتساقاً مع تصورهاء أعلنت الولايات المتحدة على لسان الرئيس كارتر في 
کانوں الثاني / ینایر ٩‏ أن الخلیج يمثل منطقة من مناطق «المصلحة الحيوية» ها 
وأنہا سوف تستخدم كل الأساليب با في ذلك القوة العسكرية لمواجهة أي تهديد 
خارجي . 

وخاء ويغان اليؤكذ ذا البدا وليظرج الاستعداد الأمريكي للتدخل العسكري 
لواجهة أية قلاقل داخحلية في السعودية» وطرح هيغ مفهوم الاجماع الاستراتيجي ضد 
ا لخطر السوفياتي" . 

واتىعت الولايات المتحدة مجموعه من السياسات لتحقيقق الوجود العسكري 
المباشر والمجاور» نوجزها في) يلي : 


أ _ الحصول على تسهيلات عسكرية في عدد كبير من البلدان العربية. 
ب دعم العلاقات العسكرية مع تركيا وباکستان والفيليبين . 


د دعم القدرة العسكرية لعدد من البلدان العربيةء مثل مصر والسعودية 
والسودان وتونس. ويكفي للإشارة إلى التوسع الكبير في جال شراء السلاح» أن نذكر 


)١(‏ في تفاصيل تطور المفهوم الأمريكي لأمن الخليج › انظر: زهير شكر» السياسة الأمريكية في الخليج 
العري : مبدأً کارتر (بروت : معهد الاغاء العري»› (۹A۲‏ . 


TTY 


أن الانفاق العسكري للسعودية ازداد من ۰ ملیوں دولار ي عام ۷ ل ۷ 
a TT‏ دولار نی عام ۱۹۷۸ وای ۱ ,۲۷ ملیار 
e‏ عام ۱. 

ل قرات الانتشار السريع والتي ركزت زشاطها وحططها حول الخليج . 


E8 TE :‏ ا 


ا قان جر ي صخرا النقب في رامول وأوفدا؛ 
التى کت با اسراتیل ی سیناء؟ ,إمكائية استخدام الميش الأمريكي اء ود۶ 
التعاون الاستراتیجی ال وفتاً لاتفاقية التعاون الاستراتيجي ى تشرين الثاني / 
A‏ : 

اذيل يط لاقامة قيادة عسكرية للخليج . وجدير بالذکر آنه a,‏ قيادة 
ماثلة یلال الست ية الثانية» ولعبت منطقة الخليج دوراً مه كمنطقة لعبور 
الامدادات الأمريكية إل الاتحاد السوفياتي عن طريق إيران. 


ی بان التمای لق اورا الاریکن تخي ابرا کن 

الأولى» هي أن القضية الرئيسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي الفط 
E‏ جارة نظا عة : والأرجح أن الولايات اللحدة لن تتدخحل 
e‏ 1 زب الط ل] ف ار ان الشاه عبرة» 
ل تام > عا دام فلك لن بور قي اعرد ی E‏ : 
فقد کانت ھی أيضا من «مناطق الأمن الحيوية» للولايات المتحدة . 


TTT 1 1‏ 
_ الثانىة»› هو أنه زجة للتصور الأمريكي لاقن ! ix‏ والدي و 
٤ 1‏ ا اة ال الا افق تاع 
| ک بت یہدو الخلیج إللآن عاصرا بالقواعد والتسهيلات ر 0 
e‏ ا اطا ایوا واقزي a‏ 
زحد افغانستان واليمن عمراطيه والسر.۔ الى السا : 


ومن ناحية أخرى نجد دییغو غارسیا ومصبرة وبربرة ومومباسا إضافه 
وحاملات الطائرات والغواصات النووية. 

وهكذا نجد أن المفهوم الأمريكي لأمن الخليج يؤدي في التحليل e‏ 
تزايد الاعتاد على دولة عظمى لتحقيق ان دای عر ا ا 
ال طقة العربية . بعبارة أخرى» يؤدي إا ميد من التكامل و سج 
المتحدة» ومزيد من لازعزال عن البلدان العربية الأخرى: 


E 


رابعاً: التعاون الاقليمي ني منطقة الخليج 
ومجلس التعاون الخلیحی 


مع انسحاب القوات البريطانية من الخليج وتزايد أهمية النفط في السياسة 
الدوليةء شجعت الولايات المتحدة إجراءات التعاون الاقليمى وإقامة ترتيبات أمن 
مشتركة بين بلدان المنطقة بالتنسيق مع بريطانيا وأمريكاء وإبعاد الخليج عن تفاعلات 
المنطقة العربية عموما. 
وتعود جذور السياسة الأمريكية في الخليج إلى نهاية الستينات مع إعلان بريطانيا 
سياسة شرقي السويس وقرارها بالإنسحاب من المنطقة. وعلق على ذلك يوجين 
روستو وکیل وزارة الخارجية الأمريكية ٤‏ کان الثاني / ینایر ۱۹٣۸‏ بقوله «إنه 
محري في الوقت الحاضر إتخاذ الإجراءات البريطانية شرقي السويس وأنه سيكون هناك نوع من التأكيد 
على ضرورة قيام تكتلات اقليمية في المنطقة» وإن الإإجراءات التي تتخذ من أجل عقد اتفاق 
للأمن تمت بالتعاون بين أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى”“ . 
ولتحقيق هدف التعاون الخليجي» تتالت خطوات تسوية مشاكل الحدود في 
المنطقة» ومنها تسوية الحد البحري بين أبو ظبي ودبي في ۱۸ شباط / فبرایر ۸٦۱۹ء‏ 
وبين الكويت وايران حول الحرف القاري في الشهر نفسهء وبين السعودية وايران» 
وبين الكويت والسعودية على المنطقة المحايدة» وبين ايران وكل من السعودية 
والكويت وقطر ودبي حول الخط الفاصل بين الساحلين العربي والايراني» وألغيت 
اتفاقية ۱۹ حزيران/ يونيو ۱۹١١‏ بين الكويت وبريطانيا التي كانت تنظم الحاية 
البريطانية على الكويت» وتم توقيع اتفاقية دبي لتأسيس اتحاد الإمارات العربية ثم 
اعلن عن قيام دولة الامارات العربية المتحدة“ . 
وفي حقبة السبعينات» طرحت الولايات المتحدة التعاون الإقليمى كأحد 
أهداف سياستها الخارجية في منطقة الخليج . وني التصور الذي وصفه جوزيف 
سیسکو» مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط› في عام ۱۹۷۳ تضمن في 
آول بنوده «دعم الجهود الاقليمية وتوجيهها نحو اقامة نظام للدفاع عن الأمن ولتحقيق التنمية في 
جو من الاستقرار» بعيدا عن التدخحلات الدولية الخارجية») . وي بیان اخر دکر ان مبادیء 
السياسة الأمريكية في الخليج تتضمن «تشجيع مشاريع وحاولات التعاون الاقليمي» وتقديم 
الدعم اللازم للدول الصديقة في المنطقة لتعزيز مجهوداتها في مجالات الأمن والتنمية»“. وتحدث 


)۷( حمد حيري حر »› الاستراتيحية النة لنقطية الغربية في الخليج العربي (بغداد: منشوزات دار الكتات 
الحديد؛ محكتبة المنارء» ٤‏ ))» ص ۱۹۸ . 


(۸) المصدر نفسه» ص ٠١۹‏ . 
)٩(‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي» ص ۲۷-۲٣‏ . 


٤ 


زو پرجتسکی مشار الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومي عن «ان منطقة لخلیج 
ترجه ہدید اغا ناتا عن عدم قدرة اة نظمتها الحلية على الصمود أمام ضغوط التحديث وموجه 
هديد اللانبعاث القومي ) وأن على الولايات المتحدة التصدىي ر خلت الاستقرار المطلوب» ' . 


وني مشروع الموازنة الأمريكية لعام ٠‏ ورد «إن الدول المشاطئة للخليج 
(الفارسى) وتطورها المنظم أمران مهمان للمصالح القومية الأمريكية» ولقد أيدت الولايات المتحدة 
وهى ما زالت تؤيد غو حركة فدرالية في الخليج نافدة ولدسا قدرة دفاعية مناسبة)' . 

وني مطلع عام ۰۱۹۸۱ أعلنت ستة أقطار خليجية هي السعوديه والکویت 
ااك الجر وقطر والبحرين وسلطنة عبان إقامة مجلس التعاون الخليجي ليكون 
صفقة طائرات الأواكس مع السعودية. ويكن اعتبار اللجنه العسكرية ا 
السعودية لتنسيق العلاقات العسكرية بين البلدين إطارا غير مباشر التنسيق مح 
المجلس . 

وتعر كلات الكسندر هيغ»› وزير الخارجية الأمريكيةء أمام لحنة الااقات 
اق اة لجلسن القيرخ الريك آي ۲۷ اياولا سير 1۹۸١‏ ن ال 
لأمركبة إل دور السعودية في هذا السياق فيقول وان عروضدا الراية إل تعزيز أمن 
او ت ا و سياستنا الشرق أوسطيةء فمبيعات الأسلحة القترحة من شأنبا أذ 
تيد ا السعوديين على الدفاع عن أنفسهم فد أخحطار ححلية› IG‏ ا تقديم air‏ 
ریت ن 2 . : 
ماش ة للقوات الأمريكية الموجودة في اطقة ‏ تماما ك تفعل الآن طائرات الأواكس الموجودة في 
a‏ وی السيافق نفسه يقول « إن صداقتنا مع السعودية لا ترتکز فقط على دورها کد 
لفط فالسغردة ترهن على أنبا شريك أساسي لنا في مصالحنا الأوسع مدى» ولقد كانت ai‏ 
السعودية مهمة i‏ الماضی لدول آعتقت ا س اللاحتضان السوفياتي› فلقد قدمت السعوديه 

نات 3 لال مدل ثل السودان وباكستان» وستكون هناك في الحقيقة حاجه إل الابكه کا 

9 کا واا أساساً فى التفاوض حول وقف اطلاق النار الذي قق محرا في لبنان؛ ولعبت 
قیاديا NN‏ فی مجلس E‏ الخليجي الذي تشكل مؤخرا ونحن نتوقع أن يتسع مدى التعاون 
السعودي في جال e‏ السلام والاستقرار حين يشعر السعوديون أنهم اک اما" : 


ت 
TET i |‏ 
العري› العدد ۱ (1۱۹۸۳)» ص ٠١‏ . 
)۱١(‏ المصدر نفسه» ص ۱۸ . 
: نة قات الخارجية التابعة الع فى ۱۷ أيلول/ 
محف ا كيب انل العربية وزعه مكتب الاعلام الامريكي بالقاهرة» ص ٤‏ . 


Yo 


Et = 


N 


خامسا: الحوار العربي . الأوروبي 


إن ا موقف انرلاپات امتحدة من الحوار العري - الأوروب لا بد من أن 
ي 0 اشن العلاقات الأمريكية - العربية فقط» بل العلاقات الأمريكية - 
۱ وروبية يضاء ودور أمريكا في الحلف الأطلسي› ذلك أن أمريكا قد سعت منذ 
النفطي في عام الد إلى تدعيم مواقفها القيادية في المعسكر الغربي» ليس في 
ت ل العسكري الاستراتيجي فقط ولكن في عالت الاقساد الال ,الا ابا 
آمریکا بالدعوة إلى إنشاء وكالة الطاقة الدولية لتكون مغابة المقابل لنظمة 
: ۴ 7 لفط رالو بك) ول يكن ذلك منسج] تماما مع السياسات الاقتصادية 
لي کانت یب على عديد من الاتفاقات الثنائية مع الدول المصدرة 
ا و ا الدول الأوروبية رأت في إنشاء منظمة الطاقة الدولية 
فرصه لسيطرة الولايات المتحدة على أوروبا وحرمان القارة من جال جديد 
العمل جد الولايات المتحدة. وكانت فرنسا أكثر الذين عبروا صراحة عن 
و ا فصرح میشیل جوبیر وزیر خارجیتهاء في ۱۱ شباط/ فبرایر ۱۹۷٤‏ 
و ي ر «لفرض نظام عالمي جديد للطاقة» . وبين) لم يكن لدى الدول 
اوروبية ا من الحوار مع العرب بشكل جماعي › أكدت الولايات المتحدة أن 
تكون مع البلدان العربية المصدرة للنفط فقط وف الموضوعات المتعلقة 
بذلك» ا لذلك وخلافا لأوروبا التي قبلت مبداً الحوار مع العرب 
یه سل عقدت الولايات اللحدة جمرعة من الأتفاقات الثائية الى 
ت ۹ اقتصادية مشتركة سيت التعاون الاقتصادي. وتم توقيع أول 
0 مع لسعودية ي عام ۷€ نم أعقَبها اتفاقات أخرى مع مصر 
اضف إلى ذلك بعداً اقتصادياً فى العلاقات الأمريكية - الأوروبية» فقد اتبعت 
ا عارش لكل أنواع المعاملات التفضيلية التي تمارسها الجاعة ار 
۱ ت 2 باعتبار يتعارض مع الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية 
و مثل هذه الاتفاقات يؤدي إلى التمييز ضد الصادرات الأمريكية على 
ساس أن السلع الأوروبية تكون أرخحص ومن ثم أقدر على المنافسة. 
الإحتلاف في البظرة بين أمريكا وأوروبا انعكس في الموقف الأمريكي ازاء 
لوار رز الأورؤي؛ وقد أوضحت الولايات المتحدة با لا يدع جال للشك أنها 
۰ وار لا تشترك فیه» ولا تستشار في أموره مقدها, وقد کیسدچر آکر 
ي تعاون مع البلدان العربية المنتجة للنفط لا بد من أن يكون من خلال 
تراك الولانات التحدة. وأكد أيضا أكثر من مرة أن التفاوض بين المنتجين 


۲۲٦ 


والمستوردين للنفط لا بد من أن يسبقه حوار بين المستوردين اھ لکى يتم إرساء 


أسس التعاون بينهم . 
وني الشهر نفسه» عندما أصدر مجلس وزراء المجاعة الأوروبية اقتراحا لبدء 
حوار بين الجحاعة والبلدان الأعضاء في الحامعة العربية حول دائرة متسعة من 
الرضوعاٹ ذات الاهتهام المشترك» كان رد الفعل الأمريكي سريعاً» ففي اليوم التالي 
(ه آذار/ مارس ۴ أصدرت وزارة الجارجية بيانا يتضمن عام اقا بقرار 
الحاعة الأوروبية وأن الولايات المتحدة لم تستشر بخصوصه مق دما . وحذر الرئيس 
نیکسون دول الح اعة «بعدم التحالف المشترك ضد الولايات المتحدة» في الجالات السياسيه 
والاقتصادية وإلا فإن الولايات الحدة ستقوم بخفض قواعها المرابطة في أوروبا . 
وأشارت الولايات اأحتة آل أنه ان اطا قیام أوروبا بتقديم تنازلات للدول المنتجة 
لفط وأن حاية المصالح الغربية تكمن في التحالف الأمريكي - الأوروں» وني اتخاد 
موقف مشترك . وكان الأوروبيول یدرکون أنه في مثل هذا الموقف المشترك فإك 
للولايات اأعحدة اليد العليا. 
وقام کیسنجر أكثر من مره بالتدخحل الدبلوماسي للحيلولة دون الوصول إلى 
إتفاق بين أوروبا والبلدان العربية المنتجة لانفط» واضطر أحيانا إلى إرسال مبعونين 
دبلوماسیین إلى أوروبا والبلدان العربية لوقف شاقة تقد بين الظزفين ولا تول 
أمریکا طرفاً فيها . 


وغل سل الالء في عشية اجتماع أبو ظبي للحوار العري الأوروي في 
تقرين اللاي / وتر ۷٥‏ ارسل کیسنجر مبعوا حاصاً (جبرالد بارسکي» مساعد 
وزير الخزانة) لاقناع البلدان العربية المنتجة للنفط بحذف موصوعي إمداد بالت 
والأمن من جدول أعال الحوارء ونتيجة للجهود الأمريكية تم استبعاد موضوع الطاقة 
من الحوار"“. 

إن الخلاف بین أمريكا وأوروبا حول اران لرن 2 الاورون ك اخحتلاف 
نا ف الاقتراب من مشاكل المنطقة وحجم التزام كل یپا ایبد ارال فبیت 
نزت الى اعة الأوروبية عموما أقرب إلى مفهوم ال ية الغاماة اللضراعء وني فلب 
القضية الفلسطينيةء كانت آمريكا تتجه سریعا إلى دبلوماسيه الخطوة - حطوة والتسويه 
الجزئية . رق اتکس ذللت بشكل واضخ نى إعلان‌البندقية الصادر فی حزیران/ ونیو 
ا کچ 


Y9‏ انظر في خا ال فة: 
Saleh A. Alj Mani’, The Euro-Arab Dialogue: A Study in Associative Diplomacy (London:‏ 
Frances Printer Publishers, 1983), pp. 123-128.‏ 
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,٠‏ حيث قبلت الجاعة الأوروبية فيه ضرورة المشاركة الفلسطينية في أية 
مفاوضات جادة» في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة لاسرائيل بعدم 
الاعتراف أو الدخول في مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية حتى تقوم المنظمة 
بإعلان اعترافها باسرائيل . وفي ٠١‏ أيار/ مايو ١۱۹۸ء‏ تدخلت الولايات المتحدة 
لدى كل من فرنسا والمانيا الغخربية لوقف أي قرار يكون من شأنه اعتراف أعضاء 
ا لمجاعة الأوروبية قانونيا بالمنظمة. 

وطرحت الولايات المتحدة رأياً مؤاده أنها تتبعم سياسة «نشطة» في المنطقة لتحقيق 
التسوية» وأن الحوار العربي - الأوروبي من شأنه «أن يدعم اجاعا عربیا لا يتناسب مع 
المصالح الأمريكية . فواشنطن لا تريد للحوار العربي - الأوروبي أن يكتسب أبعادا سياسية يفقدها 
شيئا من مبادرتها في الشرق الأوسط» لذلك فمن الضروري القيام بالتشاور المسبق على جميع 
المستويات بين أوروبا وأمريكا. وقد أثار ذلك خلافا في داخل دول الجحماعة الأوروبية 
مثل فرنسا التي فضلت أن يكون التشاور مع أمريكا بعد أن يكون الحوار مع العرب 
قد وصل إلى مرحلة مهمة» بين رأى آخرون أن يكون التشاور مع العرب وأمريكا في 


الوقت تفسة*ه٠.‏ 


لذلك انتهى الأمر بتركيز الحوار على المجالات التقانية والفنية» وبقيامه على 
فأاعدة التشاور مع أمریکا'“ . 


وفي مجال عرض أهم معالم التطور التاريخي للحوار العربي - الأوروبي» يكن 
القول إن قضيتي الفط والصراع العربي - الاسرائيلى كانتا القضيتين الرئيسيتين اللتين 
تبلور ببخصوصه) ا لحلاف بين وجهتى النظر الأوروبية والأمريكية» وأن أوروبا اتجهت 
تدريجياً لقبول وجهة النظر الأمريكية في الموضوع . 


وکن ارجاع جذور الموقف الأوروبي إلى الفترة التي وضعت دول المجموعة 
الأوروبية فيها تقريرا في باريس في ٠۳١‏ أيار/ مايو مهدف إيجاد وجهة نظر مشتركة تجاه 
أزمة الشرق الأوسط. وتضمن التقرير انسحاب اسرائيل من الأراضى العربية المحتلة 
إلى حدود حزيران/ يونيو ۱۹١٩۷‏ مع تعديلات طفيفة في الحدود تحدد من خلال اتفاق 
الأطراف المعنية » وضرورة الجاد منطقة منزوعة السلاح على الجانبين» ووضع مدينة 
القدس تحت الإدارة الدولية » وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وسرعان ما أعلنت 


- ۲۱۷ هيفاء أحمد السامرائي» الحوار العربي - الأوروبي (بغداد: دار الرشید» ۱۹۸۲)» ص‎ )٠٤( 
۸ 

)٠١(‏ سامي منصور» الحوار العربي - الأوروبي: بحث عن بداية جديدة (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» »)۱۹۸٤‏ ص ۲۸ - ٠١‏ . 
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الولايات المتحدة معارضتها زلتقرير على أساس أنه لا ياحذ في اعتباره مبادرة روجرز. 

وجاءت حرب عام ۳ لتوضح عدم وجود امكانية e‏ 5 
الوطن العربي دون التعامل مع أهم مشكلاته وهي الصراع العربي - الاسرائيليء و 
اج ووا خحارجية الدول الأعضاء في “قرفن التاف نوفمر ۱۹۷۳ ا 
If‏ الشرق الأوسط . وبإياءة من فرنسا وبريطانيا» قام اللجلس بإصدار بيان 
أخحذ شکل وسالة مؤرخحة في ٦‏ تشرين الغاني/ نوفمبر ٠۹۷۳‏ من الممشثل FH‏ 
للداغارك ف الأمم ایک قد مف فة واوق اا فی ام ات 
ات من جائ الست عو حل شامل الا س عبت الل علا ر 
0 وأكدوا على عدم جواز اکتساب الأراضي بالقوة» وعلى ضرورة وصح 
للاحتلال الاسرائيلى للأراضي العربية الذي دام منذ عام ۱۹١۷‏ وعلى اتترام اللاهة 
الاقليمية والسيادة والاستقلال لکل دول المنطقة وحقها في العيش في سلام ا 
ole‏ وماق بسا والاغ ازاف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين التي يجب ال 
تؤحذ بعين الاعتبار عند إقرار التسوية النهائية" ؟. 


وعهد البيان إلى الأمم التحدة مهمة السعي نحو إقرار ا : ارق 
الأوسط» وكان ذلك مؤيداً لوجهة النظر العربية في تلك الفترة والتي کانت ترغب في 
أن تکون ادارة مؤتعر جنيف للسلام في الشرفى الأوسط من قبل الأمم المتحدة. 


وکان هذا لوقف الأوروي الحديد يعبر عن حقيقة الوعي احماعي الأوروببي 
بضرورة الالتقاء في المصالح مع البلدان العربية بشكل أو بأخر» وكان ذلك بزعامهة 
ضعف المؤقف الأورؤيي؛ إضافة إلى وجود اختلاف موضوعي في الصالح بين آوروبا 
والولايات التحدة فی حص موصوع الملاقة › فقد أصبح على أوروبا أن ګڪلد خیاراتما 
وأن تقبل المسؤوليات التي تفادتہا أو وکلت امریکا مہا“ . 

ھکذا بدت اوروبا في مؤتقر کوبنہاغن في وضصح الا سن E‏ 
السيامن الذى أخذته تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي . وقامت الحكومات الأوروبيه 


(۱1١(‏ عد المنعم سعيك » الحوار العربي - الأوروبي: ام الأوروي ازاء الحوار (القاهرة: مركز 
ات الساسة الاستراتيجية بالأهرام» ۷%( › ص ۸۱. 
الدراسات السياسيه و يجية : OO‏ 
(۱۷) أحمد صدقى الدجاني»› وثائق الحوار العربي - الأوروبي› ۱۹۸٩ ¬ ٥‏ (القاهر : دار المستقبل 


۱۹۸٩ ۱‏ ۱4-۷. | 
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(۱۸( روبرتو البوني» «الحوار في اطار العلاقات الأوروبية - الأمريكية ›» السياسة الدولية» السنة 
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بتوصیح تفسبرها للقرار »)۲٤۲(‏ وقررت ا لجياعة الأوروبية البدء في اقامة حوار متعدد 
الأطراف مع الحكومات العربية دف تحديد أسس ومجالات التعاون. 


استفرّت واشنطن كثيرا بالبيان الأوروبي الصادر في تشرين الثاني/ نوفمير 
7۲ء ق ات ق عل جد اتور مقر کر ازات اة امن اجا 
الأوروبيه لابلدان العربية تفوق ما ورد في القرار(۲٤۲)‏ الصادرعن مجلس الأمن لذلك 
اعرضص عليه . وقد أبدت الولايات المتحدة صراحه معارضتها لقيام أية علاقة خاصة 
بين العرب والأوروبيين» وأنه جب على أوروبا أن تتفق مع أمريكا أولأ حول الخطوط 
التي دد علاقاتا بالعرت . 


أدت فكرة التشاور المسبق مع الولايات المتحدة إلى مناقشة حادة داخحل 
الجر الأوروبية أبرزت انقسام أعضائها جاه موضوع الزعامة الأمريكية» وقد 
كشف ذلك عن الاستقلالية الفرنسية التي کانت تری أن التشاور مع الولايات المتحدة 
جب الا یتم إلا بعد التوصل إلى نتائج ملموسة مع العرب» في مقاب الآراء الأخرى 
التي كانت تصرٌ على وضع الحوار والتشاور على المستوى نفسه حتى ييمكنها تفادي أي 
تعارض مع الممادرات الأمريكية“' . 


كانت الولايات المتحدة ترى ضرورة قيام الدول الأوروبية بتركيز جهودها على 
إعداد مقر الدول المستهلكة والمنتجة للطاقةء وفقأ لما جاء بقرار أصدره مؤتمر الطاقة 
الذي عقد في واشنطن في ١١‏ شباط/ فبراير ۷ وأن تغفل الدول الأوروبية 
لفكرة لوار مع البلدان العربية. ولكن الدول الأوروبية ال عن هذه المبادرة 
التي أعلنتها في ٦‏ تشرين الثاني / نوفمىر ۱۹۷۳ › ووقتها أعلن نیکسون تحذيره للدول 
الأوروبية الغربية من اتخاذها لموقف مواجه لأمریکا' . 


فبعد حرب تشرین الأول/ اكتوبر» حدث نوع من عدم التوافق في المصالح بين 
الطرفين بخصوص أزمة الطاقة . فقد سارعت الدول الأوروبية فور اتخاذ القرار العربي 
بفرض تخفيض على انتاج النفط إلى الاقتراب من البلدان العربية التتجة للنفط 
بلقيو على اتفاقات ثنائية لضان الحصول على الامدادات المستمرةء في الوقت 
الذي نادت فىه أمريكا بعقد مؤعر للدول الصناعية المستهلكة للنفط لبحث توحيد 


العدد ٤۹‏ (تغوز/ یولیو ۱۹۷۷)» ص ۲۲۳ - ٤؛‏ سعيد الحوار العربي - الأوروبي : ا منج الأوروبي ازاء 
الحوار»› والبوني» المصدر نفسه » ص ۸۳ . 1 

(۳۰) عبد العزيز العجيزي» «الترقب الأمريكي لجرى الحوار العربي - الأوروبي»›» السياسة الدولية› 
السنة ١٠ء‏ العدد ۳۷ (توز/ يوليو »)۱۹۷٤‏ ص ۸۸. 
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دولة لسياسة نفطية مستقلة . ولذلك ل يتوصل المؤقر سوى إلى تشكيل نة عمل 
للدراسة”“. وكان الهج الأوروي ازاء الموقف الأمريكي › هو تقليل هذه التحفظات 
1 حدھا الأدنی باللحاق بکارتل الستهلكين الذي دعت إليه أمريكا مثلا في الوكالة 
الدولية للطاقةء واستبعاد موضوع الامدادات النفطية من الحوار. كا ل تضع ال )عة 
الأوروبية اعلانها السالف الذكر موص التطبيق العمل . فضلا عن ذلك» فإنها 
لے کا جهودها خلال الحوار لكي تركز فقط على القضايا الفنية والاقتصادية . 
وأخحيراً استقر الأمر داخل الجماعة الاي تسل ق وة اال اور هع ارا د 
ماجریات الحوار بعد أن كاد هذا الموضوع أن يؤدي إلى انقسام داخل الجاعة عندما 
اجتمع وزراء الخارجية للتعاون السياسي ی پوت زی ٥5 ٤‏ آذار/ مازش )۱۹۷۴٤‏ 
لبحث الموضوع وأثارت بريطانيا ضر ورة التشاور امسق وعلى كل المستويات مع 
واشنطن الأمر الذي واجه معارضة صريحة من فرنسا على ساس أن التشاور غب أن 
یتم بعد أن يصل الحوار مع العرب إلى نتائج فلمرصة» ولگن هذه المعارضة الفرنسيه 
دات تخف بعد ان تول دیستان اللطة ووصل وزير الخارجية الفرنسي الجديد 
سوفيتارج إلى صيغة وسط. وهكذا أصبح الحوار يدور أمام العين الأمريكية 
وبالتشاور والتنسيق معها. 

وهكذا كان هناك حوار وروي - امريکي سر الوقت نفسه مع الحوار 
لري الاوروي وبحل ص دور البيان السابق وما سببه من تحفظات واعتراضات 
أمريكية» بدأت بوادر الاستجابة الأوروبية ها تتضح في التصويت الذي جرى في 
الحمعية العامة على دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في أعاها بصدد قضية 
فلسطين» وهو الذي نال تأیید ٠۰۵‏ دول» فنجد أن فرنسا وایطالیا وایرلندا أيدته بين 
امتنعت باقى دول المجموعه الأوروبية عن التصويت› نم تراجعت الدول الثلاث بعد 
ذلك وامتنعت عن التصويت مع باقي دول المهاعة. كا عارضت دول الج اعة القرار 
الخاص بمنح اإنظمة صفة المراقب لأع )الا لمعيه العامة والمؤيد من قبل ٩١‏ دولة» ي 
حين امتنعت فرنسا عن التصويت . 

ومنذ الاجتماع الأول للحوار الذي عقد (في القاهرة فی حزیران/ يونیو )۱۹۷١‏ 
أعلن الحانب العربي عن نيته في تسييس الحوار بتحديد المواقف فيا يتعلق بالقضية 


کک 


(۲۱( الصدر نفسه» ص ٠°‏ . 
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الفلسطينية» وطالب الجانب العربي بايضاحات حول اتفاقية المجموعة مع اسرائيل. 
وقد تجاهل رئيس الوفد الأوروبي تماما هذه النقاط . فقد ذكرت البلدان العربية أنها 
تری في الاتفاق الذي وقع في ۲١‏ أيار/ مايو ۱۹۷١‏ بين المجموعة الأوروبية واسرائيل 
عملا يتناقض مع بيان ٦‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ . ولكن الدول الأوروبية 
بررت ذلك بالرغبة في أن يرتكز تعاملها على مبدأ امجاد علاقات متوازنة بين اسرائيل 
من جهة والبلدان العربية من جهة أخرى» وهو ما رفضته البلدان العربية. فقد 
دخحلت اسرائيل السوق الأوروبية المشتركة وحصلت على العديد من الامتيازات خلال 
الفترة نفسها التي كانت تعقد فيها جلسات للحوار العربي - الأوروبي . ولذلك ففى 
حين تمن اللقاءان. الأول والشان ى القاهرة وروما ٨۹۷١5‏ 0۹۷4 عتاقشة 
للموضوعات السياسية» فقد أسقطت منذ اللقاء الثالث في أبو ظبي كل الموضوعات 
السياسية من نطاق الحوار حيث اتخذ قرار بتأجيلها إلى حين انعقاد اللجنة العامة 
الوا 


وقد حدث بعض التقدم في الموقف الأوروبي» وهو ما تمثل في البيان الذي 
أصدره رؤساء الدول والحكومات التسع الأعضاء في لندن في ۲۹ حزيران/ يونيو 
۷ ولکن يلاحظ أن هذا التطور لم يأت في إطار جلسات الحوار العربي - 
الأوروبي وإنغا جاء بمبادرة منفردة في اجتماع قمة لندنء وأنه أتى لاحقا لتصريحات 
الرس الأمريكي کارتر الذي تحدث فيه عن مثل هذا الوطن الفلسطيني وعن أن جميع 
الأراضى المحتلة عام ۱۹١۷‏ با فيها القدس قابلة للتفاوض . فقد شعر الأوروبيون 
أنهم أصبحوا طليقي اليد بعد الموقف الأمريكي» ليصدروا تصريحهم» وقد أصبح 
الأوروبيون على اقتناع أنه ليس بمقدرتہم اتخاذ أية مبادرة جديدة في الشرق الأوسط 
ما لم تكن لاحقة أو مؤيدة من جانب أمريكا”“. 


واستمرت المجموعة الأوروبية في إبعاد المسائل السياسية من نطاق الحوار» 
مؤكدة على ضرورة بحث الجوانب الفنية أولا. ففي البيان السياسى الأوروبي (تونس 
شباط / فبراير ۱۹۷۷) والذي ألقاه السفير البريطاني ريتشارد فير» كان التأكيد على 
الاتجاه نفسه مع أخذ صيغة أكثر جفاء بقوله «إني على يقين أنكم سوف تدركون أن المجموعة 
الأوروبية لا يكن أن تسمح لآخرين أن يحددوا ها ما يجب أن تكون عليه علاقات المجموعة 
باسرائيل» . وقد رد البيان التكميلى العربي الذي ألقاه أحمد صدقي الدجاني بقوله «إن 
حوارنا تعرّض لمحاولة أطراف خارجية عنه بإقامة عراقيل في طريقه تمنع تطوره وغوه» وأضاف 
«. . . نرفض أن تقوم أطراف حارج هذا الحوار بالضغط علينا أو عليكم في رسم أبعاد هذا الحوار 
بیننا أو في ارساء قواعده وتحدید مجالاته وآفاقه» . 


(۲۲) سعید» الحوار العربي - الأوروبي: المج الأوروي ازاء الحوار» ص ۹٦-۹٥‏ و۱°۹۔ ۱١°‏ . 


۳۲ 


فی تصر دول السوق المشترك التسع حول الشرق الأوسط (بروکسل ۱۹ أيلول / 
1 ل السوق توجه الشكر والتحية لكارتر لشجاعته في تنظيم اجتاع 
NET O EE : E‏ اليد الحادفة إلى إقامة 
كامس ديفد» وإلى السادات وبيغن» وأعلنت أنها ستدعم بحزم كل هو لىإ 
السلا ا وأضدرت اا آذار/ مارس ٩‏ حول معاهدة السلام 
الصر ة- الإسرائيلية أشارت إليها على أا تشكّل تطبيقاً صحيحا لبادىء تلك التسوية 
للصلاقات ا مص ية -الاسرائيلية . وني بيان القمة الأوروبية حول الشرق الأوسط والدي 
صدرفي البندقية في ۱۳ حزیران / یونیو ۱۹۸۰ جاء فيه التاكيد على اهر ارين E‏ 
(۲۳۸) ومواقفها السياسية السابقة مع حدوث تقدم بعض الثيءبدكر ي 
الفلسطينى ف تقرير مصيره بصورة كاملة وضرورة اشراك منظمة التحرير في الفاوضات. 
مل إعلان هذا اليان نجدان منحنى الموقف الأوروبي من أزمة الشرق الأوسط يشررإفى 
2 الاس لأوروبية تجاه حل المشكلة الفلس طينية وإلى الاقتراب أكثرمن الموفقف 
K‏ یکی › اف ان ا اة خرن ات ارق الط ردو هارت ۷ ٠‏ 
e‏ ونيو ۱۹۸۳) نجد المستشار الألماني الغربي هيلموت كول يقترح إنهاء جمي 
لااو المالي والاقتصادي ناشوی وامراتيل"': 
في الاجتماع ا لخامس للجنة العامة للحوار العربي - الأوروبي (أثينا ١٤‏ کانون 
الا r‏ ۳) وصح أن الحانب الأوروبي تون تأكيد بعض المواقف الاب 
ب الان ة ف نظرة جديدة وإلى اعادة تقويم يتلاءم مع الظروف الراهنه 
ا فاش ف الدولة الفلسطينية وربط مبدأً الانسحاب بالأمن واعتباراته» 
0 الاعتراف اة کس وحيد للشعب الفلسطيني مكتفيا بالاشارة إلى 
ا مشاركة النظمة فى جهود ومفاوضات السلام› وأكد الحانب الأوروي على أن 
e ISE‏ طریق اقات فقط» وعلى ضرورة ماية أمن اسرائيل والاعتراف 
ود أصدر مجلس ال جامعة العربية قراراً بشأن الحوار العربي - الأورويي ي ١‏ 
آذار / ۱۸٤‏ سجل فيه التغير في الموقف الأوروبي الجحديد. ولم يحرج الموقف 
الاو . خلا الاق سواء قى ىرە السادسة للجنة الثلاثية الخاصة باخنواز ي 
ر چ تشز ين الثای/ نوفمہر ۹۸٤‏ أو في بال وزراء خحارجية الدول العشر و 
الد ى الأوبا ف ا کا فى تیسات/ اپرید ٥۵‏ حیث رحبوا فيه بالاتفای 
الأردني الفلسطيني” '. 


۰ ا ا‎ ۳ ¢ a 
E A 1 الدجانى» وثائق الحوار العربي - الأوروبي» - ٥۱۹۸ء ص‎ (TT) 
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۳۳ 


وق لعبت الولايات المتحدة دوراً كبيراً في تحييد الموقف الأوروبي وجعله يتراجع 
عن بيانه الذي بدأ به الحوار. فقد قال وزير الخارجية البلجيكي ليوتند انز في جولة 
له فی بعض بلدان الخليج العربي في آیار/ مایو ۱۹۸۲ (وکان یومها ریسا للمجلس 
الوزاري للسوق الأوروبية المشتركة) «... إن الدول الأوروبية تسعى لإيججاد موقف ورؤية 
موحدة في الملسائل السياسية وأنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الموقف غخالفا ومضادا للموقف 
الأمريكي» . وقد شرح کوف دي مورفیل الرؤية الفرنسية للحوار بقوله «انه على المستوى 
السياسي تبذل المحاولات رغم كل شيء تم حوار عربي - أوروي ولكن دون تطلعات زائدة لأن 
الحوار بین الأصدقاء أمر مرغوب فيه دائ)ء ولأنه أمر يكن أن يستفيد منه كل من الجانبين من حيث 
الاستعلام من الحانب الآخر وزيادة معرفته به ولحثه على اتخاذ موقف٤‏ . 

وني هذا الوقت بدت مواقف فرنسا متناسقة أكثر ”مع السياسة الأمريكية”". 
وعليه فقد فرضت سياسة الإنفراد الأمريكية على المجموعة الأوروبية أن توقف تحركها 
البطيء وتنتظر وتترقب على مدى عامين حمدت خلاف] الجوارالعربي الأوروبي حتى 
انتهی التاریخ اللحدد للانتهاء من مفاوضات الحكم الذاتی في ۲۹ آیار/ مایو ۱۹۸۰» 
فباشرت دول المجموعة تحركها من جديد وأصدرت بيان البندقية في ٠۳‏ حزيران/ 
توو ۹ . 


السنة ۱۳ء العدد ٤٩‏ (تموز/ يولیو ۱۹۷۷)» ص ۲۳ . 
)۲١٣(‏ أحمد صدقي الدجانيء رؤى مستقبلية عربية للثانينات (القاهرة : دار المستقبل العربي» ›»)۱۹۸۳١‏ 
II‏ 
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الولايات اة والىخكة العرښه 


بت‌الموقف القكري والإستر 


ص 
سحه ت a‏ سسا 


مه © ©* 


إن التحليل السابق» الذي تضمنته فصول هذا الكتاب لوقف الولايات المتحدة 
تجاه عدد من قضايا ومواقف الوحدة العربية يشير إلى مسالتين : أولاهما تتعلق بالمغاهيم 
والأفكار الواردة في ا لخطاب السياسى الأمريكي التعلقة بالقضايا القومية والأمة؛ 
وثانيتها تتعلق بالملصالح الاقتصادية والعسكرية للولايات التحدة في المنطقة 
والاستراتيجية السياسية التى اتبعت لتحقيقها. 

أما المسالة المفهوميةء واللغويةء فهي تتعلق بعدم وجود تمييز في الإستخدام 
السياسي باللغة الانكليزية بين المسؤولين الأمريكيين بين مهوم الدولة (ءtه5)‏ والأمة 
.›0)Nati0(‏ فالدولة مفهوم قانوني وسياسي وهي غارس سلطتها على شعب يعيش في 
إقليم حدد. وهي قد تكون مثلة لأمة. وقد تضم بين ظهرانيها عدة أمم (الاحاد 
السوفياتي أو الهند)» وقد تتوزع الأمة بين عدد من الدول (الأمة العربية). أما الأمة 
فهي تشير الى ا سے الک اراق ی ج مک الا لاد ا 
بمشاعر ال «نحن» ي مواجهة «الغير» . 

ولكن في اللإستخدام السياسي - وغير السياسي يتم الخلط بين المفهومين باللغهة 
الانكليزية» وتستخدم كلمة (۸2110) كمرادف لفهوم الدولة. من ذلك القول بأن 
العام یتکون من دول قوميۀ .)NNation States)‏ أو إِننا نعيش عصر الدولة القومية وأن 
العام المعاصر هو نتاج تطبيق ميدأ حتق تقرير المصير للأمم رغم أن الواقع التارجي 


(۱) انی مدین هذه الفكرة إلى تقرير الخبير الذي اطلع على مشروع بحث هذا الكتاب في عام ۹۸۱1 
وأبدی عليه ملاحظات هامة كانت منہا هذه الفكرة وضرورة الرجوع ٤‏ هذا اموضوع ا 
Hugh Seton Watson, Nations and States (London: Methuen, 1977).‏ 


۷ 


يناي ذلك تاما. فأغلب الدول القائمة في عام اليوم ليست بالدول القومية بل يندر أن 
تحد دولة قومية (أي أن حدود الدول تتطابی فح حلود الأمة). وانعکس هذا الخاط 


ف التسمية التي أعطيت للمنظمة الدولية التي أنشعت بعد الحرب العالية الأولى› 
فسميت عصبة الأمم of Nations)‏ eagueا).‏ وتلك الت أنشئت بعد الحرب العالية 
الثانية فسمُيت الأمم التحدة (sم0ناةN nite‏ €) رغم أن كليه) منظمة لا تضم إلا 
الدول الملستقلة كاملة السيادة“. ك انعكس ذلك في تسمية المادة التي تدرس 
العلاقات بين الدول التي نسميها بالعربية العلاقات الدولية (وهو التعبير الأدق) 
كمقابل لتعبير )International Relations)‏ الت کان ینبغی ترجتها بالعلاقات بین 
الأمم. ۰ ۰ 

ونی الطابات الساسة للسزرلين الأمريكين تجة ذلك واسحا. لهم 
يشيرون إلى احترام الولايات المتحدة ل «تطلعات الأمم اریگ وکا وة افا ی 
خحطاب ايزغېاور الذي طرح فيه المشروع الذي عرف باسمه ي ٥‏ کانون الثاني / يناير 
٧۷‏ ورد تعبہرا (Nations) « (Nation)‏ بععی دولة ودول ا و مرة» وكذلك 
وردا بالمعنى نفسه في خحطاب دالاس أمام مجلس الوزراء لحلف بغداد في ٠١‏ كانون 
الثاني / ینایر ۱۹۸ ثلاث عشرة مرة . 


لقد اتسم الإطار النفسي لصانعي السياسة الأمريكية مهذا الترادف بين مفهومي 
ادر والأمف وانظ أل كل درل وکاما كر عن أسة اون حقها ى تقرير لين 
ومن ثم الإلحاح على احترام السيادة الإقليمية والتكامل الإقليمي» والدفاع عن الحدود 
السياسية القائمة وربطها بمفهومي السلم والاستقرار» والنظرة بعين الشك والريبة 
والعداء إل عاولات تخي هذه اقات فعا ا اعا شها سارها 
بعبارة أخری» لقد التزمت الولايات المتحدة بحماية الأمر الواقع والحفاظ عليه» وكان 
من شأن هذه السياسة أن تعادي محاولات الوحدة العربية إذا ما مت هذه الحدودء 
وبالاض إدا تم ذلك من خلال حركة شعبية وأحزاب سياسية . ومن هنا كان موقف 
امريكابوحاية استقلال وسيادة» الأردن ي عام ۷ ولبنان في عام ۱۹0۸› 
وترحیبھا - ومشارکتها في اللاعداد-بالإنفصال السوري ي أيلول /سبتمبر ١٦۱۹ء‏ وإن 
كانت تأرجحت في موقفها خلال هذه الفترة ما بين مشر وعات السعودية لأ يجاد كيان 
اکر ب الجزيرة تتمكن بواسطته من بسط نفوذها على إمارات الخليج العربي» 
ودفاع بريطانيا عن استقلال هذه الإمارات. 


أما المسألة المتعلقة بالاستراتيجية السياسيةء فهى أن هذا الموقف تطابق مع 


(۲) المصدر نفسه» ص -١‏ °©. 


هاية المصالح الاقتصادية والعسكرية في النطقة. فاحترام الوضع القائم سمح 
للرلايات المتحدة بزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي والعسکري ي النطقةء وبالحلول 
حل بريطانيا وفرنسا في عدد من المواقع المهمةء وبقفرصة أكر لاإسرائيل في المنطقة . ۾ 
یکن لدى الولايات المتحدة مانع من قبول مفهوم القومية العربية إذا ما اقتصر مضمونه 
على التعاون أو التنسيق بين البلدان العربية وفي إطار احترام استقلال وسيادة كل 
منهاء ولكن عندما تخطت حركة القومية هذه ألحدود وربطت نفسها بحركة التحرر 
الوطني وبسياسة الحياد الإ يجاب م تتردد الولايات المتحدة عن استخدام جميع الأدوات 
والأساليب الاقتصادية (الحصار الاقتصادي › تجميد الأرصدة» منع العونات» وقطع 
الغيان والإعلامية النفسية (الحرب النفسية والدعاية المضادة) والعسكرية (محاولات 
قلب نظام الحكم والاغتيالات) في التعامل معها. وميزت الولايات التحدة کك| ورد 
سلفاً بن الحركة القومية والقومية الراديكالية ‏ وأن هذه الثانية ترفضها ولا تستطيع أن 
تتعامل معها . 

من هذه الأساليب إثارة التنافس بين الأنظمة العربية والوقيعة بينها» وذلك 
بتالیب بعضها رد البعض الآخر» فهي تحتضن النظم الحافظة أو المعتدلة» وتعلن 
عداوتها للنظم الأخحرى» وتشجع الحكومات العربية على الدحول فى محاور وتحتلات 
وتحذر من وجود قيادة قومية واحدة. وهي تطرح مبادرات ومشروعات ينقسم حوها 
الف العري. فحلف بخدادء ومشروع ایزنهاور» ومبادرة روجرز» واتفاقیتا کامب 
دیمید »› ومبادرة ريغانء كلها مسائل انقسم حوهما الصف العربي بصورة حادة وعنيفة . 


ومنها العمل عل عل خر وإفاة اور نها وإطارة الآخرين ضعا وعلير 
الحکام العرب من النفوذ المصري ومن السيطرة المصرية» وقد اتبعت هذه السياسة في 
السنوات الأولى لثورة عام ۲ عندما كان عملاء الاستخبارات المركزية يتصورول 
أن هم دوراً فى التأثير في مسار الأحداث في النظام الحديدء واتبعت مرة ثانية في عام 
۱۹٩‏ لفترة قصيرة بعد العدوان الثلائي› ومرة ثالثة في عهد إدارة كينيدي » نم مرة 
رابعة لدل السعينات عندما أصبح المدف «شق العرب عربين وإقامة غود ي ر ر 
اح . ففي ذلك إضعاف لمر وللوطن العري على جد سواء. إضحاف للصر لاج 
نسب ك انتها الدولية من حلال حركتها الاقليمية ودورها التأثيري في الومن 
«العربي» وإضعاف للعرب لغياب أكر الأقطار العربيه ما لديه من كثافة سكانية» 
ورصيد حضاري وتار يجي › وموقع استراتيجي › وقدرة عسكرية*؛. ول تتف الولايات 

)۳( أحمد صدقي الدجاني» العرب وتحديات المستقبل (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ١۱۹۷)؛‏ 


ص ۲۸۲ 
)٤(‏ حامد ربیع › «الأمن الملصري والأمن العربي›» الأهرام الاقتصادي› العدد ›۷٤۳‏ ص ۱۳ TY E‏ 


۹ 
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المتحدة بتغيير التوجه السياسي الرسمي للدولة» بل سعت إلى ربط الاقتصاد المصري 
بالخارج وتكريس تبعيته للولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية» وربطت 
لمساعدات الاقتصادية بتقدم في جال إبرام معاهدة الصلح مع اسرائيل“. كا سعت 
أل ريض االتجممية العم ية والزكر هل فبرون االات مر ا اغلا الف اة 
ومنها المعارضة القوية لفكرة الحوار العربي - الأوروبي» فقد خشى كيسنجر أن جد 
العرب بديلا - ولو بشكل نسبي في أوروبا الغربية في مجالات الصناعة ونقل التقانةء 
کا خشي من ناحية أخحرى من المنافسة الأوروبية للولايات المتحدة في السوق العربية. 


وني سبيل ذلك دعا إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة» وطرح مشروعأً لميشاق 
أطلسي جدید في کانون الأول/ ديسمبر ۱۹۷۳ . وانتقد كيسنجر الدول الأوروبية لأنها 
قبلت مبداً التباحث مع طرف عربي واحد ولأنها تقبل التفاوض مع مندوب لمنظمة 
الفحري القاس طة . رعا اعي اار ظلبت اللايات:الحدة عن الأوزيين أا 
تتضمن المباحثات موضوع الطاقة وأن تتحاشى أوروبا الدخول في الموضوعات 
السياسية. وقد انعكس الضغط الأمريكي على موقف بريطانيا التي رددت الموقف 
الأمريكي» وهو ضرورة الالتزام بدأ المشاورات المسبقة مع ا ا ل 
كلها في الموضوعات التي تمس الموقف والمصالح الغربية عموما في العام . 

ومن ذلك موقف السياسة الأمريكية إزاء منطقة الخليج العربي والنفط» والذي 
سعى إلى إبعاد منطقة الخليج عن تفاعلات وتأثيرات المنطقة العربية» وتشجيع 
النزعات الخليجية وتخويف أبناء الخليج من العراق» وتخويف الأغنياء العرب من 
الفقراء العرب. وني عام ١۱۹۷ء‏ ونتيجة لتطور الأحداث في ايران وأفغانستان» 
رکزت الدبلوماسية الأمريكية على موضوع أمن الخليج وعلى اللإجراءات التي يجب أن 
تتخذ لماي أمنه ضد التهديد السوفياتي . ويُلاحظ أن وجهة النظر هذه تثير مسألة أمن 
الخلیج كقشسيةمتقضاة عن الأمن العري» وأا ترخا اساسا في مراجهة الهديد 
السوفياتي دون إشارة إلى الخطر الإسرائيلي» بل إنها تفترض في الحقيقة نوعأً من 
التنسيق غير المباشر مع اسرائيل فيا سمي على يد هيغ وواينبرغر بالإجماع 
الاستراتيجي . كا أثرت في هذه المرحلة أطروحة انتقال مركز الثققل والأهمية 


- ومراد غالب» «موقف آمريكا من الثورة المصرية وحركة التحرير العربية »» الموقف العربي» العدد ۳۸ (حزيران/ 


یونیو ۱۹۸۲۳)» ص ۸٩‏ . 

)٥(‏ انظر الدراسة المعتمدة لتطور الاقتصاد المصري» في: عادل حسين» الاقتصاد المصري من الاستقلال 
إلى التبعیةء ۱۹۷٤‏ - ۱۹۸۰ء ۲ ج (بيروت : دار الوحدة للطباعة والنشر» ۱۹۸۱)» ۲ ج. حول الرابطة بين 
التطورات الاقتصادية وعزل مصر عن المنطقة العربية» ودفعها لإتعام الفارضات مع اسرائیل» انظر: ج۲ 
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الاستراتيجية من منطقة المشرق العربي (وقضية الصراع العربي - الاسرائيلي) إلى منطقة 
ا لخلیج (النفط وعر هرمز والثورة الإيرانية والوجود السوفياتي في افغانستان)» ومؤدى 
ذلك أن تصبح قضية الصراع العربي - الأسرائيلي أقل إلجاحاء وأن لدى الولايات 
المتحدة مشغوليات ومسؤوليات أكثز عجلة وأهمية . وكانت كل هذ الآراء تحدم هدف 
«عزل» الخليج سياسياً عن المنطقة العربية وترتيب أموره بمعزل عن تفاعلات الوطن 
العربي. ونصبت الولايات المتحدة نفسها مدافعة عن أمن الخليج بمفهومها» فصرح 
هيغ في الكونغرس في آذار/ مارس ۱۹۸١‏ بأن «الولايات المتحدة سوف ترد بكل قوتها إزاء 
أي تغيير للأمر الواقع في ا لخلیج »7 وفي تشرين الأول/ اكتوبر من العام نفسه قال ريعان 
«لن نسمح للسعودية بأن تصبح ايران آخرى» . 

وبخصوص الفط درجت سباسة الرلايات التتحدة من التحذير من 
اتاقدامه كاداة اة عل اساس آنه سلغة جازية وان غل العرب أن يبيعوه لأنهم 
لا يستطيعون شربه» إلى الحرص على تدوير عائدات النفط بحيث تعود مرة أخرى إلى 
العواصم الغربية في شكل أرصدة مالية وصفقات سلاج هائلة وأغاط استهلاكية لا 
حدود هاء إلى إضعاف الأوبك من الداخل عن طريتق علاقات الولايات المتحدة 
الخاصة بالسعودية ثم بإقامة منظمة الطاقة للدفاع عن مصالح الدؤل المنتهلكة الافظ 
في مواجهة احتمال قيام العرب باستخدام سلاح النفط مرة أخرىء إلى التهديد المباشر 
للبلدان العربية. ففي عام ١۱۹۷ء‏ أعلن فورد بأن استمرار المعونة الأمريكية من 
المواد الغذائية للدول النامية مرهون موقف أكثر تفه من قبل الدول النفطية التي عليها 
تند ساشة رة فون فورض أعباء غر متملة على النظام النقدي والتجاري 
الدولي. وقي العام نفسه» صرح کل من كيسنجر,» وزير الخارجية» وجيمس شلیزنخر 
وزير الدفاع باحتم|ال اللجوء إلى القوة المسلحة إذا تعرض العام الصناعي لاختناى 
نفطى من الدول النفطية في الشرق الأوسط“ . 

وي الوقت الذي سعت فيه الولايات المتحدة إلى تفريغ مصادر القوة العربية من 
حتواهاء وشق الصف العربي»› استمرت ي دعم اسرائیل عمعدلات متصاعدة عسكريا 
واقتصاديا . وازدادت أهميتها كرصيد استراتيجي » واعطي ها دور بولیسی بموجب 
الارن الإسترایجی الع ا بیڻ البلدین فی ٠١‏ درون اللا رفم ۸١‏ 
والذي تتعاون الدولتان مقتضاه إزاء التهديدات الموجهة إلى الشرق الأوسط والتي 


Washington Post (9 March 1981). (»‏ 
New York Times (2 October 1981). (۷)‏ 
(۸) أحمد يوسف أحمدء «أسلوب القوة في مواجهة سلاح البترول العربي»» السياسة الدوليةء السنة ٠١١‏ 
العدد ٤١‏ (تموز/ یولیو ۱۹۷۰)›» ص ٠° ٤-۹٦1‏ . 


نها الاتحاد السوفياق أو القوى المؤيدة له من خارج المنطقة”“ . واا لریغان» مل 
اسرائيل قوة يكن الاعتاد عليها في الشرق الأوسط لمصلحة الولايات المتحدة» ولو ل 
تكن اسرائيل موجودة لكان على امريكا التدخل بشكل مباشر“. 


ورعكد. . 


لعله ليس من قبيل المبالغة القول بأن حقبة السبعينات كانت «حقبة السلام 
الأمر يكي» في المنطقة (a١هءiامصه‏ ×ه۴). فقد نجحت الدبلوماسية الأمريكية في 
وضع الاتحاد السوفياتي في موقع الدفاع» واستطاعت أن تقيم علاقات سياسية 
واقتصادية مع كل البلدان العربية . وفي إطار استراتيجيتها الثلاثية الأبعاد التي أشرت 
إليها (رعزل مصرء وتحييد النفط والخليج » ودعم اسرائيل) ساد السلام الأمريكي . ل 
يعد هناك حديث جاد عن القومية العربية أو محاولة التوحيد بين الأنظمة العربية. 
وانكفأت الأنظمة على مشاكلها الداخلية» أو انشغلت بحاية مصالحهاء وانصرف 
كثر متها إلى مارسات عبثية ولا عقلانية بتبادل الإاعمامات وأحاديث الخيانة. وكانت 
اسرائيل هي المستفيد الرئيسى من هذا كله فراحت تعربد يي المنطقة؛ تضم 
المحولانء وتضرب المفاعل النووي العراقى » وتخترق الأجواء السعودية أثناء هذه 
العمليةء وتغزو لبنان ورج امقاومة الفلسطينية منه» وتبنى المستوطنات واحدة بعد 
الأخحرى. 


في هذا السياق ما هى مصادر تغيبر السياسة الخارجية الأمر يكية إزاء المطقة؟ 
هناك ثلاثة مصادر من الناحية النظرية: 


الأول» يكمن في الادارة الأمريكية ذاتها وتوازن القوى والمصالح المسيطرة 
عليها. بعبارة أخرى تغيير في النظام الأمريكى ذاته وفي طبيعته الاقتصادية - الاجتاعية 
وأولویاته الخارجية . 


الثاني يتعلق بالتوازن الدولي في العام وبالعلاقات بين الدولتين العظميين أو 
بين القوى الكرى عموماء وعلاقات التحالف أو الصراع أو الوفاق بينهاء والقوة 
النسبية لكل منها وما يكن أن يترتب على ذلك من تغيير في سياسات كل منها. 


(۹) في كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۸ء‏ جمدت الولايات المتحدة هذا الاتفاق كرد فعل على قيام اسرائيل 
بضم الجولان. فا كان من اسرائيل إلا أن الغته تماماً. وجدير بالذكر أن الاتفاق قد أعيد العمل به في ٣٠‏ 
تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹۸۳ . 

Joe Stork, «Israel as a Strategic Asset,» in: Nasseer Aruri [et al.], Reagan and the (1°) 
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الفالثء يتعلتى بتوازن القوى في المنطقة العربية» ومدى استقرار وحيوية 
وشرعية النظم السياسية والاقتصادية العربية» ومدى ارتباط هذه النظم بتصور عرب 
کا ا المنطقة ولستقبلهاء ومدى قدرتها على العمل المشترك لتحويل هذا التصور 
إلى ممارسات وسلوكيات . 

وبالطبع فان هذا المصدر الثالث هو الذي ينبغي التركيز عليه والتفكير» في كيفية 
توفره . ا ان هناك دائ جال للعمل الإعلامي في داخل الولايات المتحدةء إلا أنه 
ى النباية طريتق محدود النتائج» وهو على أحسن الأحوال يخاطب الجمهورء ولكنه لا 
3 ني النخبة المرتبطة بصنع القرار» لأنها تعرف وليست بحاجة إلى تنوير. ورعم الك 
0 التناقضات الدولية وتغير التحالفات يكن أن يؤدي إلى بعض المكاسب 2 
وإلى حاية المصالح العربية فى الأجل القصير» فإن الى اية الحقيقية للعرب بجحب أن 
تيم من داخحله : من طبيعة مهم السياسية والإجتاعبة ومن شرعية زعاما م 
و > ومن حيوية نظمهم التعليمية ومؤسساتهم الصناعية والتقنية» ومن فدرم 
N‏ اا بالحاجات الأساسية لشعويبهم من غذاء ومسكن وتعليم» ومن التوسيع 
الملستمر لرقعة الاستقلال العربي داخليا وخارجيا. 


ا اين يقودنا هدا التحليل› وما هي البدائل التي طرحها الفكر العربي مل 
مع الولايات المتحدة؟ 


الأحيان بالأحكام الايديولوجية أو الأخحلاقية ذات الطابع العام التي لا يکن ا 

کأساس لرسم الاستراتیجيات أو وضع السياسات . فالاتحاد السوفياتي مثلا ربجا ينطلق 
So ak‏ ظام الراً لكنه فى الوقت نفسهء وإلى 

من العقيدة المأاركسية › من حتمية زوال النظام الرأسمالي» و ي 

أن بحدث ما يعتقد في حدوثهء عليه أن يتعامل مع الولايات المتحدة. 


أولا: استراتيجية المواجهة 


يطرح أنصار هذا الرأي عدة أدوات لتنفيذ هذه الاستراتيجية» مثشل تاي 
المصالح لأر يكية؛ وإنہاء لی العسكري الأمريكي في المنطقة؛ واتباع ا 
توازن ف العلاقات الدولية بين أمريكا والاتحاد السوفيات. وعندما تطرح ق 
الواجهة فإن السؤال الذي يغار على الفور هو أين إرادة المواجهة. ويعلق غسان 
ا على ذلك بقوله «المسالة ھی إرادة المواجهة - مواجهة الحقيقة ‏ مواجهة واشنطن . 2 
الاإرادة مذبذبة - ع متفاوتة من حكم إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى ما هي إلا صورة من 


TET 


ا التخلف والتمزق في المجتمع العربي المعاصر»' . 


فاستراتيجية المواجهة تفترض وجود من يواجه» ومن عقد العزم وأعد العدة 
لذلك. وفي غياب ذلك تظل أطروحة نظرية ا ا سيا 


ثانباً : استراتيجية التحالف والاإلحاق 


مع أن هذه الاس يندز آن تنجد من المقگرین من يدافح غا ښراحه» فإغہا 
فى الحقيقة جوهر عديد من السياسات العربية الرسمية ى حقبة السبعينات . 
وجوهر هذه السياسة أن الولايات المتحدة هي الدولة الأعظم في العام» وأنبا الدولة 
ذات المصالح الأكبر في النطقةء وانها الدولة الوحيدة التي تستطيع التأثير في اسرائيل 
لتحقيق التسوية في المنطقة. ويرى اتاز هلا الراى أن مصالح الولايات المتحدة 
الحقيقية (نفط ومال وجارة) هي مع العربء وأن مزيدا من الشرح والتوضيح » وأن 
قدرا أكر من مارسة العلاقات العامة في داخل المجتمع الأمريكي لقادر على تغيير 
وجهة السياسة الأمريكية في المنطقة. وربا كان الرئيس السادات من أوضح الذين 
عروا بصراحة عن وجهة النظر هق وض ور آله من خلال تبنية الوجهة الننظر 
الأمريكية بخصوص الخطر السوفياق على انطقة وضرورة التصدي له والتنافس مع 
اسرائيل على تأمين المصالح الأمريكيةء فإنه يكن التأثير في سياسة الولايات المتحدة في 
الإنطقة. 


ثالث : استراتيحية الضغط والتحييد 


شى هذه الاستراتيجية طريقاً وسطاً بين الاستراتيجيتين السابقتين. فهي ٠‏ 
تنطلق من منطق المواجهة والتحدي› ولكنبا أيضاً لا تتصور إمكانية التحالف أو 
التطابق بين المصالح العربيه والأمريكيةء وإنغا تسعى إلى استخدام أدوات الضغط 
العربية كلنفط والأرصدة النقدية والتجارة وإقامة حماعة مصلحة عربية في داخل 
أمريكا بقصد الضغط على الولايات المتحدة والتلويح بإمكانية الأخحطار المتضمنة في 
انها وغارسة بعض أشكال الضغط مثل الخطر النفطي لعام ۱۹۷۳ بقصد تغيير 
موقف الولايات المتحدة من القضايا التعلقة بالنطقة. وهذه الاستراتيجية بدورها 
کا س التنسيق العرب واستخدام مجموعة الأدوات السياسية 
والاقتصادية والاعلامية. 

۲ غسان سلامة [وآخروك]» السياسة الأمريكية والعرب»› سلسلة كتب المستقبل العربي»›‎ )١۱١( 
.۸ (بروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۲)» ص‎ 
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رابعاً: استراتيجية توزيع الأدوار 


يتضمن هذا البديل بدوره درجة أعلى من التنسيتق والقة المتبادلة بين النظم 
العربيةء ويقصد به أن يتم توزيع الأدوار بين البلدان العربية. فهناك نظم عربية 
صديقة للولايات المتحدة ويكن نها أن تمارس استراتيجية الح لف أو الضغط من 
موقع الصداقة وأن تحصل من جراء ذلك غلل السلاح» وهناك نظم عربية أخرى 
صديقة للاتحاد السوفياتي تستطيع أن تتبع استراتيجية المواجهةء ومن خلال ذلك 
تعصل من السوفيات على ما يدعم الأمن العربي والمصالح العربة . 


وقد يبدو هذا البديل منطقياًء فهو ينطلتق من تطور إمكانية أن يستخدم العرب 
النظام الدولي لمصلحتهم بدلا من أن یکونوا آدوات في يد هذا النظام . ولكن الخحبرة 
السابقة تشر للأ سف إل عكس ذلك .وأن الحرب الباردة بين العملاقين انعكست على 
العلاقات بين البلذان العربية بدلا من أن يوظف كل نظام علاقاته للمصلحة العربية . 

إن هذا العرض الموجز للبدائل المختلفة يشير إلى أن موطن الداء يكمن لي 
العلاقات العربية ذاتما» وي علاقة النظم العربية بعضها بالبعض» وقي إدراكات 
النخب العربية الحاكمة لمفهوم الأمن العربي والمصالح العربية» والذي يترتب عليه 
تعديد الصداقات والعداوات في العلاقات الدولية. والأمر الواقع أن النظم العربية 
ختلفة في بينها أشد الاخحتلاف حول هذه الأمور. 

هناك نظم تعتر واشنطن الصديق الأول وتقيم علاقات خاصة اء وهناك نظم 
حريصة على إبقاء بديل المواجهة مفتوحاء وهناك نظم تتبع سياسات واقعية فيها بعد 
شاسع بين الشعارات المعلنة والمارسات العملية . 

ومع الاقرار هذا التنوع» فإن التوجه الرسمي العام في النطقة العربية في 
السبعينات والنصف الأول من الثانينات هو صوب الولايات ااخذة) وهو يش إل 
أن أزمة الثقة لا تقتصر على العلاقات بين الحكومات العربيه بعضها بالبعض الأخرء 
ولکن بين تلك الحكومات والنخبة المغقفة العربية أيضا. 


وهکذا» فمع سف عقد الانينات تعكس الرؤية العربية للولايات المتحدة 
مستوی المواطن العادي من عمی اهوة التي يراها یی الفكر والميأرسة. 

زلا سبد رت ا ارقف ا بأمرين يلان الحد الأدنى اللازم لأي 
تغير: أوماء بلورة إرادة عربيه وتنسيى عرب مشترك؛ وثانيه] تجميع وبلورة مصادر 


f0 


0 ۱ 


اة فعالنا المعاصر لا يحترم إلا الأقوياء. ومن دون هذين الأمرين سنظل في 
دوامة لا غهاية ها ولا حرج منہا. 

إن أوضاع لر ایی ایی دو طا آي ی س راتا للعراح اي 
الذى ساد بعد الحرب العالمية الفانبة. هناك شعور بأننا وصلنا إلى نهاية الطريق . 
ولکن أحداً لا یعرف این ومتی تكون البداية الجديدة. وأياً كان مكان وزمان هذه 
البدايةء فالأمر الذي ل شك فيه أن جوهرها سيکون في استعادة الارادة العربية 
وعودة ا لحياة إلى الكيان العربي الكبير. 
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I A OT FE oa 
EO NTI 

حرب تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ انطر الحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية )١۱۹۷۳(‏ 

حرب السويس: ٠١٤‏ 

الحرب العالمية الاولی : ۳۸ء ٤١‏ 

ء٣٤‎ ۳۲ ۱٦ ء٠١‎ ٩ الحرب العالمية الثانية:‎ 
1T VG ° ORO EV cE ê 
TET EYIN CTI 

الحرب العراقية - الايرانية: ۲۲١‏ 

الك العربيةة الأسرائيلية :)1۹١۷(‏ ۸۷ء 
۲۱۸ 

لحرت العربية ‏ الاسرائيلية (۱۹۷۳): ٠٥١‏ 
3 

حرب الکواکب: ۲۷ 

ال كة :الخ وعة: ٠١۶‏ 

٤٤ ٠٤١ الحركة الصهيونية:‎ 

الحركة الوحدوية: ١١‏ 

الحزب الشيوعي العراقي : ٠١۸‏ 

ا لحزب القومي السوري الاجتاعي : ٠١۹‏ 

حسیب» شیر ال ۱١‏ 

حسين بن علي (الشريف) : ٤٣‏ 

CY YON OVE CVE 05 خت‎ 
e 

ا لحسيني» امین : 1۳ 

الحسینی» حال: ۷۸ 

الحلف الاسلامی : ٤1۱۸ء ۱۸١‏ 

حاف بغداد: 1۷ 

علق ال الاظلىX‏ 5۲ X۲7‏ 13۳ 1۹ 

قل الاق اق ۴۴ 

حمزة» فؤاد: ۸4 ۰ 

الحوار الاوروي - الاميركي : ۲۲۱ 

رار آلعیی ورون 1۷ :201-0114 
i‏ 


4 


(ح) 
خان» ظفر الله: ١١١‏ 
خروتشوف» نیکیتا: ۱۸۲ 
حط ماجينو: ١١۳‏ 
الخطاب السياسى الامريكي : ۲۳۷ 
الخلافات السرية:اللية: 1۷ 
الخلیج العربي: ٥٤‏ 
خحلیج العقبة: ٠١١‏ 


(د) 


الداغستاني» غازي : ٠٠١۳‏ 

دالاس آلو ۲۲۳ ۽ ۷ 

۷١١ الاش جو قوس ا 11ء‎ 
NY CYS IF AWE FE ANG 
TOT EVET CIEE IF ct IT 
VE e0 xo 

دایان» موشې: ۱۲ » ۲٣٤١‏ 

الدبلوماسية الامريكية: ۳۸ 

ITE ETT : دي‎ 

الدجاني» احمد صدقي : ۲۲۲ 

دوریات 

1۸۲ ء٠۱١۹‎ ۰۱٥۸ الاهرام:‎ 

البلاغ : ۷۸ 

Te Ea 

a E 

الليويورك خيرالف ترون ١۶١ ۴١‏ 

القول الام : 4 ۲٤١‏ 

الدولة القومية : ۲۳۷ 

دي توکفیل › الگنیس: ۳١‏ 


(د) 


آلراق الغاة الامرکی : ۴° 01ء ٣ ۸٤‏ 
الرأي العام العراقي : ۷٦ء‏ ۷۳ 

الرأي العام العربي: »۸٦‏ ۹۸ 

الرأي العام المصري: ١٠٠١ء ٠١١‏ 

روبن» باري : ۱۲١‏ 

روجرز: 1۹> ۲° 1۸ 

9° Ee To Os 


1۹۷ : رومانيا‎ 
PEE AF UN FEN ریغان»›‎ 


(د) 
زریی » ق طنطین : ۷ 
الزعيم› حسن . ۹0 


(س) 


CTA TN YD ov السادات» انور:‎ 
TEE eT 

نوکو ٤‏ روزت : ۱۷۷ 

۷٩ : ستيتنوس‎ 

السراج» دا 51 ° 

CAÊ EA* VQ CVT cf cé السعودية:‎ 
TIN AV E A <A (OF c۸۹ 
›10۹¶۹ c0۷ E0 cTEY aE E 
CIA VY AV1 TYE. IVT e 
VETE CYTE CF4 

ھچ ھی : ا 

YT VA 4 AV -E اا اکا‎ 
oV oY 101 AI& 

سلیان» حمود: 1۳ 

TT TY WF FT Oa 

CETTE cfE Î eb : نوريا‎ 
c4۲ CAA «Af CAY CVA VF VY ۰٩ 
clo clo «1o01 AMEY €1 7 
TIT eTI1 c°4 Y°V “144 ۹ 

EO EP FENA VN AS : السوفيات‎ 

EERE ET السوق الاأوروبية‎ 

السويدي › توفیق : ۱۱۸ 

السيادة الاقليمية: ۱۰۷ » ۲۳۸ 

٠١۹ ٤ السيادة اليهودية:‎ 

1 cTV- o (FP : السياسة الخارجية‎ 

E NL 

سیسکو» جوزیف: ۱۹۸ 


* 
(س)‎ 
ETON eA 4F EY : الشرف الاوسط‎ 


EEN SIF AY TE CYR CYA 
ETE IAA ¥1 CIN YO EVES 
ا ا‎ 

الشركات دولية النشاط : ۲۳» ۳۲ 

شر كة فورد الامريكية : ٠١١‏ 

شر كة النفط العربية ‏ الأمريكية : Vo‏ 

٠١١ الشعوبية:‎ 

شال افریقا 2 ۷> 6ء o1۴‏ ۳ 

ITY Co eVEY : شەخون ة کیل‎ 

الشیشکلل» اديب: ٠١٤١‏ 

AFET AA aod ق‎ 
Vo 1Y coy ›10٩ 


E 
(ص)‎ 


الصباع› صلاح الد ١٣‏ 

الا ال ۷ 

الصحافة المصريه: 1۷ 

EL الصراع‎ 
a E RES E TOT NAT CTE 
TTT ETT EY TIN CTE ANS 
27 

صلاح الدين»› CET‏ 

صلاح › رفا ۷۰٣‏ 

١١۳ الصومال:‎ 

الس الق ۷2 


(ض) 
الضفة الغربية: ۲۱۳ 
الضان الجاعي : E1‏ 
(ط) 


الطيباوي › ہك اللطيف : 1V‏ 


(ع) 
عارف» رفیق : 100 

العام الغالت:: TV INV Ete‏ 
عامر»› عد الحکيم : ITA‏ 


1o 


عباد» عزیز: ٠١۹‏ 

٩٤ ۸٥ ٦٩ ٦٤ عرد إاله (الامس):‎ 

عبد الله بن حسین (الشریف): »٤۳‏ ۸۸ 

عبد الكريمء احمد: ٠١١‏ 

عبد المنعم» احمد فارس: ١١‏ 

o YE NF ۲° فد الباف ال2‎ 
ITA FIT ITE CIPY CYA <I 
“11۳ «104 c00 0° 0 E۲ 
IVY IV CVT NE TW › ٥ 
ETT FIA TFAo LAT YAY <S 
e 

عبيد» مکرم : ¥3 

العدوان الثلاثي (مص): ۹٤۱1ء ٠١٤١‏ 

(VO VE VY VY cE CEY f° : العراف‎ 
ITI =1 <111 <40 CAY CA ۹ 
«101 10° fo AFY AIFF IT 
CTV eV VIA EV EF e 
E 

الانتداب البریطانی (۱۹۳۲): 1۳ 

السياسة والحكومة: ۳ 

٠١١ العراقيون:‎ 

VEE CYT ECV cAê <ê القرتة آ6‎ 
TY INT EAT CTU CVS aE 
TET. ENT ET 

۲٠١ ۰۱۸٤ ۱٤١ ء۱٠١١ العروبة:‎ 

عزام» عبد الرہمن: ۸۳ ۸٤4‏ 

العسكري» تحسين: ۷۳ 

العلاقات الاسرائيلية - الامريكية: ٤٠ء ٠٥۴‏ 
1۸٥‏ ۱۸۹ 

العلاقات الاسرائيلية - العربية: ١٠١١ء ٠١١‏ 

العلاقات الامريكية ‏ الخليجية: ۲٠۸‏ 

٠٠١ ۷٥ العلاقات الامريكية  السعودية:‎ 

العلاقات الامريكية ‏ السوفياتية : ١١١‏ 

٠۷١ »٤۸ ء٠۸ العلاقات الامريكية  العربية:‎ 
Ab 

1۱۸۲ ء٠۱۷١ العلاقات الامريكية  المصرية:‎ 
TIT C107 

العلاقات الدولية : ۲١٣‏ 

العلاقات السوفياتية - المصرية: ٠١١ ›»1۱۷۴٤‏ 

علم السياسة: Ê‏ 


۲٦٦ 


عمر» حمد حسی : 10٥‏ 
العمل العربي المشترك: ۱10 


(غ) 
غرامشی» انطونیو: ۳۲ 


فن سفن ١۱ء ١‏ 
غولدبرغ › آرٹر: ۱۸۷ 
(ف) 

فارس» نبیه امین: ۳۷ 

فاروق (الملك): ۷١‏ 

فاضل» احمد: ١١‏ 

فانس» سیروس: ۲۱۲ - ۲۱۳ 

VT SOTO EYe Ah 
CVO YE 4 AV UAE AY 
TV eTTLel FTV EVE 

فرانکفورتر» فیلیکس: ۳۹ 

الفقيه» اسعد: ۸٩۹‏ 

الفکر الاستراتیجی : ۲۲۱ 

الگ الاکن 2 ۲۴١‏ 

القكر العرى: ۴۷ 00 

IT CETTE EF EV 2ے‎ F۴ ۷ فلن:‎ 
e AV AFT EAS NFAY AS 

الفلسطینیون: ۷۷ء ۲۱۲» ۰۲۱۹» ۲۲۹ 

۱۹۹٩ ۰۱۷٤ فوزي» حمود:‎ 

فوستر» ولیم : ۱۲۸ 

فیس» ریتشارد: ۲۲۲ 

۷٣ » ٤۲ ٤١ فيصل (الملك):‎ 


فیلیبس › وليم : AY‏ 
الفيليبين: ٠٠‏ 

(ف) 
قاسم › عند الكريم : 6۵ ۱1۸ 
القضية العربية: ۸٦‏ 


۴ Y8 204۹ الققة اقل‎ 
CIE c1°° CAY CAI cA* VY f1 
cI c11 AY «140 AF AVY 
۲ 


قطاع غزة: ۲۱۳ 

۴١ قط‎ 

القوتلي» ۳ 

AA Ao AF AY 1° الققومية العربية:‎ 
VEE IF CYTE eo UIT 8 
STINET FEE CN “16 ۹ 
O0 IA IVI ¥ 

القومية العربية الراديكالية: ٠٤١‏ 

القوميون العرب: 1۳ 

القوى الاوروبية: ٠٠١‏ 

القوى الوطنية: ٠١۹‏ 

القوى العربية الراديكالية: ۲٠٠‏ 


(ك) 


TIT EFF Fo ¢ n” جا‎ 
rrr A i 

الكاشف) علاء: ١١‏ 

ازى جفرنرف: X1۲٩‏ 1۲۸ ۱۳۲ 

کامبل»› دانییل: ۱۲۴١‏ 

اة کزرك: ۷۰ 

الكتابات الامريكية: ٠١‏ 

کتب 

حرب ام سلام: ۱۱۲ 

الدفاع عن الشرق الاوسط: ٠١١‏ 

دفاع عن المصلحة القومية: ٠٤‏ 

_ الدولة العربية وفلسطين: ٠١١‏ 

الديقراطية في امريكا : ۳١‏ 

سنوات الغليان: ١٤‏ 

صور من الشجاعة: ٠١١‏ 

علم العرب : ٤۸‏ 

_ الكتاب الابيض: ٤٥‏ 

الكتاب الازرق: ٤٦ء ٠1‏ 

الكتاب الأسود: ۷١‏ 

لعبة الامم: 1۸۸ 

الفا المتوين : ١١‏ 

ال اة ۸ 

کریغز» تشارلز: ٠٤٤‏ 

کرین» تشارلز: ٤١‏ 

الكلية البروتستانتية السورية: ۲۷ 


1Y 


کنغ» هنري تشرشل: ٤٠‏ 


کوانت› وليم : ۸۹ 

کوبا: ۳۵ 

کوبلاندى مایلز: ۰۱٤٤‏ ۱۸۸ 
کولیدج : o‏ 


OTe o58 القت‎ 
c10 co AA 1 f : کيسنجر» هنري‎ 
CTE ¢TY° CFA LY ا‎ 

E 

الكيلانى» رشيد عالي : A:‏ 

We NNT ENE e er 
AME VAN COVAS IVA 

7 را 


(ل) 


لانسنغ»› روبرت : ٤٥‏ 

VT, EYT AAV EVE CW CEE Î ليثات:‎ 
A a HI CAY «¥۸ 
OIE FIT CYA oV aa E 
TET RIY 

التاماة والكوهة: 4۱8۹ 1۴ 

۔ الخزو الاسرائیل (۱۹۸۲): ١١۹‏ 

لحنة بيل: ٤٥‏ 

لحنة كنغ - كرين: ۳۹ 

اللغة الانكليزية: ٠١‏ 

N ENVNV eV اللغة العربية:‎ 

اللغة الفرنسية: ¶1 

لودج › هنري کابوت: ۱٤۹٩‏ 

لوس» هنري : ٣٣‏ 

لوفیت» روبرت : ۱۱١‏ 

لوك و ۴ 

الليرالية: ۳۳ 

لییان» ولتر: ۳٣‏ 

TT EF TEY Fa e ai : ليبا‎ 


)م( 


۱٦١ 1٥٦ ماکمیلان› هارولد:‎ 


مالوي» روبرت : ٠٥١‏ 
مبادرة روجرر: ۹ ۳4 


المجتمع الآمريكي : ۱۳» ٠۲‏ ٣ه‏ 

الملجتمع الدولي: ۲٣۳‏ 

الملجتمع العریي: ۲٤۳‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ۲۲١‏ 

الحيط اهادي : ۳٤‏ ١ه‏ 

حي الدین» زکریا: ۱۸۸ 

المدفعى » حميل: ۷٣‏ 

مرد جيل : ۸° 

الححة: ١ة‏ 

مشروع مارشال: 1۲ 

ارق الغرى: ۴۸ ١١١‏ 

المشكلة الفلسطينية انظر القضية الفلسطينية 

المشكلة الفيتنامية : ۲٠۴۳‏ 

E AF NE E OF E GEF ض1‎ 
CTT CITE EYI ETE II 8 
(THEF KEY COINS CNT LITE O 
CIAE IAT c\VE (1۷۱1 111 1۹ 
ETI CTV NS WA ST AS 
1¥ 

الا اة 4ا 

¥ E, aI 

مجلس الشعب: ۲۱۲ 

النظام السيامي : 00۵ 

١١١ المصريون:‎ 

مصطفى » عبد المنعم : 10٥‏ 

مق سر 2ء ١‏ 

المعارضة الريطانية - الصهيونية : ٠۸‏ 

المعاهدة الانكلو- مصرية ٠٠۸ :)1۱۹۳١(‏ 

a EAS معاهدة عام‎ 

المعاهدة العراقية - الاردنية: ٩١‏ 

المعاهدة العراقية ‏ البريطانية: 1٤‏ 

المعاهدة العراقية - التركية: ۹۲ 

المعاهدة المصرية - السعودية : ١١۷‏ 

معهد بروکنغز: ۲۱۲ 

٤١ لحرت‎ 

المفاعل النووي العراقي : €۲ 

المقاومة الفلسطينية: ۲٤۲‏ 

۲١ الكیك:‎ 


۲۹۸ 


منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول: ›۲۲١‏ 
٦‏ 

منظمة الاقطار المصدرة للبترول: ۲٤١‏ 

ء١۹‎ ۲١١ ٤۴١ مقظغة التخرير الفلسطيتة:‎ 
TE EYTET OT Y CIYA 

المنظمة الصهيونية - الأمريكية: ٠٣‏ 

منظمة الطاقة الدولية: ۲۲٣‏ 

منظمة الفتوة: ٦۳‏ 

المواجهة المصرية ‏ السعودية: ١١۷‏ 

مۇر جنیف: ۲۰۹ ۲١١‏ 

مور سان رو °7 ۲ 2)1۹ ٤۲‏ 

مؤتر الصلح (باریس: ۱۹۲۲): ١٤ء ٤١‏ 

٤٠٥ :)۱۹٤۲( المؤتمر الصهیوني‎ 

۲۳١ :)۱۹۷٤( مؤتمر الطاقة‎ 

مؤتعر القمة العربي (الخرطوم: ۲٠۸ :)۱۹٩۷‏ 

مؤتر القمة العربي (بغداد): ۲٠٤‏ 

موقر القمة العربي (الرباط : nk EEE‏ 
1۱1۹ 

مۇتمر كوبنپاغن : ۲۲۹ 

مؤتر مینا هاوس (۱۹۷۷): ۲۱۲ 

موراي » والاس: ۷٤‏ 

مورغانتوء هانز: ۳٤‏ 

موري » روبرت : ۱٦٤‏ 


(۵) 
النابلسيء سلیان : ٠١٤‏ 
ناتنغ » انطوتي: 1۱۲۲ء ٠١١‏ 
نادي المثنى : 1۳ 
TEVE E ad‏ 
النحاس باشا: ٦۸‏ ۷۱ء ۷۸ 
النحاس» مصطفی : ٥٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۹ء ۸١‏ 
التزاع الأردني - الاسرائيلي: ٠٠١‏ 
النزاع السوري - الاسرائيلي: ٠٠١‏ 
النزاع المصري - الاسرائيلى: ۲٠١‏ 
النزاعات العربية: ١۷١‏ 
النزعة البراغماتية: ٠۲‏ 
النظام الرأسمالي: ۲٤۳‏ 
النظام الدولي: ۳۲ء ٤١‏ 
النظم العربية الثورية: ٠۸١‏ 


E e 


النظم المحافظة: ٦۲۰۹ء‏ 1۳۹ ۰۱۷۰ ۲۳۹ 

النفط العربي: °۷ 

النقرائى» مود فهمي : ۸۲ 

EET AFP HON YE و وتار‎ 
YEB Yi 

٠۰۹ نیوزیلندا:‎ 


'تیوکومی: ستیوار ت ۱٤‏ 


(ھ) 
هتلر» اودولف: ٥۳‏ 1۳ 
المجرة اليهودية: ٤١‏ 
املال احمد نجیب: 1٥‏ 
اهنك ۸1 
درسونة لوئ: £۷۹ ۲۶١‏ 
هوسکنز» هارولد: 1۷ 
هوفان» ستانلی: ۲۲ 
هيغ › ال Ê‏ ¥6 ° 
یکل تمد جتن ۱6> x۱۹‏ ۱۸۲ 


(و) 


وادزورث» جورج: ۸۱ 

الوحدة الاسلامية: ١١١‏ 

° EAA f) الوحدة السورية:‎ 

ON ET U IN KIO NFA : الوحدة العربية‎ 
CTE FY a1 AS EY¥Y FIA 
TV ETI CF3 CF AAD IT 

c0۷ c<101 (46 الوحدة الملصرية - السورية:‎ 
YY c<TIAOYE 

<41 CAT CAE VV A «4 : الوطن العربي‎ 
IA IVY EVV YON cii gion 
۷ «4 

الوطن الفلسطیی : ۲۳۲ 

وعد بلفور: ۸ £0 

الوعي ا لجاعي اللاورویی: ۲۲۹ 

1 EV CF وكالة الاستخبارات المركزية:‎ 
TE KITE VOY CYTE NAS F2 
Y4 I1AY (1A 

كال رو ۷ 

وكالة الطاقة الدولية: ٠۲۲١‏ ۲41 


۲۹۹ 


ء١۷‎ - ٠١ 1۳ء‎ ٠٩ الولايات المتحدة الأمريكية:‎ 
OEE OVS CV iE TT ef 
ENE CAT VV NTF OTT o از‎ 
I ENS TOT LAT AFT AF AA 
<-9 YIP INF CA ¥ ا‎ 
AFT CYIN YTV ca 1۲١ 
164 IEE AF AFV ATT AFT 
C9 OAV COV VES EF < 
CIAT IAI ¥4 IVT AYY 1۷۲ 
ET Tes OVA CET ofê AK 
TEY ITA ITE CTI ETA EDIT 

ETAT E e A O eo 
۸A «(1AY 

TE" ETEETO 4 Vo ONE EEA 
1۷o (1°۴۳ 

91 6۲ ۴٤ C1۸ ۳ السياقة والحكومة:‎ 
TIV IVE cO EY 


C¥Y EEO EF Ee الكونغرس الا‎ 
TEV TIT TINA NTS 


. مجلس الشيوخ : OT EY‏ 
وهة» حافظ : ۷٠١‏ 
ويلسون : TET‏ 


(ي) 


٠١١ ١ ٠١ اليابان:‎ 

يارنغ: ۲۰۰ 

الیازجی» ناصیف: ۲۷ 

CAN VV VO ¥ يوسف:‎ e 
۹۳ ۸۹ء‎ 

اليقظة العربية: ۷۲ 

بمانز» لیوتند: ۲۲٤‏ 

الیاني» زکي: ۲۱۹ 

۸1 ۷A AVY «VF «€1 c٤۳ اليمن:‎ 
۱A۳ 

اليمن العربية: ٠۸١‏ 

۸۸ ۰٦۸ »٥٤ ٤٥ ۳۹ الیھرود:‎ 

٠۲ اليهودية:‎ 


a 


د. علي الدين هلال 


5 تاذ العلوم التاسية ومدير رکز البحوث والتراسات 
السياسية ف ئة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة 


عمل أستاذاً زائراً في جامعة كاليفورنيا - لوس انجلوس 
CAREN‏ وفی جامعة برنستون (۱۹۸۱/۱۹۸۰) 


عمل عضواً في الفريق المركزي لمشروع «استشراف مستقبل 
الوطن العربي» وكمنسق لمحور «العرب والعام» 


له عدة مؤلفات بالعربية منها: التحديث في الفكر السياسي 
المصري؛ السياسة والحكم في مصر ؛ تکوین اسرائیل؛ کندا 
وقضية فلسطين؛ مشروعات الدولة الفلسطينية؛ تجربة 
الديمقراطية في مصر؛ العرب والعالم (مع آخرين). كا 
صدرت له أبحاث في دوريات عربية ختلفة 


شن أحدث مؤلفاته بالانكليزية: الاسلام والسلطة (لندنء 
1) والاحياء الاسلامي في الوطن العربي (نيويورك» 
۲ والسياسات الخارجية للبلاد العربية (لندنء 
(IAA‏ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ف د 1١۶١‏ ۴ روت ان 
لفون : 16۸1 ۸° - N‘ YYTE = A* YOAV‏ 
ا «مرعرب) . 


لکت : ۱۲ مارایي . فاکسیمیلل : ۲۲۲۳۴۳ ۸۰ 


